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سجن جَو

افتتـح مركـز التأهيـل والإصالح- جـو عـام 1979، وهو 
يقـع فـي قريـة سـاحلية أُطلـق عليـه اسـمها »جـو« تبعـد عـن 

العاصمـة حوالـي 25  كيلومتـرًا.

قبل تأسـيس هذا السـجن، كان في البحرين سـجن رئيسـي 
فـي جزيـرة )جـدا( وآخر صغير في القلعة مقر رئاسـة الشـرطة 
سـابقًا ووزارة الداخليـة حاليًّـا. فـي مـارس/آذار 1985 تمّ نقل 
المركـزي  جـو  سـجن  إلـى  )جـدا(  جزيـرة  مـن  سـجين  أول 
تمهيدًا لإلغاء اسـتخدام الجزيرة كسـجن. وفـي 8 يناير/كانون 
الثانـي 1986 كان آخـر يوم لاسـتخدام جزيرة )جدا( كسـجن، 
فقـد تـمّ نقـل آخـر سـجينين محكوميـن بالسـجن المؤبـد منهـا 

إلـى سـجن )جـو( المركزي. 

فـي الوقـت الحالـي توجد فـي البحريـن عدة سـجون، مثل 
سـجن النسـاء ومركـز الأحـداث فـي مدينـة عيسـى فـي مبنييـن 
بـوزارة  النسـائية  الشـرطة  سـلطة  تحـت  ويقعـان  منفصليـن، 
فـي  الشـرطة  مراكـز  فـي  التوقيـف  مراكـز  وتنتشـر  الداخليـة. 
الرئيـس فـي  مناطـق البحريـن المختلفـة إلـى جانـب المركـز 
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العدليـة، وكذلـك سـجن  بمنطقـة  الجنائيـة  التحقيقـات  إدارة 
الجـاف. الحـوض  منطقـة 

بشـبكة  لارتباطـه  )جـو(  سـجن  إلـى  الوصـول  ويسـهل   
مـن الطـرق مـن ناحيـة، وبسـبب صغـر مسـاحة البحريـن مـن 
البحـر  مباشـرة علـى سـاحل  بوقوعـه  ويتميـز  أخـرى،  ناحيـة 
ممـا يضفـي عليـه منظـرًا خلابًـا عنـد النظر إليـه للوهلـة الأولى 
مـن الخـارج، لكنـه علـى النقيـض مـن ذلك مـن الداخـل. هذا 
السـجن مخصـص للذكـور ممـن بلغـوا الخامسـة عشـرة مـن 

العمـر فمـا فـوق.

فـي هذا السـجن )جوّ( لا يتـمّ فصل المحكومين لأسـباب 
خلـط  يتـم  كمـا  جزائيـة،  بجرائـم  المسـجونين  عـن  مدنيـة 
ذاتـه.  المبنـى  فـي  السياسـيين  بالسـجناء  الجنائييـن  السـجناء 

كان يطلـق علـى أول مبنـى فـي سـجن جو سـجن 1 والثاني 
سـجن2 وهكـذا مـع كل إنشـاء لمبنـى جديـد، بعدهـا تـم تغيير 
كلمـة سـجن إلـى مبنـى، فصـارت مبنـى 1، مبنـى 2 وهكـذا..، 
كتابـه  فـي  عبدالعزيـز  عبدالرحمـن  راشـد  المقـدم  وبحسـب 
)تاريـخ المؤسسـات العقابيـة في البحرين(- وهو مدير سـابق 
لـوزارة  سـابق  ومستشـار  والتأهيـل  الإصالح  مراكـز  لإدارة 
لغـرض  أُنشـئ  المبانـي  هـذه  مـن  مبنـى  كل  فـإن  الداخليـة- 
السـنوات  فـي  السياسـيين  بالسـجناء  تغـصّ  أن  قبـل  معيـن، 

خصوصًـا. الأخيـرة 
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مبنى 1
لبعـض   1979 أغسـطس/آب  فـي  لـه  اسـتخدام  أول  كان 
المحتـل  العربـي  الخليـج  لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  موقوفـي 
وجبهـة التحريـر الوطنـي البحرانيـة الذيـن تـمّ نقلهم مـن مركز 
التوقيـف بسـافرة إلـى مبنـى 1، وقـد تـمّ الإفـراج عنهـم فـي 12 
ديسـمبر/كانون الأول 1979 بمناسـبة العيـد الوطنـي بعـد أن 
أمضـوا خمسـة شـهور فـي هـذا المبنـى. ثـم فـي العـام 1981 
سـجن فيـه عناصـر ما عـرف بخليـة الجبهـة الإسالمية لتحرير 
خُصـص  وقـد  بإيـران.  بارتباطهـا  اتهمـت  والتـي  البحريـن؛ 
قضايـا  فـي  والمحكوميـن  الموقوفيـن  لسـجن  المبنـى  هـذا 
باسـتثناء  عقوبتهـم  مـدة  معظمهـم  قضـى  وقـد  الدولـة،  أمـن 
المحكوميـن بالسـجن المؤبـد الذيـن أفرج عنهم ضمـن العفو 

.2001 الأول  ديسـمبر/كانون  فـي  الشـامل 

مبنى 2
افتتـح فـي 15 أكتوبر/تشـرين الأول 1985 ويتسـع لــ288 
نزياًل. يتكـون مـن ثلاثـة عنابـر وبـه صـالات كبيـرة للأنشـطة 
أول  وهـو  للموسـيقى.  وغرفـة  وحالق  ومسـجد  المختلفـة 
مبنـى زُجّ بـه السـجناء الجنائيـون الذيـن نقلـوا إليـه مـن جزيـرة 
جـدا ابتـداء مـن 1985. لكن فـي العام 1999 اسـتخدم عنبر)3( 
مـن هـذا المبنـى لإيقـاف المحكوميـن والموقوفين فـي قضايا 
أمـن الدولـة، حتـى العـام 2011 مـع صـدور العفـو الشـامل. 
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مبنى 3
افتتـح فـي 22 يوليو/تموز 1990 ويتسـع لــ 56 نزيلً، وكان 
الهـدف من إنشـائه وضع السـجناء المصابين بأمـراض خطيرة 
ومعديـة بـه، ولكنـه اسـتخدم للمحكوميـن بمـدد طويلـة فـي 
قضايـا أمـن الدولـة أيضًـا، ويسـتخدم الآن للنـزلاء الجنائييـن. 
كمـا أنـه يقـع في الجهـة الشـرقية علـى سـاحل البحـر، ويتوافر 
فيـه تلفـاز ومصلـى وحالق ومحـل للخياطـة ومكتبة وسـاحة 

مفتوحـة للتشـمس والتريـض.

مبنى 4
افتتـح فـي 21 مايو/أيـار 1998 ويتسـع لــ 316 نزياًل. شُـيِّد 
نتيجـة لتزايـد عـدد السـجناء، ويتكـون مـن سـتة عنابـر وعـدد 
مـن الغـرف تسـع كل غرفة منها سـتة نـزلاء عدا العنبـر)5( فإن 
كل غرفـة فيـه تتسـع لشـخصين فقـط. كمـا يوجد حمـام داخل 
كل غرفـة وصالتـان كبيرتـان للطعـام وصالـة مكيفـة للألعـاب 
علـى  مباشـرة  ويقـع  وحالق،  ومكتبتـان  ومصلـى  الداخليـة 

سـاحل البحـر.

مبنى 5
للعامليـن،  سـكناً  ليكـون   1998 مايو/أيـار   21 فـي  شُـيّد 
لسـجن  تأهيلـه  تـم   2008 الأول  ديسـمبر/كانون   1 وبتاريـخ 
والقضايـا  البدنـي  والإكـراه  بسـيطة  بأحـكام  المحكوميـن 

نزياًل.   112 لــ  ويتسـع  المدنيـة 
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السجن الخاص
لوقـف  الخـاص  للسـجن  مبنـى  أنشـئ   4 مبنـى  بنـاء  مـع 
الأشـخاص المـراد التحفـظ عليهـم والمحكوميـن مـن ذوي 
الاعتبـارات الخاصـة والمراكـز الهامـة، وجـاء علـى هيئة شـقة 
ومطبـخ  وصالـة  حجـرة  قسـم  كل  فـي  قسـمين،  مـن  مكونـة 
وحمـام، ويقـع السـجن الخـاص خلـف مكاتـب إدارة مركـز 
الإصالح والتأهيـل، وألحقـت به  كافـة المرافـق اللازمة تتبعه 

حديقـة بهـا بعـض الألعـاب الرياضيـة .  

الجهاز الإداري لسجن الحوض الجاف:
 فـي العـام 1996 تغيـر مسـمى إدارة السـجون إلـى  إدارة 
المؤسسـات  إدارة  نقلـت   2003 وفـي  العقابيـة،  المؤسسـات 
العقابيـة مـن قلعـة الشـرطة إلـى سـجن جـو، وفـي 2004 تغيـر 
اسـم المؤسسـات العقابية وسـميت بإدارة الإصالح والتأهيل 
واتبعـت بوكيـل وزارة الداخلية. كما تمّ تغيير مسـمى السـجين 

نزيل.  إلـى: 

كمـا مـر علـى إدارة الإصالح والتأهيـل عـدة أسـماء مثـل 
العقيـد عيسـى المحميـد، وراشـد عبـد الرحمـن عبـد العزيـز، 
والرائـد إبراهيـم سـيف بخيت النجـران، والرائد محمد راشـد 
بأعمـال  سـنان  آل  صالـح  غـازي  العقيـد  ويقـوم  الحسـيني، 

حاليًّـا. الإدارة 

يتكـون الجهـاز الإداري مـن مدير السـجن ونائبه وعدد من 
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الموظفيـن الآخريـن. تتـراوح مؤهلاتهم التعليمية بيـن الأميّة، 
والإعداديـة، والثانويـة العامـة، وعـدد قليـل مـن ذوي التعليـم 

الجامعي. 
 يفـوق عـدد الحـراس فـي السـجن 400 حـارس، ويحمـل 
الحـراس السالح الناري أثناء حراسـتهم أبواب نحـو 14 مبنىً 
داخـل السـجن، ويعمـل هـؤلاء الحـراس ثلاث نوبـات عمل، 
إلـى جانـب حـراس خاصيـن للتحـركات الخارجيـة مثـل نقـل 
السـجناء إلـى المحاكـم أو المستشـفى أو إلـى أماكـن التحقيق 

والتعذيـب وغيـر ذلك.
الأغلبيـة  والباكسـتانيين  العـرب  مـن  الوافـدون  ويشـكل 
الكاسـحة مـن العـدد الكلـي للحـراس، أمـا المواطنـون فهـم 
فقـط مـن الضبـاط، ومـن المفارقـات أنـه لا يوجد أي شـخص 
ينتمـي إلـى المذهـب الشـيعي بين هـؤلاء الحـراس والضباط. 

جانبًـا  يوضـح  للحـراس  المتدنـي  التعليمـي  المسـتوى 
مقارنـة مـع سـوء المعاملـة التـي يتعرض لهـا السـجناء، خاصة 
مـن جهـة عـدم معرفة بعـض هـؤلاء الحـراس التحـدث باللغة 
العربيـة بشـكل واضـح، كمـا يثيـر هذا الأمـر )توظيـف أجانب 
حراسًـا للسـجون( تسـاؤلات عـن نوعيـة المعاييـر التـي علـى 

أساسـها يتـمّ اختيارهـم واسـتقدامهم مـن بلدانهـم.

لا يوجـد فـي سـجن جـوّ المركـزي حتـى الآن مختصـون 
مهنيـون مثـل المعلميـن، أو المسـاعدين الاجتماعيين، وأطباء 

الأمـراض العقليـة ومدرسـي الحِـرف. 
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رسم توضيحي لسجن جو





17

تمهيد

 من غوانتانامو الأمريكية إلى عسقلان الإسرائيلية..

ومـن الخيـام فـي جنـوب لبنـان إلـى بريتوريـا فـي جنـوب 
أفريقيـا..

إلـى )جـو( البحرينيـة حيـث السـجن المركـزي، والحقيقة 
يعيشـون  وهـم  الأحـرار  ويظهرهـا  الوحـش،  يطمسـها  التـي 
أحلـك الظـروف، لتعيهـا النفـوس الحيّـة والضمائـر الحـرة..

بالتضليـل  التـراب  فـي  دسّـها  حاولـوا  لحقيقـة  روايـة 
مرغمًـا  نفسـي  وجـدت  والافتـراءات،  والكـذب  الإعلامـي 
علـى كتابتهـا لتصـل إلـى كل العالـم، ليطّلـع علـى صفحـة مـن 

مضطهـدة. فئـة  علـى  وقعـت  التـي  المظالـم  صفحـات 

موقعهـا سـجن جو المركزي، وزمانها مـارس/آذار 2015، 
ت عليَّ فـي حياتي وعلى السـجناء  إنَّهـا الأيام الأسـوأ التـي مرَّ

الذيـن معي.

مـن أنـا؟ أنا شـاب بحرينـي، أحببت وطني كمـا أحب أمي، 
وكنـت أظنهمـا أمـرًا واحـدًا، فالوطـن هـو حيـث يكـون المـرء 
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فـي خيـر كمـا يقـال، وأنا أكون بخيـر طالما أنا فـي حضن أمي، 
لكنـي لـم أكـن كذلك فـي وطني، لم أكـن بخير، ووطنـي أيضًا 
ليـس بخيـر، فوطنـي مصـاب بورميـن قاتليـن يفتكان بجسـده: 

الفسـاد والاستبداد.  

ومـا  أعـوام،  قرابـة خمسـة  منـذ  الآن سـجين سياسـي  أنـا 
سـنوات  أجمـل  ستسـتغرق  طويلـة  سـنوات  تنتظرنـي  تـزال 
عمـري. كان يمكـن أن أحقـق الكثيـر مـن الإنجـازات الجميلة 
خالل هـذه السـنوات لـو كان وطنـي بخيـر. لقد حكـم القضاء 
البحريني عليّ بكل هذه السـنوات فقط لأنني مارسـت نشـاطًا 
سياسـيًّا سـلميًّا معارضًا. أنا اليوم أدفع ضريبة نشـاطي الثوري 

فـي وطـنٍ أمسـينا فيـه غربـاء ونحـن علـى ترابه.

تمـت محاكمتـي تحـت قانـون الإرهـاب، بعـد أن نسـبت 
إلـيَّ تهـم جنائيـة وتـم تحميـل فعلـي الاحتجاجـي السـلمي 
مضاميـن إرهابيـة. أنـا واحـد من مئـات غيري أدينـوا بجرائم 
دم  مـن  الذئـب  بـراءة  منهـا  أبريـاء  وكانـوا  بهـا  يقومـوا  لـم 
يوسـف، إلّ أن القضـاء البحرينـي حكـم عليهم بالسـجن 15 
الحقـة ومطالبهـم  لهـم علـى مبادئهـم  أكثـر معاقبـة  أو  عامًـا 

المشـروعة.  الوطنيـة 

كـي  روائـي،  بطابـعٍ  حقوقيـة  كإفـادة  حـدث  مـا  سـأروي 
الزمـان، ربمـا  بالنسـيان ومـرور  تندثـر وتُطـوى صفحاتهـا  لا 
ولكـن  السـجن،  فـي  زلـت  مـا  لأننـي  باهظًـا  ثمنهـا  سـيكون 
الحقيقـة لا تقـدّر بثمـنٍ، سـأبدأ ببيان مقدمـات وقوعها وأنتهي 
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بمـا جـرى علينـا مـن ويلاتهـا ونكباتهـا، لقـد وجدهـا الوحـش 
فرصتـه الذهبيـة ليلتهـم السـجناء، لكنـه كمـا فـي كل مـرّة، لـم 

نخـرج سـالمين. يسـتطع هضمهـم، وسـنبقى 

»أعطنـي حقيقـة أكـن جيـدًا، أعطنـي سـاعة أكـن ممتـازًا، 
أعطنـي يومًـا أكـن رائعًـا..«. عبـارة توقفـت عندهـا متأماًل فـي 
مقدمـة روايـة بعنـوان: )آدم المقـدام(، مـا تـزال رهـن التدقيـق 

والطباعـة..

لقـد أثـارت هـذه العبـارة دافعـي نحـو تقديـم شـيء بسـيط 
لهـذا الشـعب وثورتـه وشـهدائه وتضحياتـه الجسـام التـي لـو 
قسـنا كل مـا مررنـا به فـي  هذه الروايـة فإنَّها لا تُقـدّر منه بثمن.
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مقدمة

84 يومًـا كانـت رحلـة كتابـة هـذه الروايـة، اسـتعدت فيهـا 
الذكريـات الأليمـة، ووثّقـت الأحـداث الحزينـة التـي جعلـت 
تحـت  كتبتهـا  وأسـجلها.  أسـتحضرها  وأنـا  تنهمـر  دموعـي 
ظـروف صعبـة وإمكانـات ضعيفـة، فقـد كان مـن الصعـب أن 
أجـد مكانًـا بعيـدًا عـن العيـون وسـط اكتظـاظ هـذه السـجون، 
أو هادئًـا تنسـاب فيـه الأفـكار وسـط الضجيـج والإزعـاج مـع 

خطـورة مـا أقـوم بـه.

أمـا الوقـت فكنـت أسـابقه كفرس رهـان، أقضي السـاعات 
الليـل  فـي  النـاس،  منعـزلً عـن  قلمـي والأوراق وحيـدًا  مـع 
والنهـار، ولكـن ليـس هـذا مـا اسـتنزف جهـدي ووقتـي؛ بـل 
أُنـاس  مـن  أستكشـفها  ورحـت  ي  عنّـِ غابـت  التـي  الحقيقـة 

اخترتهـم بعنايـة، أخـذت وقتًـا أكثـر مـن ذلـك.

لكتابـة الروايـة، اسـتهلكت عشـرة أقالم كاملـة، حصلـت 
عليهـا بشـكل متقطـع وبصعوبـة كبيـرة. أمـا الأوراق والدفاتـر 
مـا  دائمًـا،  السـجن  دكان  فـي  تتوافـر  ولا  وجودهـا،  فينـدر 
جعلنـي أنتظـر مـن شـهر إلى آخـر للحصـول عليها وقـد بلغت 
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خمس دفاتر، وكان تسـريبها إلى خارج السـجن بسـريّة وحذر 
شـديدين، أمـرٌ ملـيء بالصعوبـة والمخاطـر والتهديـدات.

مـن المؤكـد أنـي لـم أتمكـن مـن إظهـار الحقيقـة بشـكل 
ة  كامـل، لكننـي غطيـت جوانـب كثيـرة منهـا. إنهـا حقيقـة مـرَّ
هـا وأكثرها إيلامًا، سـواء داخل المبنى  وأليمـة، غـاب عنِّي أمرَّ
الـذي أتواجـد فيه، أو المبانـي الأخرى. لكننـي التزمت أقصى 
درجـات الصـدق فـي رواية ما شـاهدته بـأمّ عيني، وما شـاهده 
ـن أثـق بهـم، دون أيّ  زيادة أو نقصـان. هناك  مـن كان معـي ممَّ
شـخصيات لـم تـأذن لـي بذكرهـا بالاسـم، أو لم أحصـل على 
ا. ي، رغـم أنَّ ذكرهـم كان مهمًّ الإذن بذلـك بسـبب بعدهـم عنّـِ

هـذه المذكـرات بمثابـة دعـوة لباقـي المعتقليـن، ليأخـذوا 
علـى عاتقهـم نقـل وتوثيق ما عايشـوه، ومـا شـاهدوه بأعينهم، 
لتكتمـل الصـورة بـكل ألوانهـا، وتكـون المسـؤولية جماعيـة 
بحجـم الحـدث وارتداداتـه، التـي مـا زلنـا نعانـي منهـا نحـن 

وعوائلنـا يوميًّـا حتـى يومنـا هـذا.

 أعلـم أن مجـرد كشـف شـخصيتي أو معرفتها سـيعرضني 
إلـى اسـتهداف مباشـر قـد يكلفنـي حياتـي، ولسـت أسـتكثر 
هـذا  مـن خالل  بأنِّـي  يقيـن  لكنـي علـى  أسـتنكره،  أو  ذلـك 
العمـل أؤدي واجبـي الإنسـاني تجاه شـعبي الذي لـن أتمكن 
مـن أن أفيـه حقـه مهمـا كان، ولكـن لا يسـقط الميسـور مـن 

المعسـور.
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كمـا أتقـدم بالشـكر لـكل الأحبَّة والأصدقـاء الذيـن عملوا 
بتفـانٍ لوضـع هـذا العمـل بيـن أيديكـم، وأخـصّ بالشـكر تلك 
الصامـدة التـي تـزرع الأمـل فـي داخلـي والتـي سـاندتني فـي 
كتابـة هـذا العمـل، ومعلمـي الـذي شـجعني، وأخـي فـي هـذا 
والناشـط  النهايـة،  حتـى  معـي  وسـار  دعمنـي  الـذي  البالء 
علـي عبـد الإمـام الـذي أعتبـره قدوتـي فـي الإعالم الحـر غير 
الرسـمي، ومـن شـخصيته سـجيناً وملاحقًـا وناشـطًا أسـتلهم 
عملـي، وشـكرًا لـ»مـرآة البحريـن« لتبنيهـا الروايـة وعنايتها بها 

ومراجعتهـا وتدقيقهـا وطباعتهـا ونشـرها.
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1004 نزلاء

أسـيرُ ماشـيًا وسـط الظالم، أتخطـى جثثًـا قـد غـدت فـي 
زحـام، هـل هـم موتـى؟ كلا إنَّهـم نيـام.. رغم ضجيـج وكلام، 
قـد جُعـل النـوم لبعضهـم حرامًـا، فـي ممـرٍ مفـروشٍ بالأنـام.

1004 نزلاء في مبنى واحد، إنَّه المبنى 4 الذي لا يتسـع لأكثر 
مـن 456 شـخصًا فقط. سـجناء يفـوق عددهم طاقـة المبنى بأكثر 
من ضعفين، يختلطون بين جنائيين وسياسـيين. الجنائيون منهم 
بحرينيّـون ومنهـم جنسـيات أخـرى، أمـا السياسـيون فبحرينيون 

كلّهـم، ومن طائفـة واحدة فقط.

إنَّهـا الحادية عشـرة مسـاءً وأنا أبحث عـن صديقي وزميلي 
أبـي قاسـم، غـدوت أجـوب الغـرف بحثًـا عنـه، طرقـت أول 
ي لـم أجـد جوابًـا، فـكلّ مـن فـي  الم، لكنّـِ بـاب وألقيـت السَّ
تلـك الغرفـة منشـغل بهاتفـه الذكـي يحـادث أحـدًا، أو يلهـو 
بإحـدى الألعـاب. خرجـت متمتمًـا: لقـد أسْـمعت لـو ناديـت 

حيًّـا، ولكـن لا حيـاة لمـن تنـادي. 
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قصـدت غرفـة أخرى لعلّـي أظفر بمـرادي، طرقت الباب.. 
طَـرَبٍ  أحـادي، صـوت  يخترقـه صـوتٌ  بهـدوءٍ  إذ  وفتحتـه، 
قـادمٍ مـن جهـاز قـد تجمعوا حولـه، يعرض لهـم فيلمًـا راقصًا. 
دققـت النظـر وإذا بـه جهاز لوحـي)IPad(، نعم آيبـاد في هذا 

المـكان.. المهـم أنـه لم يلتفـت أحـد لدخولي..

قاسـم  أبـو  هـل  شـباب،  عليكـم  السالم  إحـم،  »إحـم 
موجـود؟«

»لا ليس هنا« أجاب أحدهم ملوحًا بيديه.

خرجـت منزعجًـا، لكني أكملـت البحث فـي غرفة أخرى، 
وإذ برائحـة غريبـة خطـرة، مصدرهـا خمسـة شـبَّانٍ يتناوبـون 
علـى تدخيـن لفافـة كبيـرة مـن الدخـان مثـل الهنـود الحمـر، 
لين دائـرة جعلتهـم فـي نشـوة سُـكْرٍ، وبجانبهـم  جلسـوا مشـكِّ
شـخص ملقـى على السـرير، قـد أجلس في حضنـه آخر أبيض 
ش بـه، هنـا لـم أسـلّم ولـم أسـأل؛ بـل خرجـت  البشـرة، يتحـرَّ

ة كاسـرة. موصـدًا البـاب بقـوَّ

صـرخ أحدهـم: ما به هـذا؟ أيريد أن نقتله؟ لا بُـدَّ أن أهدده 
أو أحـذره، فربما يبوح بما رآه ولا يسـتره؟

تخيفنـا  لـن  أراد،  إن  يشـتكي  دعـه  منـه..  دعـك  آخـر:  ردَّ 
كان  سـيخبره.  الـذي  الشـخص  يخيفنـا  ولا  القـذرة،  شـكواه 

الجنائييـن.  السـجناء  بعـض  هـؤلاء 
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فـي غمـرة انزعاجـي نسـيت أننـي كنـت أبحـث عـن )أبـي 
أحـد  فصادفـت  غرفتـي،  إلـى  بالرجـوع  فهممـت  قاسـم( 

عنـه. سـائلً  وناديتـه  الأمـر  تذكـرت  أصدقائـه، 

أجـاب: لا لـم أره، ولا أنصحك بالبحـث عنه، فكل العنابر 
السـتة مفتوحـة، وقـد يكـون فـي أيٍّ منهـا، وكأنَّـك تبحـث عن 

إبـرة في كومـة قش.

لأنـام،  غرفتـي  إلـى  أعـود  أن  الأفضـل  صدقـت،  أجبتـه: 
اللـه. إن شـاء  تصبـح علـى خيـر 

فعاًل إنَّهـا إبـرة فـي كومـة قـش، فالمبنـى يتألف مـن جهتين 
شـمالية وجنوبيـة، في كل جهة ثلاثة عنابـر، داخل كل عنبر 14 
غرفـة، وفـي كل غرفـة عشـرة أشـخاص! سـابقًا كانـت أبـواب 
الاكتظـاظ  وبسـبب  الآن  لكـن  بعضهـا،  علـى  مقفلـة  العنابـر 
الشـديد ليسـت العنابـر وحدهـا هـي المفتوحـة علـى بعضهـا؛ 
بـل كذلـك الجهتين صارتـا مفتوحتيـن على بعضهمـا البعض.

كانـت  بهـدوء،  البـاب  وفتحـت  غرفتـي،  إلـى  وصلـتُ 
ي رأيت نورًا خافتًا  ا، لكنّـِ الأضـواء مطفـأة، والظلام حالكٌ جدًّ
مـن بـاب الحمـام المفتوح قليلً، ما سـاعدني على عـدم التعثر 
بالأخـوة النائميـن، رغـم أنَّ حجمهـا صغيـر )4 متر فـي 3 متر( 
كان ينـام فيهـا اثنـا عشـر سـجيناً. وعنـد تقسـيم هـذه المسـاحة 
علـى العـدد يصيـر نصيـب كل واحـد مـن السـجناء متـرًا مربعًا 
واحـدًا، مـا يعنـي أنهـا أصغـر مـن مسـاحة القبـر!! سـتة منهـم 
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ينامـون علـى الأرض، وأنـا منهـم، رغـم مضـي أكثـر مـن أربـع  
سـنوات علـى وجـودي فـي سـجن جـو، وسـتة منهـم ينامـون 
ة مـن حديـد مكونـة مـن طبقتيـن، لكن بقي شـخص  علـى أسـرَّ
ـه ينـام معلقًـا علـى حبـالٍ مشـدودة فـي  واحـد، فأيـن ينـام؟! إنَّ

الفـراغ بيـن سـريرين، ، واضعًـا فراشـه عليهـا!

هكـذا هـو حالنـا، ولكن ربمـا هو أفضـل من الذيـن ينامون 
فـي ممـرات العنابـر وأروقـة المبنـى، حيـث يكـون الإزعـاج 

الدائـم سـريرهم.

بيـن جميـع الأخـوة النائميـن افتقـدت رجاًل ينـوّر الطريـق 
للناس إلى دار السالم، أبًا عطوفًا يمسـح بيديه كل قلقٍ ووهم، 
ن علينـا المصائب  مربيًـا يبعـد الشـباب عـن درب الآثام، ويهـوِّ
ويصبّرنـا فـي الشـدائد ويأزرنـا، سأسـميه هنـا »المعلّـم«. كان 
فوجدتـه  الحمـام،  بـاب  قـرب  النظـر  دققـت  خاليًـا،  سـريرهُ 
سـاجدًا مفترشًـا الأرض بمنكبيـه، ذلـك أن مـن عادتـه السـهر 
الصالة  مـن  انتهائـه  وبعـد  الليـل،  وقـت صالة  يحيـن  حتـى 
يوقـظ التالـي مـن الأخـوة، ثـم الثالـث، كسلسـلة مترابطة حتى 
يحيـن أذان الفجـر، ذلـك أنَّـه لا يوجـد سـوى هـذه المسـاحة 
الصغيـرة التـي بالـكاد تكفـي للوقـوف والسـجود، ولا يمكـن 
النـوم عليهـا لأنَّ الفـراش إن وضـع فيهـا يكـون عائقًـا أمام فتح 

بـاب الحمـام.

»المعلّـم«  سـجادة  بمحـاذاة  فراشـي  علـى  اسـتلقيت 
الخضـراء التـي بهت لونها عنـد موضع الركبتيـن لكثرة صلاته 
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يقطـع  ولـم  رأسـه  يرفـع  لـم  ه  لكنّـَ بوجـودي،  أحـسَّ  عليهـا، 
سـجوده، كانـت هـذه عادته حيـث ينهي صلاته بسـجدةٍ طويلة 

رغـم آلام ظهـره. 

وأنـا مسـتلقٍ هائـمٍ فـي أحـداث يومـي وبُعـدي عـن أهلـي، 
ـي الحبيبـة وإخوانـي، وجعلـت أحـدّث نفسـي: أما  تذكـرت أُمِّ
آن لـك يـا سـجن أن تنقضـي؟ أمـا آن لـي أن أحتضـن أحبابي؟ 
رات وحشـيش،  أراك قـد أصبحـت مرتعًـا للعالـم الزائل، مخدِّ
لعـبٌ ولهو، فسـادٌ وانحراف، فمـن وراء كلّ هـذا؟! إنَّها إجابة 

واحـدة: إنَّها الإدارة الفاسـدة.

الحثالـة  البسـطاء  الشـرطة  أفـراد  عـن  هنـا  أتحـدث  لا 
تهريـب  يسـتطيعون  لا  فهـؤلاء  الأبـواب،  عنـد  القابعيـن 
والحشـيش،  والمخـدرات  الهواتـف  مـن  الهائـل  الكـم  هـذا 
فالكميـات التـي يتـمّ تهريبهـا تتعـدى الـــ 100 هاتـف وقطـع 
أفـراد  عبـر  ذلـك  تهريـب  يمكـن  لا  الحشـيش،  مـن  كثيـرة 
الشـرطة الصغـار، لأنَّهـم يفَتّشـون بدقـة، ولكـن هنـاك مـن لا 
يُفتّـش، ويدخـل بسـيارته الخاصـة.. هناك من غرق فـي الثراء 
الفاحـش غيـر المشـروع مـن خالل تهريبه هواتف سـعرها لا 
يتجـاوز ثلاثيـن دينـارًا، وبيعهـا عبر مخبريـه ومسـاعديه بأكثر 
مـن ألـف دينار للهاتـف الواحد، إنَّهـم كبار الضبـاط الذين لا 

الحسـاب.  يطالهـم 

وللأسـف، فـإن الكثير من السـجناء الشـباب وقعـوا ضحية 
هـذا الابتـزاز، وصـاروا ب الوعـي منهـم يسـاهمون فـي إثـراء 



30

الفسـاد وتقويتـه وجعلـه يحقـق مـا يريد على حسـاب أنفسـهم 
وعوائلهـم.  يبتـاع الكثيـر هـذا الهاتف مـن نوع )نوكيـا 1100( 
لتوفيـر  عوائلهـم  علـى  ويضغطـون  الابتـزازي،  السـعر  بهـذا 
المبالـغ لهـم، بـل وصـل الأمـر ببعضهـم أن هـدّد عائلتـه بعـدم 
الخـروج للزيـارة إذا لـم يُوَفَـر لـه المبلـغ، وبعضهـم يطلبـه مـن 
عائلتـه بحجـة جمـع التبرعات باسـم سـجين محتـاج، كل هذا 
قـد أفسـد عـددًا مـن الشـباب وحرفهـم عـن جـادة الصـواب. 

ن سجنوا بسبب  المؤسـف أكثر، سـقوط بعض الشـباب ممَّ
مبادئهـم ومطالبهـم فـي طريـق مظلـم؛ فحشـيشٌ هنـا، وعـراكٌ 
بالسـكاكين هنـاك، وهنـا تهديـد بالقتـل، إلـى أيـن سـيصل هذا 

الوضـع وإلـى متى؟ كنت أسـأل نفسـي.
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عدٌّ  لا يكتمل

قطـع  صراخًـا  سـمعت  أفـكاري،  متاهـات  فـي  أنـا  بينمـا 
حبـل أفـكاري »آآآه، آآآه، دعونـي، أنـا لـم أفعـل شـيئًا، لمـاذا 

تضربونـي؟!«

قفـزت مـن فراشـي فزعًـا باحثًـا عن مصـدر الصـوت، قطع 
»المعلّـم« سـجدته وقـام معي.

»آآآه، إنَّـه مؤلـم« صـرخ أحدهـم!، لم يكن مصـدر الصوت 
خـارج الغرفـة؛ بـل كان داخلها، إنَّـه )علي( يصرخ فـي نومه!.

- علي حبيبي، استيقظ إنَّه مجرد حلم.

الحنونـة علـى رأسـه،  بيـده  يمسـح  »المعلّـم« وهـو  قالهـا 
ويصلّـي علـى النبـي وآلـه. اسـتيقظ علـي، وفتـح عينيـه ليـرى 

المعلّـم، فابتسـم وزال عنـه فزعـه. وجـه 

- قتـل اللـه شـيطانك لقـد أفزعتنـا. قالهـا المعلّـم ممازحًا، 
فـردَّ عليـه علـي خجلً:
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- آسف يا معلّم لقد كان كابوسًا فظيعًا.

المعلّـم: مـن المؤكـد أنَّهـم قـوات الشـغب بخراطيـم الماء 
الحـار وأعمـدة الحديـد المملحة!

لون حلقة  علـي ضاحـكًا: نعم إنَّهم هـم مجددًا، كانوا يشـكِّ
دائريـة حولي، ويضربوننـي ضربًا مبرحًا!

المعلّـم مبتسـمًا: لا عليـك قـم وتوضـأ لصالة الليـل أنـت 
وجهـاد، اللهـم اجعلـه خيـرًا.

دخـل علـي ليتوضـأ، أمـا أنـا فقدطويـت فراشـي لأسـتغل 
مسـاحته للصالة قـرب علـيّ.. فـإذا بالإنـارة تُضـاء، وقفـت أنا 
والمعلّـم نتبـادل النظـرات، فمفاتيـح التشـغيل ليسـت داخـل 

الغـرف، إنَّمـا هـي خـارج العنبـر قـرب البـاب!

»حسـاب، حسـاب يـا شـباب« صـرخ أحـد الموجودين في 
الممـر. فقـال المعلّـم مسـتغربًا: حسـابٌ في مثل هـذا الوقت؟ 
هـل هـرب أحدهـم؟ أم إنَّهـم لم يحسـبوا مبكرًا؟ ربمـا فإنِّي لا 

أذكـر ذلك.

عـدد  مـن  يوميًّـا  يتأكـدون  الشـرطة  أفـراد  كان  أجبـت: 
تيـن فـي الصبـاح والمسـاء، وأحيانًـا  السـجناء عبـر عدّهـم مرَّ
يـا  »حسـاب  طـارئ.  أمـر  حـدث  إن  مفاجـئ  بشـكلٍ  يأتـون 

الممـر. فـي  شـرطي  نـداء  شـباب« 

»مـن لديـه شـيء ممنـوع فليخبئـه«، قـال أحد الشـباب على 
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مسـامع الشـرطة دون أيّ مبـالاة أو خـوف، فلـم يكـن للشـرطة 
هيبـة تذكـر آنذاك.

آسـيوي  وكان  غرفتنـا،  إلـى  العـدّ  فـي  الشـرطي  وصـل 
الجنسـية، وغيـر ملـم باللغـة العربيـة، دخـل ونظـر إلـيَّ وكأنَّـه 
يسـألني عـن العـدد ولا يريد أن يعدّ بنفسـه، فتجاهلـت إيماءته 
بأصابـع  لـه  فأشـفقت عليـه وقلـت: 12. مشـيرًا  بنفسـه،  يعـدّ 

اليديـن.
هـزّ رأسـه وخـرج دون أن يتأكـد مـن العـدد، فقـد كان عليٌّ 
عشـر  أحـد  الغرفـة  فـي  والموجـودون  الحمـام،  فـي  حينهـا 

فقـط! شـخصًا 

تسـاءل  الحمـام«  داخـل  فهـو  علـيّ،  الشـرطي  عـدّ  »هـل 
المعلّـم مستفسـرًا. أجبتـه ضاحـكًا: هـذا الشـرطي لا يعلم أين 
مرسـاه. خـرج علـيّ مـن الحمـام، ودخلـت أنـا، لكننـي وعنـد 
أخـرى.  مـرة  للعـدّ  ينـادون  الشـباب  سـمعت  منـه  خروجـي 

ينتهـوا حتـى الصبـاح. فقلـت ضاحـكًا: لـن 

أن  بعـد  الليليـة  النوبـة  مسـؤول  جـاء  المـرة  هـذه  لكـن 
وبَّـخ أفـراد الشـرطة لفشـلهم فـي العـدّ، دخـل الغرفـة فبادرتـه 

العـدّ؟ أعدتـم  لمـاذا  بالسـؤال: 

العـدّ  حتـى  يعرفـون  لا  الحثالـة  هـؤلاء  غاضبًـا:  أجـاب 
اليـوم! الكلـي  العـدد  مـن  شـخصًا   56 ينقصنـا  والحسـاب، 

ا علـى  منّـَ أنـا وعلـيّ، واسـتلقى كلّ  انتهيـت مـن صلاتـي 
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فراشـه، بعـد أن كانـوا قـد أطفـؤوا الإنـارة، لحظـات معـدودة، 
وإذ بالإنـارة تُضـاء مـن جديـد، لكنني فـي هذه المـرة لم أحرك 

سـاكناً، فدخـل الشـرطي وعـدّ الموجوديـن وخـرج.

يعـدّوا  أن  هـؤلاء  مثـل  علـى  يسـتحيل  نفسـي:  فـي  قلـت 
1004 أشـخاص، وإنَّمـا يتصنعّـون ذلـك، ويضعـون العـدد في 
النهايـة كـي لا يرهقـوا أنفسـهم، ولكـن لمـاذا لـم يصـرخ أحد: 

الحسـاب؟ ألـم يلاحظـوا دخـول الشـرطة للعنبـر؟

ـه يعلو مـن إحدى  فجـأة ارتفـع صـراخ، تتبعـت مصـدره، إنَّ
الهاتـف  وأعطنـي  الحمـام،  بـاب  »افتـح  المجـاورة:  الغـرف 
تدخـل  أن  قبـل  يـدك  فـي  رأيتـه  فقـد  تسـتعمله،  كنـت  الـذي 
النوبـة بغضـبٍ وهـو يطـرق  الحمـام مسـرعًا« قالهـا مسـؤول 

البـاب علـى الشـاب الـذي دخـل الحمـام مرتبـكًا.

دخلـت  لقـد  تتوهـم،  أنـت  هاتـف،  أيّ  معـي  يوجـد  »لا 
الحمـام لأقضـي حاجتـي، إنّـي أعانـي مـن وجـع فـي البطـن« 

الشـاب. قـال 
المسؤول: إن كان الأمر كذلك فافتح الباب.

الشاب: لحظات وسأنتهي.

الحمـام  النوبـة  مسـؤول  ودخـل  الشـاب،  وخـرج  دقائـق 
ليفتشـه، فلـم يجـد شـيئًا، خـرج غاضبًا وهـو يهدّد: »سـأريكم، 
سـأقلب الغرفـة بعـد قليـل علـى رؤوسـكم وسـأجده«. سـأله 

زميلـه »أيـن وضعـت الهاتـف؟« 
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ـر ونـدم: »لقـد رميته فـي المجاري،  ردّ عليـه الشـاب بتحسُّ
وأجريـت عليـه الماء«.

»يـا غبـي!! لقـد رميـت أكثـر مـن ألف دينـار فـي المجاري، 
مـا هـذه الحماقـة؟!« صـرخ زميلـه غاضبًا فـي وجهه.

الشـاب: »خفـت أن أخفيـه فـي مـكان مـا، ويجـده وأعاقب 
بنقلـي إلـى العزل سـتة شـهور«.

خرجـت ومـا زال الشـباب يتعاتبـون لضيـاع هاتفهـم فـي 
الألـف  علـى  أبكـي  أم  أضحـك  هـل  أدري  ولا  المجـاري، 

المجـاري!! فـي  التـي صـارت  دينـار 
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نفايات وفئران

قبلـةٌ علـى جبينـي! فتحـت علـى إثرهـا عيونـي، فوجـدت 
لا  معلّـم  يـا   لا  المعلّـم!..  ـه  إنَّ لـي،  يبتسـم  بشوشًـا  وجهًـا 
ـاه. تحرجنـي هكـذا، مـن أنـا لتقبّـل جبينـي؟! قلتهـا معاتبًـا إيَّ

قبـل  ي  منّـِ اختلسـتها  التـي  القبلـة  هـذه  أولً  علـي:  فـردّ 
يوميـن بعـد الصالة، وثانيًـا أنتـم مؤمنـون ويكفـي ذلـك لأقبِّل 
جباهكـم، وثالثًـا قـم فـالأذان قـد رُفـع، قـم حتـى لا تتأخـر عن 

الجماعـة. صالة 

أجبته: حاضر يا معلّم سأقوم الآن.

يقبِّـل  أن  لأحـدٍ  يسـمح  لا  ا،  جـدًّ متواضعًـا  المعلّـم  كان 
ـاه. إيَّ حاضنـًا  منـه  يعتـذر  بـل  جبينـه، 

فـي  تُقـام  حيـث  خاصـة،  طقـوس  الفجـر  صالة  لأجـواء 
عنـد  هـو  الموجـود  الوحيـد  والضـوء  المظلـم،  العنبـر  ممـر 
البـاب الأمامـي فهـو ينيـر جـزءًا صغيـرًا بامتـداده مـن جانـب 
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إمـام الجماعـة »المعلّـم«، فهـو نـور هـذا السـجن ويوسـفه.. 
وحانيَّـة تفـوح مـن المـكان، خاصـة مـع  رائحـة الخشـوع والرُّ
ترانيـم دعـاء العهـد بصـوت )أحمد عبـاس الدرازي( الشـجي 
الـذي كان رادودًا قبـل دخولـه السـجن، ومـا أكثرهـم الشـباب 
الذيـن صنعهـم السـجن وصقـل مواهبهـم، وسـيخرجون إلـى 

بإبداعاتهـم. ويفاجئونـه  يومًـا  المجتمـع 

عـاء فـزع القـوم مـن زائـر غيـر مرغـوب فيـه، ليـس  أثنـاء الدُّ
ملـك المـوت، وليـس بشـرًا كمـا يتصور البعـض؛ بـل كان فأرًا 
بحجـم القـط، يعـدو بيـن المصليـن وهـم يفـرّون منـه فزعًـا، 
تائهًـا فـي طريقـه يجتـاح الأقـدام ويسـير علـى السـجاد، حتـى 
ا، فانتابنـا شـعور هسـتيري مـن  انتهـى إلـى أحـد الأبـواب فـارًّ

الضحـك علـى أنفسـنا بعـد الفـزع.

هكـذا كانـت حالـة المبنـى المزريـة فـي الصحـة والنظافـة، 
فتكـدّس النفايـات لـــ  1004 شـخص بيـن فتـرة وأخـرى جعل 
المبنـى وكـرًا للفئـران التـي تقفـز هنـا وهناك، وتُسـبِّب بانتشـار 
مـرض الجـرب وأمـراض أخـرى كمـا حصـل قبـل فتـرة فـي 

عنبـر)1( ومـا خفـي أعظـم.

نـزال  الغـرف، ونحـن لا  إلـى  الصالة وعدنـا  مـن  انتهينـا 
نضحـك علـى ما جـرى، أردت أن أخلد إلى النـوم، فهناك يوم 
حافـل بانتظـاري، تدريـس بعـض الشـباب مـادة مـن المـواد، 
السـاعة  إلـى الإدارة، زيـارة  التـي أرسـلتها  الرسـائل  مراجعـة 
10، وغيرهـا مـن الأمـور. لكن هنـاك ما حال بينـي وبين النوم، 
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فقـد فتـح المعلّـم نقاشًـا بيـن الشـباب، وهو يسـترق النظـر إلى 
السـماء بسـؤال نوعـي:

»علـــي.. محمـــد.. جهـــاد.. أبـــو إبراهيـــم.. حســـين.. 
ـــد  ـــؤالً وأري ـــألكم س ـــباب سأس ـــا ش ـــي ي ـــوا مع ـــد، انتبه أحم

منكـــم جوابًـــا«.

»سل يا معلّم« أجابوا بصوت واحد.

بنـاء شـخصياتكم  اكتفيتـم مـن  أنَّكـم  قـال: هـل تشـعرون 
وأنفسـكم فـي الفتـرة التـي قضيتموهـا فـي السـجن، وتريـدون 

الخـروج منـه؟

أجابه علي: بالتأكيد يا معلّم.

كمـا  كافيتيـن  كانتـا  سـنتان  ذلـك،  أعتقـد  محمـد:  وقـال 
أتصـور.

وأجبت: أتفق مع إخوتي.

  المعلّـم: أنـا لا أشـعر أنني أمضيت ما يكفي لبناء نفسـي  ردَّ
كي أكـون ملهمًا وفاضلً.

فـي  فكـروا  حديثـه:  فأكمـل  خجاًل،  رؤوسـنا  أطرقنـا 
جوابكـم، السـجن فرصتنا لبناء أنفسـنا وترميـم أرواحنا لنكون 

أحبَّتـي. يـا  صالحيـن. تصبحـون علـى خيـر 

ـــر،  ـــة العصافي ـــى صـــوت زقزق ـــي عل ـــن نوم صحـــوت م
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وكنـــت آخـــر المســـتيقظين، فالغرفـــة خاليـــة مـــن الأخـــوة 
ــي  ــطُّ فـ ــت أغـ ــي كنـ ــا لأننـ ــم، ربمـ ــعر بحركتهـ ــم أشـ ولـ

نـــومٍ عميـــق.

غسـلت وجهي ووقفت أمام المرآة مبتسـمًا ككلّ يوم لسـرٍّ 
ربَّمـا لا يعلمـه إلَّ قلبـي، وبعـد خروجـي مـن الحمـام وجدت 
أمامـي الطالبيـن الجامعيّيـن المجتهديـن: علـي )سـنة أولـى(، 
وأحمـد )سـنة ثانيـة(: »السالم عليكم يـا جهاد، علـى الموعد 

أتينـا«، قـال علي.

ب أنتم،  فأجبتـه: »وعليـك السالم يا أبا حسـين، نعِْمَ الطالَّ
علـى الموعـد أتيتم، وعلـى الموعد صحـوت دون أن يوقظني 

أحـد، لنبـدأ الدرس، بسـم الله الرحمـن الرحيم«.

أخرجـت الكتـب التـي أرسـلها الأهـل والأصدقاء لـي، كنَّا 
نـدرس بمتعـة، رغـم أنَّنا في سـجن ولسـنا فـي الجامعـة. وبعد 
وقـتٍ كافٍ قلـت منهيًـا الدرس»سـنكتفي بهذا المقـدار اليوم، 

هنـاك أمـر يجـب أن أنجـزه قبل الزيـارة، ألقاكم غـدًا« .

»إن شـاء اللـه يـا جهـاد«. قالهـا علـي، بـدوره أحمـد قـال: 
ة عينـك مقدمًـا للزيـارة بوجـه نبيك محمد )ص( إن شـاء  »قـرَّ

الله«.

ودّعتهمـا وجمعـت الكتب والأوراق وأنا أقول في نفسـي: 
شـباب كالزهـور، توقـف مسـتقبلهم لأنهـم طالبـوا بحقوقهـم: 
شـوقي رضـي، حسـين عبـد الغنـي، أحمـد نصيـف، محمـود 
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السـبع، علـي السـميع، محمـد الجشـي، حسـين حبيـل، علـي 
حسـن، وغيرهـم من الشـباب الجامعي الطمـوح الذي لا يجد 
مسـاحة للإبـداع إلَّ وشـغلها بقدراتـه ومواهبـه، ومنهـا: ذاك 
النـص المسـرحي الـذي أعددنـاه أنـا وعالء وحسـين ومحمد 
السـجن،  بعـد خروجنـا مـن  تنفيـذه  ومحمـود، واتّفقنـا علـى 

شـباب لا يعرفـون الكلـل ولا الملـل.

مثـل خليَّـة  الجميـع  المبنـى،  كان  الشـباب،  وكمـا هـؤلاء 
نحـل فـي تراصّهـم ونشـاطهم وحيويتهـم، وكلّ يـؤدي دوره 
فـي تخصصـه الـذي ينتمـي إليـه. فهذا الشـيخ علي المسترشـد 
الإسالمية  المذاهـب  فقـه  س  يـدرِّ حولـه  تجمعـوا  الـذي 
دورة  الشـباب  يعطـي  الـذي  الكهـل  وذاك  أخـرى،  ودروسًـا 
السـماهيجي،  سـعيد  الدكتـور  فهـو  الأوليـة  الإسـعافات  فـي 
أمـا الأسـتاذ الـذي يشـرح المعـادلات الرياضيـة فهـو الأسـتاذ 
تماريـن  علـى  الشـباب  يـدرّب  الـذي  وذاك  الأعـرج،  علـي 
اللياقـة البدنيـة ولعبـة فنـون القتـال والدفاع عن النفـس فهو أبو 
جبرائيـل، وأمـا الـذي يقـوم بـدورات حول تأسـيس المشـاريع 
س الرياضيات  ـام. ومن يـدرِّ الصغيـرة والمتوسـطة فهـو أبو قسَّ
لطلبـة الهندسـة حسـين حبيـل، أمـا الـذي يعلّـم الطلبـة الذيـن 
وقواعدهـا  الإنجليزيـة  اللغـة  دراسـتهم  إكمـال  مـن  حرمـوا 
س النحو  فهـو الطالـب الجامعـي محمـد الجشـي، والذي يـدرِّ
والصـرف وقواعـد اللغـة العربيـة هـو الشـيخ حسـين الهنـان. 
مهـا شـوقي، أمـا  وغيرهـا مـن دروس علـوم النفـس التـي يقدِّ

درس الشـعر العربـي فيقـوم بتدريسـه جاسـم النعيمـي.
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تُـرى أهـي مدرسـة أم جامعـة؟ كلا إنَّها السـجون البحرينية 
يـن  حيـث تجـد المثقفيـن بمختلـف مجالاتهـم. فهنـا عالـم الدِّ
والرياضـي  والطبيـب  والمهنـدس  والمـدرّس  والدكتـور 
والمحامـي وكل مـا قـد يخطـر فـي البـال، درس يتلـو الـدرس 
ب، لا يكلّـون ولا  بٌ بعـد طالَّ فـي الصبـاح والمسـاء، وطالَّ

يملّـون.

المبنـى مثـل خليـة نحـل تعـجّ بالـدروس، وقـد طـرح أحـد 
الأسـاتذة مشـروعًا لتوحيـد جهـود هـذه الـدروس والأنشـطة 
داخـل المبنـى ضمن قالـب إداري منظّم، حتى يتسـنى للجميع 
الاسـتفادة مـن الجهـود الفرديـة عبـر تحويلهـا إلـى جماعيـة، 
إضافـة إلـى تنشـيط الجهـود المهملـة. فكـرة المشـروع تقضي 
بتنظيـم هذه الأنشـطة الثقافيـة والاجتماعية والعلميـة والدينية، 
علـى  تطـرح  أن  قبـل  المشـروع  مسـودة  فيهـا.  النقـص  وسـدّ 
السـجناء، تـمّ عرضهـا بشـكل خـاص وغيـر معلن، علـى الرمز 
الـذي أيدهـا، ووافـق  الكبيـر الأسـتاذ عبـد الوهـاب حسـين، 

عليهـا ودعمهـا.

وبالفعـل اجتمـع الإخـوة، وأعلنوا عن طرح هذا المشـروع 
انتخـاب  وجـرى  للجميـع.  مفتوحـة  موسّـعة  جلسـة  فـي 
مجموعة من خيرة شـباب المبنى لإدارته. وقد شـقّ المشـروع 
طريقـه بصـورة فاعلـة، وكانـت ثمـاره لا يسـتهان بهـا فـي كُلِّ 
ـدي( لإعـداد  المحمَّ ور  المجـالات، وأُطلـق عليـه اسـم )النّـُ

الكـوادر والطاقـات لبنـاء المجتمـع مـن خلـف القضبـان.



42

ات، تجـد الضجيـج والصـراخ الآتـي مـن  بعيـدًا عـن الممـرَّ
)واجهـة الاسـتقبال الأماميـة( الكونتـر، حيـث البـاب الرئيـس 
للمبنـى أمـام فضـاء تقـدر مسـاحته بـــ 30 مترًا طـولً فـي 9 أمتار 
عرضًـا، يسـتغل السـجناء هـذه المسـاحة للنـوم بعـد أن اكتظَّـت 
الغرف بأعداد السجناء. هناك طاولة تحيط بها خمس كاميرات 
يجلـس عليهـا مسـؤول النوبـة ليسـجل خـروج أيّ سـجين، وما 
يجـري مـن تحـركات داخليـة فـي المبنـى كــ)الزيـارة، الإدارة، 
الورشـة، العيـادة، المخـزن، دكان النزيـل أي الكانتين)المخزن 
العسكري(( والتحركات الخارجية كــ)المحكمة، المستشفى، 
النيابـة، الطـب الشـرعي، التظلّمـات، أو إلـى المنـزل للإفراج(. 
كمـا يسـجل دخـول أي سـجين جديـد لينتهـي الأمـر بإحصـاء 

العـدد الإجمالـي فـي المبنى.

علـى جانبـي الكونتـر يوجـد بابـان زجاجيـان، بـاب الجهـة 
الجنوبيـة إلـى العنابـر)1 و2 و3( وبـابٌ للجهـة الشـمالية إلـى 
العنابـر)4 و5 و6( وفـي وسـطه مكتـب واجهتـه زجاجيـة، فـي 
أسـفلها نافـذة صغيرة يقف خلفها السـجناء لمراجعة أمورهم، 
ومتابعـة ردود اسـتمارات طلباتهـم ورسـائلهم. ومـن الداخـل 
غرفتـان واحـدة بهـا الهاتـف الـذي تتواصـل بـه الشـرطة مـع 
الإدارة، وغرفـة بالخلـف تطـلّ علـى العنابـر لتوزيـع السـجائر 
إحداهمـا  غرفتـان،  الرئيـس  البـاب  يسـار  علـى  والأدويـة. 
تسـتخدم كمطبـخ للشـرطة، والأخـرى مكتـب لمقابلـة ضابط 
فـي  مصيبـة  حـدوث  عنـد  إلَّ  فيـه  يتواجـد  لا  الـذي  المبنـى 
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المبنـى، وأمـا باقـي وقتـه فيمضيـه فـي لقـاء زملائـه وأصدقائـه 
فـي مجمـع السـجن.

هـذه المسـاحة أصبحـت محاًل لتفريـغ الكبـت والغضـب 
إلـى حـدٍّ كبيـر، فهـذا يصـرخ في وجـه الضابـط الأردنـي: أريد 
البـاب  لـم تأخذنـي سـأخرج مـن  إلـى الإدارة، وإن  الذهـاب 

مشـيًا علـى الأقـدام.

وذاك يقـول: موعـد زيارتـي السـاعة التاسـعة، والآن الثامنة 
وخمسـون دقيقـة ولـم يـأتِ الباص، اتصـل بهم.

ـد الشـرطة:  وهـذا المعتقـل المصـاب بمـرضٍ مزمـن يتوعَّ
هاتـوا دوائـي وإلَّ سـأحطّم الكونتـر.

وذاك يرجـو الشـرطي أن يأخـذ أخـاه الممـدد على الأرض 
إلـى العيـادة: أتنتظـرون موته؟

ووسـط هـذا الضجيـج، إذا بصـوتٍ أسـكت الجميـع: بيـن 
نتخلَّـى..  لـن  حقنـا  عـن  ـة..  الذلَّ ا  منّـَ هيهـات  ـة  والذلَّ السـلَّة 
ة..  ا الذلَّ ة.. فليسـمع رأس الدّولة.. هيهات منّـَ ا الذلَّ هيهـات منّـَ

للباطـل جولـة.
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- 4 -

تراكم السخط 

إنهـا مسـيرةٌ احتجاجيـة وسـط السـجن! لافتـات مرفوعـة، 
ـدة قد كُتب عليها 1004، وهو عدد السـجناء في  وأقمصـة موحَّ
المبنـى حينهـا، احتجاجًـا علـى الاكتظـاظ وتدهـور الخدمات 
والحقـوق. مسـيرة بـكادر إعلامـي ملثَّم يصـوّر المحتجين كي 

يرسـل المقطـع المرئـي إلى خارج السـجن.

البيـان  بإلقـاء  وانتهـت  المبنـى،  كل  المسـيرة  جابـت   
ـد بنشـاطات أخـرى من  الختامـي مـن قِبـل أحدهـم حيـث توعَّ
إضرابـات واعتصـام بالكونتـر. لـم أكـن مـن المشـاركين مـع 
هـذه المجموعـة فـي نشـاطها لقناعتـي الذاتيـة بـأنَّ هـذا النـوع 
المناسـبين. الزمـان  المـكان ولا  فـي  ليـس  الاحتجـاج  مـن 

ق الجمـع، فرأيـت أحدهـم  البيـان الختامـي، وتفـرَّ انتهـى 
يتوجـه نحـوي، وحيـن أصبـح أمامي قـال: »جبنـاء متخاذلون! 
أنتـم فـي سـجن فمـاذا لديكم لتخسـروه؟« لـم يعر أحـد كلامه 
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اهتمامًـا، ولـم أردّ عليـه منعًـا لإثـارة فتنـة تعمـل علـى تفريـق 
الصـف الواحـد.

ـه يهـدأ، ثـمَّ توجهـت إليـه وهـو واقف مع  انتظرتـه قلياًل علَّ
ـاه بهـدوء: سـيِّدنا العزيـز هل  ـباب، سـائلً إيَّ مجموعـة مـن الشَّ

أسـتطيع محادثتـك علـى انفراد.

ث أمـام الإخـوة لا يوجـد  »نعـم يـا أخـي مـاذا تريـد؟ تحـدَّ
سـرّ بيننـا«. قالهـا ب المبـالاة.

قلتهـا مكـرّرًا طلبـي: »دقيقـة واحـدة يـا سـيِّد، وإن كانت لا 
تسـمن ولا تغنـي مـن جوع«

»حسناً، أستأذنكم يا شباب، لنذهب إلى تلك الزاوية«.

باقـي  ومـن  ي  منّـِ غاضـب  أنـت  لمـاذا  وسـألته:  جلسـنا 
الأسـلوب  هـذا  المسـيرة؟  فـي  يشـاركوا  لـم  الذيـن  الشـباب 

منكـم! ينفـرون  سـيجعلهم 

أيّ  فـي  تشـارك  أن  خائفـة  متخاذلـة،  هنـا  النـاس  أجـاب: 
فعاليـة، ولـمَ الخـوف؟ هـل يوجـد شـيء نخـاف أن نخسـره 
ونحـن فـي السـجن؟ هـل تخافـون أن تخسـروا هواتفكـم التي 
اشـتريتموها بأكثـر مـن ألـف دينـار لتسـهروا الليالـي معهـا؟ لا 
وسـائل  إلـى  مرئيـة  مقاطـع  أو  أيّ صـور  نرسـل  أن  تريدوننـا 
المـكان ويفتشـوه؟ يداهمـوا  التواصـل والإعالم حتـى لا 

أجبتـه: لا يـا سـيِّد، النـاس متوجّسـة مـن نشـاطكم، ليـس 
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خوفًـا مـن فقـدان هواتفهـم أو مـن خسـارة امتيـازات حصلـوا 
قمعيـة  وهجمـة  أمنيـة  مـن ضربـة  خائفـة  هنـا  النـاس  عليهـا، 
إثرهـا دماؤنـا، وتُـداس مـن  تُطحـن فيهـا جماجمنـا، وتسـيل 

كرامتنـا. بعدهـا 

قائاًل: لا يسـتطيعون! نحـن ألـف شـخص هنـا،  قاطعنـي 
بونـد! فيلمًـا لجيمـس  Playstation ولا  لعبـة  ليـس  الأمـر 

ر بعقلانية! فأجبته بشكل مباشر: بل يستطيعون، فكِّ

أن  مـا يمكـن  بـل لا يسـتطيعون، وأقصـى  فـي ردّه:  أصـرَّ 
يفعلـوه هـو أن يغلقـوا الأبـواب، وهـذا أيضًـا صعـب مـع كل 

هـذا العـدد!

أنَّهـم  لنفتـرض  حسـناً  أجبتـه:  ثـم  للحظـات،  سـكتُّ 
ألسـنا الخاسـر الأكبـر فـي ذلـك؟  سـيغلقون الأبـواب فقـط، 
الدينيـة  والنشـاطات  والـدروس  الفعاليـات  كل  تتوقـف  ألـن 

والتربويـة؟

والانفتـاح  الوضـع  هـذا  نسـتثمر  أن  رأيـك  إذًا  أجابنـي: 
وتضحيـات  الثـورة  وننسـى  الـدروس،  إقامـة  فـي  المحـدود 
الشـهداء ودمـوع اليتامـى وصيحـات الثكالـى؟ كلا يجـب أن 

لـو.. السـجن. حتـى  داخـل  ثـورة  نفجـر 

قاطعته: ثورة!! ما هدفها؟

وح الثوريـة، وإن  : ثـورة توقـظ المتخاذليـن، وتبـثُّ الـرُّ ردَّ
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ضُربنـا وعُذّبنـا وأقفلـت الأبـواب علينـا ليـوم أو يوميـن، أو 
حتـى لأسـبوع فسـينتهي الأمـر عاجاًل أم آجاًل، لا تسـتطيع 

الوصـول إلـى شـيء دون تضحيـات.

قاطعتـه غاضبًـا: وهـل تريـد إرغـام النـاس علـى التضحيـة 
برميهـم فـي التهلكـة والمجهـول؟

ـــ يجـب على النـاس أن تقـدّم التضحيات، فلتسـتيقظوا من 
ا. قالهـا لينهي  سـباتكم، والأيـام بيننـا وسـترى ذلـك قريبًـا جـدًّ

النقـاش منصرفًا.

كانـت هـذه رؤيـة جماعة مـن السـجناء المتحمّسـين الذين 
مـع  يتصـادم  السـجن  داخـل  السّياسـي  مشـروعهم  أنَّ  يـرون 
ـه  ـدي«، كانـت هـذه الجماعـة تـرى أنَّ ور المحمَّ مشـروع »النّـُ
وبنـاء  الـدروس  إقامـة  فـي  الانفتـاح  هـذا  اسـتثمار  ينبغـي  لا 
المجتمـع فقـط؛ بـل فـي الثورة علـى الظالـم، وهذا مـا طرحوه 
مـن أول يـوم فـي الاجتماعـات التأسيسـيَّة للمشـروع. إلَّ أنَّ 
المؤسسـين رأوا ذلـك حكمًـا بالإعـدام علـى المشـروع لأنَّ 
الحركـة الثوريـة السياسـية فـي الوضـع الحالـي تتطلـب حركـة 
سـرية مؤثـرة علـى النظـام، ولا تتـرك أثـرًا سـلبيًّا علـى العمـل 

التربـوي والتوعـوي بوجـه غيـر مكشـوف.

قـت الجمـوع، حتـى عـاد الضجيـج والصـراخ،  مـا إن تفرَّ
الإهمـال  هـذا  وسـط  حقوقـه  تعطُّـل  مـن  يعانـي  فالـكل 
تي  ته، وأنا أبحـث عن ضالَّ والاكتظـاظ، الـكلّ يبحـث عـن ضالَّ
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الكبـرى، وهي موضوع إكمال دراسـتي الجامعية، فمنذ السـنة 
الأولـى مـن سـجني وأنـا أريد أن أقابل شـخصًا صاحـب قرار، 
يسـتطيع أن يبـتّ في هـذا الموضـوع، فالضابـط الأردني الذي 
ـا يـدلُّ على  أمامـي عديـم الصلاحيـة، وهـو يعتـرف بذلـك، ممَّ
اسـتهتار واضـح بحقـوق السـجناء وهـدرٍ للمال العـام، بجلب 
أجانـب برتـب عاليـة وإعطائهـم أمـوالً طائلـة دون تمكّنهـم 
مـن وضـع حلـول لمشـاكل السـجناء؛ بل يزيـد الوضـع تعقيدًا 
وسـوءًا بتواجدهـم فـي هـذا الموقـع دون صلاحيَّـات. »أريـد 

 ًّاللمشـكلتي« قلتهـا للضابـط. ح

أجابني: حلّها ليس بيدي.

قلت: خذني للمدير إذًا.

ردّ سـريعًا: لا يمكنك مقابلة المدير مباشـرة، اكتب رسـالة 
وسـوف أرفعها بنفسـي للمدير.

يونيو/حزيـران  منـذ شـهر  بذلـك  قمـت  ي  ولكنّـِ قاطعتـه: 
2013م ونحـن فـي شـهر مـارس/آذار 2015م ولم أتلـقَّ أيّ ردٍّ 
علـى رسـائلي، هـل مديـر السـجن )ناصـر بخيت( فـي الصين 
ليتأخـر الـردّ هكذا؟ وحتى إن كان فـي الصين، فنحن في عصر 
ا بضعـة أمتار، لمـاذا هذه  السـرعة والفاكـس، ومكتبـه يبعـد عنّـَ
السياسـة القـذرة؟ لماذا يغلـق الضباط البحرينيـون أبوابهم في 
وجـوه النـزلاء، ويقدمـون الأجنبي عديـم الصلاحيـة للتصادم 

معهم؟
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- هـذا مـا أسـتطيع فعلـه لـك، اكتـب رسـالة، وسـأوصلها 
بـدوري إلـى سـيادة المديـر. ردَّ علـيَّ مؤكـدًا كلامـه السـابق.

المديـر،  فيهـا: سـعادة  أمسـكت اسـتمارة طلـب، وكتبـت 
هـذه الرسـالة العاشـرة التـي أكتبهـا لـك، فلمـاذا لا تـردّ علـى 
رسـائلي؟ أم إنَّـك ترميهـا فـي سـلَّة المهمالت؟. المهـم أنِّنـي 

ا حتـى علـى هـذه الرسـالة! لـم أتلـقَ ردًّ

ة اللَّـون، قد قمت  دخلـت للاسـتحمام، ولبسـت ثيابًا رماديَّ
بكيّهـا مسـتعيناً بثقـل أحد السـجناء بعـد وضعها تحت فراشـه، 
لكـن  )سـلطان(  اسـمه  ان  الـدكَّ مـن  اقتنيتـه  بعطـر  وتعطَّـرت 
رائحتـه ليسـت كذلـك، خرجـت للكونتـر، وكان البـاص قـد 

للتوّ. وصـل 

ممسـكًا  الشـرطي  صـرخ  زيـارة«  لديـه  مـن  »زيـارة، 
لـه  فأشـرت  زيـارة.  لديـه  مـن  يـدي  فـي  لوضعهـا  بالأصفـاد 
حتَّـى يقيّـد يـديّ وركبـتُ البـاص، كنـت وحـدي، فهـو دومًـا 
المبانـي  يجـوب  ثـم  فيـه،  أتواجـد  الـذي  المبنـى  مـن  يبـدأ 
نفسـي:  فـي  وقلـت  متأماًل  الأصفـاد  إلـى  نظـرت  الأخـرى، 
السـجن لـي مرتبـةٌ، والقيـد لـي خلخـال، والمشـنقة المعلَّقـة 

الأبطـال. أرجوحـةُ 

كلمـات رأيتهـا مخطوطـة علـى أحد جـدران السـجن، وقد 
ـباب فـي هـذا المبنـى. بينمـا كان  دلَّـت علـى طريقـة تفكيـر الشَّ
البـاص يجـوب طرقـات السـجن لجمع الشـباب الذيـن لديهم 
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زيـارة فـي السـاعة 10، توقف عند مبنى)1( وأقبل كهلٍ يمشـي 
از محـدودب الظَّهـر، أبيـض الوجـه، تُجمّلـه ابتسـامة لا  بعـكَّ
يسـاعد  المحفـوظ(  )الشـيخ محمـد علـي  إنَّـه  ثغـره،  تفـارق 
)هشـام الصبـاغ( فـي ركـوب البـاص بسـبب إعاقتـه الدائمـة، 

ابتهـج الجميـع برؤيتـه.
»السلام عليكم أحبَّتي«، قالها الشيخ.

شـيخنا  يـا  السالم  وعليكـم  متحمّـس:  جماعـي  بـردّ  وإذ 
بـك.. أهاًل  العزيـز، 

ابرون، أبشـروا فإنَّ الفرج  هـا الصَّ ردَّ بطمأنينـة: أهاًل بكم أيُّ
قريب..

كان وجـوده يبعـث الطمأنينـة فـي قلوبنـا، ويعطينـا الأمـل، 
إنـه الوحيـد مـن الرمـوز الـذي يمكنـه الخـروج معنـا فـي زيارة 
مبنـى)7(  فـي  فهـم  الباقـي  وأمـا  رقـم)1(.  مبنـى  فـي  لكونـه 

مختلفـة. وأوقاتهـم 
وصلنـا إلـى مبنـى الزيـارات، والقلـوب كلّهـا مشـتاقة للقاء 
الدرجـة  مـن  بالأقـارب  إلَّ  يسـمحون  لا  كانـوا  وإن  الأهـل، 
ات،  الأولـى )الوالـدان، الإخـوان والأخـوات، الأعمـام، العمَّ
الخـالات، الأخـوال( مـع العلم أننـي كنت أفتقـد كثيرًا حضور 
العـدد  كان  ذلـك  كلّ  وفـوق  لـه،  يسـمح  لـم  ـن  ممَّ البعـض 
المسـموح به للزيارة خمسـة أشـخاص فقط، في كبائن صغيرة 
متقاربـة، تنعـدم فيها الخصوصية بسـبب أفراد الشـرطة، الذين 
يتجولـون بيـن الحيـن والآخـر، والكاميـرات التـي تصـور كل 
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زاويـة، مـع العلـم أنَّـه يوجـد كبينـة )حجـرة صغيـرة( خاصـة 
بـون مـن النظـام وأصحـاب  ولكـن لا يحصـل عليهـا إلَّ المقرَّ

النفـوذ، فالتمييـز بابهـا، والعمالـة مفتاحهـا.

)جهـاد.. كبينـة 4( نـادى الشـرطي، وفـكَّ القيـد عـن يدي، 
فدخلـت القاعـة التـي بهـا 14 كبينـة، 7 علـى اليميـن و7 علـى 
ي والابتسـامة على محيَّاها، فقبَّلت رأسـها  اليسـار، وصلـت أُمِّ
ر صفـو هذا  وحضنتهـا مرحّبًـا بهـا، لكـن أحسسـت بشـيء كـدَّ

اللِّقـاء، فسـألتها عـن السـبب بإصرار.

، انزعجت فقط من التفتيش إنَّه مذل!!. ردَّت: يا بُنيَّ

ـي لأننـي جعلتكـم  أطرقـت برأسـي مهمومًـا: آسـف يـا أُمِّ
تأتـون إلـى هـذا المـكان.

أنـدم  ، لا تحـزن ولا تجعلنـي  بُنـيَّ يـا  أجابتنـي: لا عليـك 
لأنِّـي أخبرتـك بهـذا، مهمـا فعلـوا فلـن يثنونـا عـن زيارتـك.

دقائق قليلة ووصل أبي وباقي الأهل فرحين برؤيتي.

ـي: مـا هـي أوضاعكـم داخـل السـجن يـا  حينهـا سـألتني أُمِّ
الانترنـت لاحتجاجـات  فـي  ولـدي؟ هنـاك صـور ومرئيـات 

داخـل السـجن، لمـاذا هـذا التهـور واللامبـالاة؟

ي  زفـرت زفـرة مصحوبـة بنفسٍ عميـق مجيبًا: الوضـع يا أُمِّ
هـو قنبلـة موقوتة قـد تنفجر فـي أيّ وقت، وانفجارها سـيكون 

مأسـاة لا تحمـد عقباهـا، أتمنـى أن ينتهي الأمـر على خير!
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ار  الـزوَّ مـن  جـاء  الرَّ الزيـارة،  انتهـت  الزيـارة،  »انتهـت 
الصوتـي  المكبِّـر  فـي  الشـرطي  قالهـا  الكبائـن«  مغـادرة 

ار. الـزوَّ مخاطبًـا 

قلتهـا بغضـب: مـرَّ وقـت الزيـارة سـريعًا، لكـن بقـي سـبع 
دقائـق! فالزيـارة سـاعة وليسـت 53 دقيقـة.

بعـد  القادمـة  زيارتـك  بُنـيَّ  يـا  عليـك  لا  ـي:  أُمِّ أجابـت 
بنفسـك  اعتـنِ   ،2015 مـارس/آذار   28 بتاريـخ  أسـبوعين 

وروحـك.

أجبتها: نفسي سأعتني بها، لكن روحي ليست معي.

يـارة ورؤية الأهل،  ودَّعتهـا وباقـي الأهـل. ورغم فرحـة الزِّ
ر الفرحة  كان هنـاك شـيء يكـدّر صفـو الفرحـة علينـا، كما كـدَّ
ـه التفتيـش المهيـن، حيـث كان  علـى الأهـل عنـد دخولهـم، إنَّ
نظـام التفتيـش يرغـم كل سـجين علـى نـزع كل ثيابـه بمـا فيهـا 
الملابـس الداخليَّـة، ولبـس إزار ليفتّـش بعدهـا بتفتيـش ذاتـي 
باليـد عبـر تمريـر الشـرطي يـده علـى كل جسـم السـجين، بمـا 
ين والآداب  فيها المناطق الحساسـة بأسـلوب فظ خالٍ من الدِّ
والقيـم والمبـادئ والأخالق. لا فـرق بين صغيـر وكبير، كهلً 
كان أم عالـم ديـن، ولا يُعفـى منـه إلَّ ذوو النفّـوذ وفئـات معيَّنة 

المجتمع. مـن 

ألفـي  مـن  أكثـر  قبلـي  لبسـه  فقـد  الإزار،  ألبـس هـذا  »لـن 
سـجين، والكثيـر منهـم مصاب بأوبئـة مزمنة منتشـرة في مباني 
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السـجن، ومـن بينهـم سـجناء مبنـى)2( عنبـر)2( المخصـص 
لأمـراض الإيـدز والتهـاب الكبـد الوبائـي والسـرطان« قالهـا 

)هشـام الصبـاغ( رافضًـا التفتيـش بـالإزار.

ـه يُغسـل  الشـرطي: لا ترفـض التفتيـش متذرعًـا بـالإزار، إنَّ
كل يـوم.

أجابـه الصبَّـاغ: يغسـل كلّ يـوم ورائحتـه هكـذا، وثانيًـا أنـا 
لـم أرفـض التفتيـش، فتّشـني بالأجهـزة الإلكترونية إن شـئت.

قـال الشـرطي: كلا، إنَّ نظامنـا هـو التفتيـش بـالإزار، ولا 
خيـار لـك فـي ذلـك، سـأريك الآن، انتظـر لأشـكوك للضابـط 
هيـا  التفتيـش  مـن  انتهيتـم  الذيـن  وأنتـم  المهزلـة.  هـذه  علـى 
اركبـوا البـاص ـــ مشـيرًا بيـده لنا لركـوب الباص حتَّـى لا نعلم 

مـا هـو مصيـر هشـام الصبَّـاغ-
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كل شيء محتقن

ـه تمَّ ضرب )هشـام  عـدت إلـى المبنـى، وعلمـت لاحقًـا أنَّ
الصبَّـاغ( ونقلـه للانفـرادي، كان هـذا مصيـر من يطالـب بحقّه 

ولا يتنـازل عنـه رغـم مشـروعية حقّـه ومطالبه.

الأرجـاء،  فـي  ي  يـدوِّ الأذان  صـوت  كان  دخولـي  حيـن 
الجماعـة  صالة  تفوتنـي  لا  حتـى  ملابسـي  لتغييـر  أسـرعت 
بالمسـجد، حيـث كان فـي كل جهـة مسـجد يتوسـط العنابـر 
تُقـام فيـه صالة الجماعـة، ففـي جهتنـا كان الإمـام هـو الشـيخ 
علـي المسترشـد، وفـي الجهـة الأخرى سـماحة السـيِّد مهدي 

الموسـوي.

مـا إن تـراءت لـي صفـوف المصلّيـن حتـى ارتسـمت علـى 
للصالة  مـكان  يوجـد  لا  المسـجد  خـارج  البسـمة،  شـفاهي 
نتقاسـم  إخـوان  يصلِّـي  المسـجد  وداخـل  المصلّيـن،  لكثـرة 
معهـم المعانـاة، وننتظر حتى ينتهوا مـن صلاتهم، كان هذا من 
ة، يخرج الإخوان  أكثـر النماذج وضوحًا في التسـامح والأخـوَّ
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ونبادلهـم الـكلام والسالم بكل محبـة ووئـام، وندخل لنصلي 
لـربّ الأنـام، نمـوذج رائـع يضـرب كل الافتـراءات والتضليل 
لـه  جـت  روَّ مـا  وهـو  الحائـط،  بعـرض  الطائفـي  الإعلامـي 
السـلطة علـى مـرِّ السـنين الماضيـة، ف الهـذا سـنيّ ولا هـذا 
 Rإخـوان سُـنَّة وشـيعة، هـذا الوطـن مـا نبيعـهS شـيعي، كلنـا إخـوان
ار اللؤلـؤة وما زلنا  شـعارٌ لطالمـا ردّدنـاه معًـا منذ 2011 فـي دوَّ

ده. نُردِّ

الفقـه للشـيخ علـي المسترشـد،  يبـدأ درس  بعـد الصالة 
بالـك  فمـا  فيـه،  قـدم  واليـوم لا يوجـد مـكان يكفـي لوضـع 
بالجلـوس؟ ولكـن مـا هـو عنـوان اليـوم؟ فالمسـجد مكتـظّ! 
اللـه  جعلـه  الـذي  الشـرعي  الرابـط  حبيبـي،  يـا  الـزواج  ـه  إنَّ
يـن، وكل هـذه الـورود الشـبابية تهفـو إليـه، وهـي  نصـف الدِّ
العنـوان  بسـبب  التهافـت  يكـن  لـم  ولكـن  السـجن،  داخـل 
والفكاهـي  الشـبابي  الشـيخ  طـرح  أجـل  مـن  كان  بـل  فقـط؛ 
أيضًـا، والـذي جـذب كل السـجناء الحاضريـن ووصـل إلـى 

الغائبيـن. مسـامع 

إلـى   ٌّ منشـد والـكل  الـزواج،  آداب  يشـرح  الشـيخ  بينمـا 
كلامـه، فـإذا بضجيـج وصـراخ قـد عال، طغـى عليـه صـوت 
تحطيـم الزجـاج، كان ذلـك مقصًا قطـع حبل الكلام، وأسـدل 
الصمـت علـى المكان. اسـتأذنت الشـيخ لأسـتطلع مـا يحدث 
النـاس  وكان  المسـجد،  مـن  مسـرعًا  الخـارج، خرجـت  فـي 
يهرولـون ناحيـة الكونتـر، فعرفـت أنَّ أمـرًا مـا يحـدث هنـاك.



56

)طـراااخ(: أتنتظـرون مـوت أخـي لتأخـذوه إلـى العيـادة، 
سـأريكم )طراااخ( سـيأتي الضابـط وسـتأخذونه رغمًا عنكم.

كان ذلـك أحـد المعتقليـن يثـور بسـبب المريـض الممـدد 
ـر غضبه، وغـدا يحطم كل  مـن الصبـاح حتـى الظهـر، وقد تفجَّ

الزجاج.

القانـون  يخالـف  هـذا  توقَّـف...  العيـادة،  إلـى  »سـنأخذه 
سـنأخذه، تأخرنـا لأنَّـه لا يوجـد لـديّ أفراد شـرطة ليصطحبوه 
تهدئـة  محـاولً  الصبـاح  نوبـة  مسـؤول  قالهـا  العيـادة«  إلـى 

الزجـاج. ه اسـتمرَّ فـي تحطيـم  المعتقـل، لكنّـَ

»يـا شـباب أوقفـوه، وأنـا أعدكـم بأنِّـي سـآخذه إلـى العيادة 
بنفسـي«. قالهـا مسـؤول النوبـة راجيًـا باقـي المعتقلين.

قـام أحـد الأسـاتذة وأمسـك )حسـن( قائاًل: اهـدأ، وقـم 
بالصالة علـى النبـي محمـد وآلـه، سـوف يأخذونـه، وأنـا لـن 

أتحـرك حتـى يأخـذوه، لكـن ليـس بهـذه الطريقـة.

ردَّ عليه المعتقل: لا تنفع معهم سوى هذه الطريقة.

توقـف  أن  بمجـرد  لهـم،  بوعـده  النوبـة  مسـؤول  وفـى 
المعتقـل، لكـن بعـد أن أصبـح زجـاج الكونتـر كلـه مكسـرًا.

عـدت إلـى المسـجد، وكان الشـيخ قـد انتهـى مـن درسـه، 
ـا حـدث، أجبتـه  مـا إن لمحنـي حتـى دنـا وبـادر مسـتفهمًا عمَّ
التـي  القنبلـة  هـو  الوضـع  هـذا  بـدوره:  فأجابنـي  بالتفصيـل، 
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وحـده  واللـه  متسـارعة،  الأحـداث  وقـت،  أي  فـي  سـتنفجر 
أعلـم بمـا هـو قـادم.

لياًل بينمـا كنت أجـوب المبنى كالمعتاد، مـررت بالكونتر، 
رجالن  والآخـر،  اليـوم  بيـن  يحـدث  مألوفًـا  منظـرًا  فرأيـت 
حاجياتهـم  أيديهـم  فـي  يحمالن  السـجن،  بملابـس  واقفـان 
الشـخصية وفراشًـا ومخـدّة، إنَّهـم سـجناء جـدد، لكـن لا يبدو 

علـى ملامحهـم أنَّهـم بحرينيِّـون.

هـت إليهـم لأرحـب بهـم: السالم عليكـم يـا إخـوان،  توجَّ
مرحبًـا بكـم.

أجابني أحدهم: وعليكم السلام يا أخي.

فسألتهم: ما اسمكما ومن أي بلد أنتما؟

أجابنـي أحدهـم: أنـا خالـد، وهـذا أخـي عمـر، ونحـن مـن 
سورية.

أكملت مرحّبًا: أهلً وسهلً بأهل سورية، وأنا جهاد.

بينمـا همـا واقفـان، ذهبـت إلـى طاولـة الكونتـر، وألقيـت 
النظـر علـى أوراقهمـا التـي خـطَّ فيهـا الحكم: عشـر سـنوات، 
الراقـي  الجديـد  ى  المُسـمَّ وهـي  بالبشـر،  التجـارة  القضيـة: 
البلـد، اسـتُحدث بعـد أن صُنفّـت المنامـة  للدعـارة فـي هـذا 
ثالـث عاصمـة للتضليـل فـي العالـم، نعـم هـؤلاء مـن حوّلـوا 
عاصمـة  مـن  السـلطة  فـي  المتنفذيـن  بمسـاعدة  البحريـن 
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ليلـي  بـارٍ ومرقـصٍ  إلـى  العلمـاء  العلميـة ومدفـن  الحـوزات 
باللـه. والعيـاذ 

لهـم  فأشـار  ينامـون،  أيـن  يـدرون  لا  حائريـن،  رأيتهـم 
أو  الكونتـر  فـي  فارغـة  زاويـة  أي  عـن  يبحثـوا  بـأن  الشـرطي 
الممـرات التـي حولهـم لينامـوا فيهـا، فغـرف وممـرات العنابر 

ليـس فيهـا حيِّـز فـارغ.

بينمـا كنـت أهـمّ بالخـروج مـن الكونتـر، اسـتوقفني منظـر 
طابـورًا  شـكلوا  الذيـن  الشـباب  عـدد  مـن  مسـتغربًا  )خالـد( 
لعبـة  فـي  وكأنَّهـم  فائقـة  بسـرعة  لحظـات  فـي  ا  جـدًّ طوياًل 
هـذا  هـل  جهـاد،  بالسـؤال:   فبـادر  منـه،  اقتربـت  الكراسـي، 

جائـع. فأنـا  أجبنـي  الوجبـات؟  توزيـع  طابـور 

ع داخل العنابر من قبل مسـؤولين  أجبتـه: كلا، الطَّعـام يـوزَّ
عنه من السـجناء.

هكذا  كان  إن  العيادة،  إلى  الذهاب  طابور  هو  إذًا  قال: 
فأخبرني لأنني مريض، وليس لديّ سوى كلية واحدة تعمل 

فقط.

الذّهـاب  وقـت  هـذا  ليـس  خالـد،  يـا  لا  سـاخرًا:  أجبتـه 
إلـى العيـادة، هنـاك وقـت محـدد للذهـاب إلـى هنـاك، وكأنَّ 

محـدد. وقـت  للمـرض 
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الضبـاط؟  أحـد  لمقابلـة  طابـور  هـو  إذًا  مجـددًا:  سـألني 
آخـر. مبنـى  إلـى  بنقلـي  أقنعـه  لعلـي  سـأذهب 

أجبتـه: لا، لا يـا خالـد، الضبـاط يأتـون فـي الصبـاح، ولا 
يحضـرون فـي أوقـات أخـرى إلَّ للضـرورة.

سألني بعد أن عجز عن التفكير: إذًا لمَِ هذا الطابور؟!!

قلـت لـه: تتبـع هذا الصـف حتى تصـل إلى مقدمتـه، ثم عد 
وأخبرنـي بما رأيت.

ذهـب وعاد مسـرعًا وهـو يقول: إنَّهم يسـتلمون دواءً ما من 
أحـد الممرضيـن، ويشـربون الماء بعـده، ويحـرص الممرض 
علـى ابتلاعهـم الـدواء عبر تفتيـش أفواههم، ما هـو مرضهم؟

فجُلّهـم  مرضـى،  هـؤلاء  جميـع  ليـس  موضحًـا:  أجبتـه 
أدمنـوا المخـدرات والمسـكّنات، ومنهـم مـن يريـد أن تنقضي 
ة سـجنه فـي النـوم للهـروب مـن الوضـع الـذي هـو فيـه،  مـدَّ
وأمـا سـبب تفتيـش الممـرض لأفواههـم وتأكده مـن ابتلاعهم 
ليبيعـه، والبعـض يعطيـه  الـدواء فذلـك لأن بعضهـم يجمعـه 
ة  مـرَّ فـي جرعـةٍ مضاعفـة  ليبتلعـه  لأصدقائـه، وآخـر يجمعـه 

واحـدة.

ل إلـى سُـمّ، وصـار يقـدّم مـن  ـه الـدواء الـذي تحـوَّ نعـم إنَّ
قبـل إدارة السـجن، بصـورة ممنهجـة دون ضوابـط تُذكـر، مـن 
أجـل تدميـر هؤلاء الشـبَّان وتخديـر عقولهم رغم عـدم وجود 
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واء، وما أسـهل الحصول  أيّ ظواهـر مرضيـة تدعـو لأخـذ الـدَّ
الحاجـات  مـن  غيـره  علـى  الحصـول  أصعـب  ومـا  عليـه، 

الضروريـة.

السـاحة  إلـى  ذهبـت  المعتـادة،  الليليـة  جولتـي  أكملـت 
دخـان  عـن  بعيـدًا  النقـي  الهـواء  بعـض  الخارجيـة لأستنشـق 

الممـرات. يم أل الـذي  السـجائر 
سـاحتان  )الفنـس(  ى  يُسـمَّ مـا  أو  الخارجيَّـة  السـاحة 
منفصلتـان بهمـا ملعـبٌ لكـرة القـدم تقـدّر مسـاحتهما بـــ 30 
بسـياج  محاطـة  مربـع(  كيلومتـر   1 )حوالـي  متـرًا  متـرًا×35 
زاويـة  كثيـف، وعنـد  يعلـوه سـياج شـوكي  مرتفـع،  حديـدي 
للحراسـة،  بـرج  يوجـد   )3  ،2  ،1( الجنوبيـة  الجهـة  سـاحة 
ـه بيـن  يجلـس فيـه حـارس، يلعـن نفسـه للجلـوس هنـاك، لأنَّ
اللعـب  أثنـاء  الكـرة  الشـباب  أحـد  يـركل  والآخـر  الحيـن 
وتخـرج خـارج السـاحة وراء السـياج، فيبدأ بالصـراخ وتنطلق 
الصيحـات: شـرطي، أرجـع لنـا الكـرة. وعنـد رفضـه يبـدؤون 

منـه. السـخرية  مـع  الصغيـرة  بالحجـارة  برميـه 
لـم أسـلم مـن دخـان السـجائر حتـى وسـط هـذه المسـاحة 
ا. فمن  بين ألف  الكبيـرة، لأنَّ عـدد المدخنين كان ضخمًا جـدًّ
وسـتة أشـخاص فـي المبنـى الآن، لا يوجـد سـوى 150 غيـر 
مدخّنيـن تقريبًـا حسـب إحصائيـة أحـد الإخـوة. وفضاًل عـن 
فعـل هـذا السـمّ فـي أبدانهـم، فكـم يدفـع هـؤلاء للكانتيـن من 
أجـر السـجائر فقـط! إذا كان العـدد التقديـري للمدخنيـن 856 
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شـخصًا، وكل واحد منهم يشـتري ثلاث علب في الشـهر كما 
تجـري العـادة بــ 30 دينارًا، فإنَّ شـبَّاننا يدفعون مبلغ )25680( 
دينـارًا شـهريًا لـدكان النزيـل )الكانتيـن( للسـجائر فقـط! دون 
ا،  باقـي المشـتريات التـي تصـل فاتورتها إلـى 100 دينار شـهريًّ
عـرق  مـن  أن حصدوهـا  بعـد  لهـم  السـجناء  أهالـي  أودعهـا 
جبينهـم بعـد جهـدٍ جهيـد، لكـون غالبيـة السـجناء مـن عوائـل 

ذوي الدخـل المحـدود أو الفقـراء. 

هربـتُ مـن السـاحة الخارجيـة إلـى الممـرات المكشـوفة 
بيـن العنابـر، فلـكل عنبـر ممـر يسـتخدم لنشـر الثيـاب المبللة، 
مـن  للهـروب  البعـض  فيـه  ا، يجلـس  يكـون هادئًـا جـدًّ عـادة 
الإزعـاج والدخـان، بينمـا تسـتغلّه قلـة شـاذة لأعمـال شـاذة؛ 
كتدخيـن الحشـيش أو الاعتـداء علـى أحدهـم أو اللـواط.

ة لـم يكـن ممـر نشـر الثيـاب هادئًـا أبـدًا، فهنـاك  هـذه المـرَّ
نقـاش حـاد يـدور بيـن مجموعتيـن من الشـباب بسـبب ضرب 
أحـد مـن هـذه المجموعـة لشـخص آخـر مـن تلـك، والـكل 
مكشّـر عن أنيابه، كلٌّ قد رفع في وجه الآخر سـكيناً، فاخترت 
الانسـحاب مـن المـكان حتـى لا أكـون حكمًـا ولا جـزءًا مـن 
مصيبـة قـد تحـدث لا تحمد عقباهـا، وبينما كنت أجـرُّ أذيالي، 
تجمـدت مكانـي علـى وقع صـراخ وزئيـر السـكاكين »آآه، لقد 

جرحـت يـدي« صـرخ أحدهم.
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ليقتل الشيعة بعضهم

آلمنـي المشـهد الـذي رأيتـه بقـدر مـا أرعبنـي، هرولـت في 
الممـرات باتجـاه الكونتـر: يـا نـاس، أدركوهـم قبـل أن يقتلـوا 
مسـتنجدًا  صرخـت  الثيـاب،  نشـر  ممـر  فـي  بعضًـا  بعضهـم 
الآخـر  البعـض  وتجاهـل  البعـض،  إليهـم  فأسـرع  بالشـباب، 

صرخاتـي.
»ألـو، حضـرة الضابـط هنـاك شـجار كبيـر فـي مبنـى)4(«، 
قالهـا الشـرطي فـي الهاتـف مبلّغًـا الضابـط المنـاوب بعـد أن 
سـمع صرخاتـي، يبـدو أنَّه لـم يكن بعيـدًا عن المبنـى، فلم تمر 
إلَّ لحظـات حتـى وصـل الضابط عنـد الباب.ُ صـدم من العدد 
الدخـول خوفًـا  فامتنـع عـن  الكونتـر،  بـه  يعـجُّ  الـذي  الهائـل 
علـى نفسـه، ونـادى أحد أفـراد الشـرطة. تسـلَّلنا خلفه نسـترق 

السمع.

سأل الضابط الشرطي: ماذا حدث؟

أجابه: شجارٌ كبير بالسكاكين بين السجناء الجنائيين.
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الضابط: من أي فئة هم؟

أجاب الشرطي: إنَّهم من الشيعة سيِّدي.

ـاك أن  ردَّ الضابـط بعـدم اكتـراث: إذًا دعهـم وشـأنهم، وإيَّ
تتدخـل بينهـم، حتـى لـو قتـل بعضهـم بعضًـا!! وأقفـل راجعًـا 

مكتبه. إلـى 
لكـن بحمـد اللـه تمكّـن عـدد مـن الأسـاتذة السـجناء مـن 
فـضّ الشـجار، وحلّ الأمر بشـكل ودّي، واتفـق الفريقان على 

الجلـوس علـى مائـدة واحـدة لتصفـو القلوب. 

هكـذا كانـت الإدارة تنتظـر الانهيـار الـذي يجعل السـجناء 
يأكلـون بعضهـم بعضًـا وتتقطّـع أوصالهم، فيما يعمـل العقلاء 
علـى الاحتـواء والتخفيف واللملمة. لقد سـمعت بنفسـي قبل 
يوميـن الرائـد الأردنـي )باسـم( يقـول: نحـن نعلـم بمـا يوجـد 
فـي المبنـى ومـا يحـدث فيـه، ولسـنا عاجزيـن، ولكنَّنـا ننتظـر 
سـيحدث  مـا  سـترون  الوضـع،  لتصحيـح  المناسـبة  الفرصـة 
خالل هذا الأسـبوع. مشـيرًا إلـى أنَّ عيون المخبريـن تنقل كل 

مـا يحـدث داخـل المبنـى إلـى الإدارة بشـكل دقيق.

اسـتوقفني إعالن وضعـه السـجناء، مزخرفًا بالألـوان على 
ورقـة مقـوّى كبيـرة بهـا مجسّـم دوار اللؤلـؤة، وصـورة أحـد 

ـهداء، قـد كتـب فيه: الشُّ

لتأبيـن  الـدراز  معتقلـو  يدعوكـم  عظماؤنـا..  »شـهداؤنا 
الشـهيد فاضـل العبيـدي، وذلـك غـدًا الواقـع 10 مـارس/آذار 
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2015م فـي صالـة الطعـام الكبيـرة )اللنغـرLangar( الكبير«. لا 
أحسـب أن هـذا الإعالن كان غائبًـا بطبيعـة الحـال عـن عيـن 

الإدارة.

 صالـة اللنغـر، هـي مسـاحة كبيـرة لمشـاهدة التلفـاز تقـع 
فـي إحـدى زوايـا المبنـى، طولهـا أكثـر مـن 25 متـرًا وعرضهـا 
صـه  حوالـى 9 أمتـار تنقسـم إلـى قسـمين، قسـم بـه تلفـاز خصَّ
الشـباب للأفالم الإنجليزيـة والأخبـار والرياضة، وقسـم آخر 
بـه تلفـاز أيضًا خُصـص للأفلام الهندية لكثـرة وجود الأجانب 

مـن الجاليـة الهندية.

كانـت هذه الصالة الأكبر مسـاحة في المبنـى لذلك اختارها 
الشـباب لإقامـة الفعاليـات والمناسـبات الدينيـة لقدرتهـا علـى 
اسـتيعاب أعـداد كبيرة. بينمـا أنا واقفٌ أقرأ الإعلان، أحسسـت 
بحركـة مريبـة قام بها عدد من الشـباب إثر دخول سـجين جديد 
من البوابة الرئيسـية، يذهب أحدهم ويعود ومعه عشـرة آخرين، 
ومـن ثـم العشـرة يذهبون ويعـودون بعدد أكبـر، فاقتربت منهم، 

إنهـم يسـألون بعضهم بعضًا: هـل ذاك هو؟

»نعم إنَّه هو، أنا متأكد« يجيبه الآخر.

ردَّ عليه: إذًا اجمع باقي الشباب.

سألتهم: يا شباب ماذا يحدث؟

أجابنـي سـريعًا سـترى بعـد قليـل مـا سـيحدث، سنكسـر 
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عظـام هـذا العميـل المخبر ليكون عبـرة لمن يعتبر، وتسـوغ له 
نفسـه العمـل مـع الظالـم، ومرافقـة المرتزقـة ومداهمـة بيـوت 
الآمنيـن لياًل، وهتك سـتر النسـاء واعتقـال الأحـرار وملاحقة 

المطلوبيـن. 

قلت بسرعة أسألهم: وهل أنتم متأكدون من ذلك؟

أجابنـي: نعـم، كل أهـل منطقته قد أكدوا ذلـك، لقد فاحت 
رائحتـه فـي الخـارج، وورقتـه احترقـت لـدى النظـام، فرُمي به 
فـي السـجن، وهـذه نهايـة كل عميـل عندمـا يبيـع أبنـاء وطنـه، 

يبيعـه النظـام عند الانتهـاء منه.

لـم أكـن الوحيد الـذي لاحظ الحركـة المريبة فـي الكونتر، 
فحتـى ذلـك المخبـر لاحظهـا، وبـدأ يرتجـف ويتوسـل أفـراد 
الشـرطة قبـل أن يقضـوا عليـه ويوسـعوه ضربًـا، لكـن الشـرطة 
ع لنقلـه إلـى  ـه يتـذرَّ لـم تسـمعه ولـم تعـره انتباهًـا؛ بـل ظنـّوا أنَّ
مبنـى آخـر، حتـى أحـس أفـراد الشـرطة بأنفسـهم بالحركة بعد 
حيـن، وتوجـه أحدهم إلـى الهاتف لإخبـار الإدارة، لكنَّه ما إن 

رفـع سـماعة الهاتـف حتى سـمع: هجـوووووم.

محتميًـا  الذئـاب  مئـات  بـه  لحقـت  الـذي  كالخـروف  فـرَّ 
يضربونـي.  تدعهـم  لا  احمنـي،  الشـرطة:  أفـراد  أحـد  خلـف 
إلـى وسـط  الشـباب  أحـد  فقـد سـحبه  يفـده،  لـم  ذلـك  لكـن 

ضربـه. إلـى  الـكل  وتسـارع  الجمـوع، 
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ـي مـن قبـل المرتزقـة  فهـذا يركلـه ويقـول: هكـذا رُكلـت أُمِّ
عندمـا داهمـت معهـم منزلـي. 

وذاك يلكمـه ويقـول: خذ يا عابد الدينـار، هذا جزاء إيقاعك 
لـي مـع 20 مطلوبًا ذات يوم في كمين غـادر أعددته أنت.

بـه  ورمـى  بينهـم،  مـن  وسـحبه  أحدهـم  تدخـل  أن  إلـى 
بحالـة  وهـو  أيديهـم،  بيـن  يمـوت  لا  حتـى  المبنـى  خـارج 
مـن  لـه  تعـرض  مـا  شـدة  مـن  سـاكناً  ك  يحـرِّ لا  ا  جـدًّ مزريـة 

ورضـوض. كسـور 

المبنـى  امت أل معـدودة،  لحظـات  وفـي  فجـأة  لكـن 
بأصحـاب الخـوذ البيضـاء والعصـي السـوداء، وفـي أيديهـم 
دروع أصبحـت لهـم رداء، إنَّهـم فرقـة مـن قـوات مكافحـة 
وهـي  الإدارة،  مـن  يهرولـون  المبنـى  اقتحمـوا  قـد  الشـغب 
مسـافة قصيـرة تقـدّر ببضعـة أمتـار، والمضحـك المبكـي أنَّ 
البـرق،  بسـرعة  فـرّوا  وآخـرون  واجههـم،  قـد  منهـم  عـددًا 
الغـرف خوفًـا مـن  المـوت وراءهـم، هرولـوا باتجـاه  وكأنَّ 
لتخبئـة  أو  المخبـر،  لاقـاه  الـذي  نفسـه  الضـرب  يلقـوا  أن 
هاتفـه وباقـي ممنوعاتـه، إلَّ أنَّ الوضـع انتهـى بشـرح أحـد 
ـه لـم يكـن هناك  الشـباب لفـرد مـن الشـرطة لمـا حـدث، وأنَّ
بـل  الشـرطة؛  ضـرب  أو  المبنـى  باحتالل  لأحـد  نيَّـة  أي 

فقـط. المخبـر  ضـرب 

لـم تكـن هـذه المـرة الأولـى التـي أرى فيهـا هـذا المشـهد، 
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فبعـد أن تحتـرق ورقـة كل مـن يتعـاون أمنيًّا مع النظـام للإيقاع 
بإخوانـه وأبنـاء وطنـه، وبعـد أخـذ مـا يتـمّ أخـذه منـه، يُرمـى به 
ل خطـرًا عليهـم، هكـذا تـدور الدائـرة  فـي السـجن لئالَّ يُشـكِّ

عليـه ليلقـى جـزاء مـا فعله.
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حمم البركان تتصاعد

محـرمُوجـه الصباح علـيَّ ليـلٌ مظلمُ علـيَّ  أيامـي  وربــيع 
إن طـاب للنـاس الرقاد فهومواوالليـل يشـهد لـي بأنـي سـاهر
بيلملـمٍ أنهـا  لـو  قرحـة  نسـفت جوانبـه وسـاخ يلملـمُبـي 
ويغور فكري في الزمان ويتهمُقلقًـا تقلبني الهموم بمضجعي

ملحنـة  الحلـي  جعفـر  السـيد  قصيـدة  أردد  أصبحـت 
بعـد ليـل لـم أنمـه قلقًـا، وصبـح لـم تـرَ الشـمس لـه طريقًـا، 
كان الجـو مهمومًـا حزينـًا رغـم أنَّ كل شـيء علـى مـا يـرام، 
علـى  شـجعني  قـد  كان  ا.  جـدًّ طبيعيـة  المبنـى  فـي  فالحركـة 
ترديـد هـذه الأبيـات بصـوت عـال أننـي وُجـدت فـي مـكان 
يمكننـي مـن سـماع صـدى صوتـي، إنَّه ممـر صالـون الحلاقة 
ق )أسـامة(  الحالَّ يـدوّي الصـدى ويسـمعه  السـاحة.  قـرب 
الممـر، والشـباب  نهايـة  يقـع  الـذي  المتواضـع  فـي صالونـه 
خالل  مـن  )الفنـس(  الخارجيـة  السـاحة  فـي  الجالسـون 

النوافـذ.



69 حمم البركان تتصا

ق  »صوتـك جميـل، لمـاذا لا تصبـح خبـازًا« قالهـا الحالَّ
أسـامة ممازحًـا بعـد أن أخـرج رأسـه من بـاب الصالـون منوّهًا 

أنَّ صوتـي قـد أزعجـه.

فأجبتـه ضاحـكًا: شـكرًا، شـكرًا.. لقـد أخجلـت تواضعي. 
وانسـحبت من الممر خجلً نحو السـاحة الخارجية )الفنس( 

التـي كانـت تعجُّ بالسـجناء في نشـاطٍ وحيوية:

مبـاراة فـي الملعـب بيـن الأجانـب والبحرينيِّيـن، يسـودها 
الضحـك والصـراخ.

ة  ـام( بجديَّ ـة للِّياقـة البدنيـة والتماريـن يقودها )أبو قسَّ حصَّ
ونشـاط وحيوية.

سـه )عزيـز  القـرآن الكريـم يدرِّ درسٌ فـي أحـكام تجويـد 
الجميـل. بصوتـه  العكـراوي( 

وقـارئ هنـا وهناك قـد فتح كتابًا وراح يسـرح فـي صفحاته 
مـن  الكثيـر  يعرفهـا  لا  حالوة  متذوقًـا  سـطوره  فـي  ويمـرح 

النـاس.

يـوم،  كل  فـي  كعادتهـا  الخارجيـة  السـاحة  كانـت  هكـذا 
فجلسـت أتأمـل الوضـع والشـباب: آهٍ، آه، شـبابٌ يذبـل فـي 
أمسـى  شـباب  بالحقـوق،  المطالبـة  الوحيـد  السـجن، جرمـه 
فـي وطنـه غريبًـا، يعتقلـه اليمنـي، ويقيِّـده الباكسـتاني، ويعذّبه 

الأردنـي. ويسـجنه  المصـري،  ويحاكمـه 



70

إنَّهـا )البحريـن( حيـث السـجن الـذي لا تجد بيـن جدرانه 
عون أنَّنا في مركز إصلاح  بحرينيًّا واحدًا سـوى السـجين، ويدَّ
وتأهيـل، أي إصالح وتأهيـل تتحدثون عنه! إنَّه إفسـاد وتدمير 
وتمييـز، فـي نظـام اعتقلنا وزجَّ بنـا عبر محاكمات غير مسـتقلَّة 

وبشـكل غير عادل يميّـزه أي عاقل.

قطـع تفكيـري مرور أحـد الأجانـب الذين أعرفهـم: ولكن 
لسـنا نحـن الوحيديـن الذيـن طالهـم ظلـم هـذا النظـام، حتـى 
هـؤلاء ظلموا، هـذا )عبد الرحمن مسـعود الباكسـتاني( حُكم 
عليـه بحكـم جائر قضى منه سـنة ونصـف تقريبًا ــ قـد بُرّئ بعد 
ــ فـي قضيَّة شـركة  سـنتين مـن السـجن فقـد خلالهـا كل أبنائـه ـ
الإمـارات للصرافـة، التـي اتهـم بهـا مجموعـة مـن الآسـيويين 
الجهـات  ريـال، صـادرت  مليـارات  بأربعـة  الأمـوال  بغسـيل 
المختصـة بالقضيـة 20 مليـون ريـال أثنـاء الاعتقـال، لـم يتـم 
ذكرهـا فـي التحقيـق والنيابـة والمحكمـة. فأيـن ذهـب كل هذا 

المبلـغ؟ وهـل هـو السـبب وراء افتعـال القضيـة؟

فيـه  استشـرى  قـد  نظـام  علـى  غريبًـا  ذلـك  ليـس  ولكـن 
الفسـاد، وأصبحـت الرشـوة والسـرقة واختفـاء الأمـوال عـادة 
يعتـرف بهـا رسـميًّا كل عـام مـن خالل ديـوان الرقابـة المالية.

بينمـا المسـاجين يمارسـون روتينهـم اليومـي المعتـاد بيـن 
الحسـبان  فـي  يكـن  لـم  مـا  حـدث  وقـراءة،  ودرس  رياضـة 
داخـل مبنـى الزيـارات، حيـث خـرج )علـي( الملقـب بــ)أبـو 
المبنـى)1(  فـي  المسـجون  )حسـين(  والـده  مـع  هاجـوس( 
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للزيـارة في السـاعة العاشـرة صباحًـا، زيارة افتقـد فيها حضور 
الشـرطة  أفـراد  أحـد  لسـؤال  والـده  فذهـب  الأصغـر،  أخيـه 
الأردنييـن عـن ذلك: حضـرة الوكيل، لماذا لم تسـمحوا لابني 

للزيـارة؟ بالدخـول 

الوكيـل الأردنـي الأصل: نعم، لم نسـمح لـه بالدخول لأنَّه 
لـم يجلـب بطاقة الهويـة أو الجواز أو ما يثبـت أنَّه ابنك.

الوالـد مقاطعًـا: ولكـن ليسـت هي المـرة الأولـى التي يأتي 
مـن دون إثبـات هوية، وفي كل مرة يتـمّ إدخاله دون اعتراض، 

لماذا الآن؟

الوكيـل الأردنـي -مـن دون أي احتـرام-: لا تناقشـني، ب ال
بطاقـة أو جـواز لـن يدخل.

الوالد باسـتغراب وغضب: أنت لا تعلم بما يحدث هنا، منذ 
زمـن طويـل والجهـات الرسـمية تماطـل في إصـدار بطاقـة هوية 
لـه، اطلـب من الضابـط البحريني الحضور حتـى أتفاهم معه.

ردَّ الوكيل ضاربًا على صدره: لا يوجد ضابط بحريني.

- اذهـب وأحضـر لي الضابـط البحريني قبـل أن يحدث ما 
لا يُحمـد عقباه.

- أتهددنـي؟!! أتهددنـي؟! قالهـا الوكيـل الأردنـي صارخًا 
للفـت انتبـاه باقي أفـراد الشـرطة للحضور.
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اك  تدخـل علـي )أبو هاجـوس( مدافعًا عـن أبيه: يا هـذا! إيَّ
هـا المرتزق. أن تصـرخ بوجه أبي أيُّ

وحـدث تدافـع تحـوّل إلـى شـجار بالأيـدي، وأفضـى إلـى 
ضـرب عليّ ووالـده ضربًا مبرحًا من قبل ثلاثـة وكلاء أردنيين 
وعـدد مـن أفـراد الشـرطة، وتكبيلهـم مـن الخلـف وإخراجهم 
ا أثـار حفيظة عائلتهم  فأخـذوا يصرخون  مـن قاعـة الزيارة. ممَّ

ويبكـون على حـال ذويهم.
وفـي هـذه الأثنـاء، وبينما كانت عمـة علي )أبـو هاجوس( 
وابنـه،  أخيهـا )حسـين(  ابنهـا، سـمعت صـراخ  زيـارة  تنتظـر 
فحاولـت الدخـول إلـى قاعـة الزيـارات، فمنعتهـا واحـدة مـن 
أفـراد الشـرطة النسـائية، لكـن مشـهد تكبيل أخيها وابنه أشـعل 
غضبهـا، فراحـت تتدافـع مـع الشـرطية لتدخل، فع الصراخها 

ونحيبهـا حتـى سـمعه كل السـجناء وعوائلهـم. 

نقـل علـيّ ووالـده حسـين إلـى الإدارة، ونقلـت عمتـه إلـى 
مركـز الرفـاع الشـرقي، وانتقلت أخبارهم وانتشـرت في أوسـاط 
)الإعلام الثوري( للسـجناء، ونقلها بعض السجناء الموجودون 
فـي مبنـى الزيـارات تزامنـًا مـع زيـارة علـي )أبـو هاجـوس( بنقل 

شـهاداتهم الحيـة لمـا حـدث دون ذكـر تفاصيـل دقيقة. 

»هتكـوا حرمـة النسـاء فـي مبنـى الزيـارات!!« انتشـرت في 
المبنـى كانتشـار النـار في الهشـيم، أثـارت حفيظة كل الشـباب 
وأجّجـت مشـاعرهم، وأشـعلت غيرتهم، فحدث مـا لم يحمد 

عقباه!!
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الانفجار

10 مارس/آذار 2015 الساعة 12:30 مساءً

»يجـب أن لا نقـف مكتوفـي الأيـدي، لا بُـدَّ أن نقوم بشـيءٍ 
مـا« قالهـا أحـد الشـباب بغضبٍ وحمـاس في حلقـة نقاش في 

الكونتر.

الإمـام علـي )ع( يقول: »إذا مـسَّ العرض، قامت الحرب« 
قالهـا آخر مؤكدًا كلام الأول.

إِنْ  آمَنُـوا  الذَِّيـنَ  هَـا  يُّ
َ
أ يقـول: ]يـَا  الكريـم  القـرآن  لكـن 

نْ تصُِيبُوا قَوْمًـا بجَِهَالـَةٍ فَتُصْبِحُوا 
َ
جَاءَكُـمْ فَاسِـقٌ بنِبََـإٍ فَتَبيََّنُـوا أ

تُـمْ ناَدِمِيـنَ[))) قلتهـا بلحـن غيـر متفق مـع موجة 
ْ
عَلـَىٰ مَـا فَعَل
غضبهـم.

ردَّ علـيَّ أحدهـم بعصبيَّـة وغضـب: مـاذا تقـول يـا جهاد؟! 

 سورة الحجرات، الآية 6 (((
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ألا تكفيـك كل هـذه البيِّنـات؟! الخبـر قـد انتشـر فـي مواقـع 
مـا  أكـدوا  الزيـارة  مـن  والقادمـون  الاجتماعـي،  التواصـل 

ة فعـل؟!! لنـا ردَّ لتكـون  حـدث!! ألا يكفـي كل ذلـك 

ا علـى رأيـي: كلا، لا يكفـي، يجـب أن نتأكـد  أجبتـه مصـرًّ
ـا حـدث بالتفصيـل مـن حسـين وعلـيّ )أبـو هاجـوس( في  ممَّ

الإدارة.

إذًا سـأذهب إلـى الإدارة لأتحـدث معهـم ومـع علـيّ )أبـو 
هاجـوس( لنعـرف الحقيقـة. قال ذلـك )عبد علي السـنكيس( 

لقطـع النـزاع بين الشـباب.

الشـرطي  نحـو  وتوجّـه  السـجن،  ثيـاب  السـنكيس  لبـس 
نـة ذات  الجالـس أمـام الهاتـف داخـل غرفـة الكونتـر المحصَّ
الواجهـة الزجاجيـة ليطلـب منـه اصطحابـه إلـى الإدارة، وكان 
الشـرطي  أنَّ  إلَّ  الجنسـية(  )يمنـي  عبدالقـوي  محمـد  اسـمه 
إلـى  لآخـذك  أمـر  لـدي  يوجـد  لا  أنَّـه  متذرعًـا  ذلـك  رفـض 

الإدارة!

فـي هـذه الأثنـاء حـدث ما لـم يكـن بالحسـبان، إنَّها القشـة 
التـي قصمـت ظهر البعير، تقدم ثلاثة شـبَّان يمشـون بخطوات 
سـريعة، وكأنَّ الجمـر تحـت أقدامهم، يتطاير من أعينهم شـررٌ 
غريبـة،  حمـرة  وجوههـم  علـى  بانـت  قـد  غاضبـون،  ونـار، 
الجالـس علـى طاولـة  بالشـرطي  أمسـكوا  المنطلـق  كالسـهم 
وعلامـات  المبنـى،  خـارج  وطـردوه  البـاب  قـرب  الكونتـر 
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الصدمـة واضحـة علـى وجهه، ثم توجهوا مباشـرة إلـى الغرفة 
التـي يوجـد بها المكتـب المخصص لضابط المبنى، وسـحبوا 
اثنيـن مـن أفـراد الشـرطة اللذيـن ينظمـان الاتصـالات، وهمـا 
يتوسالن الشـباب أن لا يضربوهمـا، وطردوهمـا أيضًـا خارج 

لمبنى. ا

هنـا اشـتمَّ الشـرطي محمـد عبـد القـوي رائحـة الخطـر بعد 
رؤيتـه لهـذا المشـهد، فلـم يبـق شـرطي آخر سـواه فـي المبنى، 
الكونتـر  غرفـة  بـاب  نحـو  وأسـرع  بطاًل  يكـون  أن  فحـاول 
نـة وأقفلـه، ثـم توجه إلـى الهاتف ورفع السـماعة ليبلِّغ  المحصَّ
الإدارة، إلَّ أنَّ الشـباب الثلاثـة كسـروا البـاب وجـرّوه بعنـف 
وهـم يقولـون لـه: اذهـب لأسـيادك وقـل لهـم: لقـد رمـوا بـي 
ا علـى ضـرب النسـاء فـي مبنـى  خـارج المبنـى كالخـروف، ردًّ

الزيـارات.

اسـتغل السـنكيس الفرصة، وخرج مع الشرطة المطرودين 
مـن  للتأكـد  سـأذهب  الشـباب:  يخاطـب  وهـو  الإدارة  إلـى 
تقومـوا  ولا  تسـتعجلوا  لا  الإدارة،  مـع  وأتفاهـم  الموضـوع، 

بـأيّ شـيء حتـى أعـود.

كل ذلـك حـدث والـكل صامـت متسـمّر فـي مكانـه يتابـع 
الحـدث بعينـه!

حتـى تقـدم أحدهـم صارخًـا: مـاذا تنتظـرون، لنريهـم مـاذا 
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يحـدث عندمـا تُنتهـك أعـراض نسـائنا، أقفلـوا البـاب واحتلوا 
المبنـى )ثـورة( للِمـسّ بحرمـة وشـرف الحرائـر!!

المحـرض  خلـف  وتقدمـوا  الحاضريـن،  حميَّـة  ثـارت 
غاضبيـن يجـرّون طاولـة الكونتـر، وبعـض الأثاث مـن مكتب 

الرئيـس للمبنـى. البـاب  الضابـط نحـو 

لقـد أعماهـم غضبهم وحميّتهـم، وأصبحوا لا يرون شـيئًا، 
لقـد رأوا ذلـك الرجـل وسـمعوا كلامـه وانجـرّوا وراءه، لكـن 
النـاس  أكثـر  مـن  ذلـك وللأسـف  كان  البصيـرة،  بعيـن  ليـس 
الذيـن تـدور حولهـم دائـرة الشـك فـي المبنـى، نعـم إنَّـه مخبر 

وعميـل لـدى الإدارة.

طاولـة، أسـياخ حديـد، أريكـة، مكتـب، ثلاجـة!! كان هـذا 
شـكل البـاب الرئيـس الـذي لا تـرى مـا خلفـه إلَّ عبـر ثقـوب 
أحـد  جعـل  المشـهد  هـذا  شـديد،  بإحـكام  مغلـق  صغيـرة، 
الممرضيـن الذيـن علقوا داخل المبنى يشـعر بالخـوف، إلَّ أنَّ 

الشـباب آووه إلـى غرفـة بهـا أجانـب وأجلسـوه.

البـاب الرئيـس، حتـى بـدأ بعـض  ومـا إن انتهـوا مـن أمـر 
السـجناء بالتلثـم، إنَّهـم ليسـوا مـن السـجناء السياسـيين، وأنـا 
أنظـر إليهـم وفـي وجهـي أكثرمـن علامـة اسـتفهام: مـاذا يفعل 
والمـكان  الزمـان  هـذا  فـي  فوجودهـم  والآن؟!  هنـا  هـؤلاء 
غريـب. قلتهـا فـي نفسـي، ولكن مـا هـي إلَّ لحظـات وعرفت 

الجـواب!
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نـة، وكأنَّهم في  هجـم الملثمون علـى غرفة الكونتر المحصَّ
سـباق يتهافتـون باحثيـن عـن شـيء مـا بيـن الأدراج والرفـوف 
بعـض  أو  الأقفـال  مفاتيـح  أو  ليسـت الأصفـاد  والخزانـة، لا 
وجدوهـا  وعندمـا  الأعصـاب!  دواء  أقـراص  إنَّهـا  الأوراق، 
ـا منهـا فـي أكياسـهم؛ بـل قامـوا بابتلاعهـا دفعـةً  لـم يجمعـوا أيًّ
واحـدة بشـكلٍ مباشـر لئالَّ يشـاركهم الآخـرون فيهـا، وهـو ما 
جعلهـم فـي نشـاط، وأفقدهـم بعـض حواسـهم وإدراكهـم. لم 
يكتفـوا بذلـك؛ بـل بـدؤوا يحطّمـون غرفـة الكونتـر المحصنـة 
أنظـر  وأنـا  الأقـراص،  تأثيـر  تحـت  عشـوائي  بربـري  بشـكل 
إليهـم وعينـي تـكاد تخـرج مـن مكانهـا لهـول الصدمـة محدّثًـا 
نفسـي: ألا يوجـد أي عاقـل بيـن هـذه الجمـوع، أم إن عقولهم 

قـد تعطَّلـت؟!

م جمـع آخـر ملثَّـم يقـوده أبو  فجـأة، ومـن بيـن النـاس، تقـدَّ
علـي ومـن خلفـه سـيِّد محمـد وأبـو محمـد وأبـو غايـب، وقـد 
تعرفـت عليهـم مـن خلال بنيتهـم الجسـدية وقلت في نفسـي: 
هـؤلاء مـن لهـم تاريـخ جهـادي معلـوم فـي السـاحات، أتمنى 

أن تكـون هـذه هـي نقطـة التحول.
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الانفلات

الملثميـن  الشـباب  مـن  عـدد  يحطـم  بينمـا  ذكـرت  وكمـا 
م مـن بيـن النـاس جمـع آخـر  نـة، إذ تقـدَّ غرفـة الكونتـر المحصَّ
ملثَّـم يقـوده أبـو علـي ومـن خلفـه سـيِّد محمـد وأبـو محمـد 
وأبـو غايـب. نعـم، نحتـاج إلى مَـن يوقف هـذه المهزلـة. قلتها 

عندمـا رأيتهـم يتقدمـون نحـو سـاحة الكونتـر.

لكـن اسـتغربت عندمـا رأيـت أحدهـم يصعـد علـى ظهـر 
يـا تـرى؟! أخـرج قطعـة مـن  الآخـر!!.. مـاذا يريـد أن يفعـل 
قـد  هـؤلاء  حتـى  ويحطمهـا،  الكاميـرا  يضـرب  وراح  حديـد 

الغضـب. موجـة  جرفتهـم 

عمـل  هـو  يحـدث  فالـذي  سـاكناً،  الوقـوف  ـل  أتحمَّ لـم 
غوغائـي عشـوائي يزيـد علينـا البالء، لا بُـدَّ مـن التحـدث مـع 
ـام الأمـان للمبنى،  الشـخصيات البـارزة والأسـاتذة، فهـم صمَّ
لقـد حافظـوا علـى بنيـة مجتمعـه مـن  الصراعـات والنزاعـات 

والمشـاكل.
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رغـم  »المعلّـم«  عـن  أبحـث  رحـت  الحائـر،  كالمجنـون 
علمـي بوجـوده فـي الزنزانـة فـي هـذا الوقـت، ولكـن الصدمة 
واضعًـا  علـى سـريره  بـه جالسًـا  وإذا  دخلـت  ذلـك،  أنسـتني 
يـده.  فـي  والمسـبحة  يـس  سـورة  يقـرأ  حجـره،  فـي  القـرآن 
جلسـت بجانبـه منتظـرًا انتهائه من السـورة، إلـى أن التفت إليَّ 

مبتسـمًا مسـلِّمًا وقـال:

أرى في جعبتك كلام، قل فإني أسمعك يا جهاد.

أن  يجـب  معلّـم،  يـا  الوضـع  انفلـت  لقـد  بقلـق:  أجبـت 
تتدخلـوا قبـل فـوات الأوان، وإلَّ سـتكون النهايـة مأسـاوية.

أجابنـي: لقد اسـتدعيت أكثر من شـخص حتـى الآن، ومن 
بينهـم محمـد وأبـو غايـب، وأرسـلت إليهـم جمـال والأسـتاذ 
علـي محمـد، ولكـن لـم يسـتجب لنا أحـد، هناك تعنـّت وعناد 
ـا من قِبل  مـن قِبـل البعـض، فهـم يقولـون: إنَّ الوضع بـدأ عفويًّ
النـاس، وهـم أصحـاب القـرار، وأنَّ ليـس لنـا حـق التدخـل، 
جهـاد عليكـم بالدعـاء فلقد أوصيت عـددًا من الشـباب بقراءة 
ـا  ممَّ بنـا  يلطـف  اللـه  لعـلَّ  المسـجد  فـي  الثغـور  أهـل  دعـاء 

سـيحدث، لا تنسـانا مـن دعائـك.

قالهـا المعلّـم مودّعًـا، فانصرفـت مـن عنـده مجيبًـا: وأنتـم 
عـاء. مـن أهـل الدُّ

لفـت  وقـد  المبنـى،  ممـرات  إلـى   الغرفـة  مـن  خرجـت 
انتباهـي أحدهم، شـخص قـد تلثَّم بقميـص بنيّ اللـون، وأبقى 
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ـه  وكأنَّ النـاس  فـي  يصـرخ  الأبيـض،  الداخلـي  قميصـه  علـى 
لقـد  حميّتكـم؟!.  أيـن  غيرتكـم؟!  أيـن  منبـره:  مـن  يخطـب 
وا وجههـا، وأنتـم لا  ضربـوا إحـدى النسـاء فـي الزيـارة وشـقَّ
زلتـم متقاعسـين عـن الدفـاع عـن حرمـات اللـه، أيـن أنتـم أيُّها 
المعتقلون السياسـيون، يا من دخلتم السـجن بسـبب مطالبكم 

تثـورون؟!. لا  لمـاذا  وحقوقكـم، 

كان ذاك أحـد الذيـن تهافتـوا قبـل قليـل على سـرقة أقراص 
ـة الأكبر منها. دواء الأعصـاب، وبلـع الحصَّ

عـدت إلـى الكونتـر، فوجـدت خرابًـا وركامًـا، وكأنَّ حربًـا 
طاحنـة قـد اندلعـت فيـه، مـاء مسـكوب علـى الأرض اختلـط 
المتناثـر،  الزجـاج  مـن  جـرح  أنَّـه  أرجّـح  أحدهـم،  دمـاء  بـه 
وأمـا السـقف فغيـر موجـود؛ بـل أُسـقط هـو ومركـز التحكـم 
أن عجـزوا  بعـد  بـالإدارة، وذلـك  الـذي يصلهـا  بالكاميـرات 
عـن تحطيمهـا كلّهـا، لكن السـؤال: أين ذاك الجمـع الذي كان 

محتشـدًا هنـا؟ سـألت نفسـي بصـوت مرتفـع.

أجابنـي أحدهـم مـن خلفـي بصـوتٍ مثقـل مهمـوم: جـزء 
نحـو  آخـر  وجـزء  الخارجيـة،  السـاحة  نحـو  اتجـه  قـد  منهـم 
البـاب المطـل علـى مبنـى)3( وكلٌ يعبّـر عـن غضبـه بطريقتـه 
دون أن يسـأل نفسـه: مـا هـو الهـدف ومـا غايـة العمـل الـذي 

يقـوم بـه.

فالتفتّ إليه، وإذا به الأستاذ علي محمد.
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فقلـت: ولكـن يـا أسـتاذي ألا يجـب أن تفعلـوا شـيئًا قبـل 
الأوان؟! فـوات 

الأسـتاذ: حاولـت يـا جهاد؛ لكن دون جـدوى، حتى الذين 
ـاء وعيـون  توقعـت أنَّ لـي تأثيـرًا عليهـم، قابلونـي بـآذان صمَّ

عميـاء، اللـه العالـم بما سـيحدث!

فعاًل فليتلطَّـف الله بنـا، ولكن ما الذي يحدث في السـاحة 
الخارجية يا أسـتاذ؟! قلتها متسائلً.

فأجابني: مصيبة أخرى، اذهب وسترى بنفسك؟
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واشتعل السجن

منخفـض،  ارتفـاع  علـى  تحلِّـق  مروحيَّـة  حـرب!  سـاحة 
سـماءٌ أصبحـت سـوداء مـن كثافة الدخـان، أُناس فـوق المبنى 
بأيديهـم حجـارة! علـى الأرض هناك فئة تحـاول فتح ثغرة في 
السـياج للهـروب منهـا! فئـة تحـرق عـددًا مـن المفـارش التـي 
ينام عليها السـجناء في الممرات! أشـخاص يدحرجون أشـياءً 
تشـبه العجالت فـي حجمهـا، أمعنـت النظـر وإذا بهـا عدد من 
القنانـي البلاسـتيكية للمشـروبات الغازية قد مُلئـت بالماء بعد 
اسـتهلاكها، وتـم ربطهـا معًـا بهـذا الشـكل لاسـتخدامها كثقل 

يُرفـع فـي التماريـن الرياضيـة البدنية.

فكّـوا الخيـوط المربوطة حـول قناني المشـروبات الغازية، 
وأخـذ كلّ شـخص أربـع قنانـي، اثنتـان وضعوهـا فـي جيوبهم 
والأخـرى فـي أيديهـم، وأنـا أتسـاءل مـا الـذي سـيفعله هـؤلاء 

القوم!

)هجـوووووم( صـرخ أحدهم. فتقدموا إلى زاوية السـاحة 
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مـن  بوابـلٍ  الجنوبـي  البـرج  ورشـقوا  الجنوبيـة،  الخارجيـة 
القنانـي البلاسـتيكية، حتـى صـار مخرّقًـا كبـرج الحمـام، لأن 
واجهتـه خشـبية مـع بعـض النوافـذ الزجاجيـة، التـي تحطمـت 
أيضًـا. المفاجـأة أنَّ الشـرطي الحـارس الموجـود فـي البـرج 
رمـى بنفسـه مـن أعلـى البرج إلـى الأرض خـارج نطاق سـياج 

السـجن، وفـرَّ هاربًـا!

التكبيـر،  أصـوات  وارتفعـت  الحمـاس،  النـاس  فـي  دبَّ 
حتـى عمـدوا أيضًا إلى سـيارات الحراسـة ذات الدفع الرباعي 
الواقفـة في الجهة المقابلة للسـاحة الخارجية، وقاموا برشـقها 

بالحجـارة والعلـب البلاسـتيكية.

هنـا لمحـت )أبـو علـي( وهـو على سـطح المبنـى يخاطب 
أحدهـم علـى الأرض، إنـه أبـو غايـب، قال أبـو علي: البشـارة 
يـا أبـا غايـب، لقـد ثـار الإخـوة فـي مبنـى رقـم)1( و)3( و)6( 
معنـا وانتفضـوا لشـرف الحرائـر، وليـس هنـاك إلَّ عـدد قليـل 

مـن المرتزقـة حائريـن، لا يعرفـون مـا الـذي يفعلونـه.

ردَّ عليـه أبـو غايـب: اللـه أكبـر، بوركـت يـا أبـا علـي علـى 
هـذا الخبـر، اللـه أكبـر، اللـه أكبـر.

هنـا سـألت نفسـي: إذا اتّسـعت دائـرة المواجهـة، لا أخـال 
إنَّهـا  الرائحـة  هـذه  مـا  ولكـن  سـيزداد سـوءًا،  الوضـع  أنَّ  إلَّ 
ليسـت غريبـة. سـؤال لم تمـضِ لحظـات حتَّى عرفـت إجابته! 
فمـا إن احتـرق وجهـي، وذرفـت عينـاي الدمـوع، وأحسسـت 
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ـه الغـاز المسـيّل للدموع،  بالاختنـاق حتَّـى عرفـت الإجابـة، إنَّ
السـاحة  مـن  أنسـحب  جعلنـي  مـا  رقـم)2(  عنبـر  ومصـدره 
الخارجيـة لقـوة تأثيرهـا، فيمـا هرولـت فئـة أخـرى باتجاهـه. 

انسـحبت من السـاحة الخارجية متوجّهًـا إلى الباب المطل 
علـى مبنـى)3( وقـد اختصـر الشـباب الطريـق بتحطيمهم قفل 
البـاب الفاصـل بيـن جهتـي المبنـى الذي يقـع خلـف الكونتر، 
فأصبـح امتـداد الممـر من عنبـر)2( حتـى الصالة الكبيـرة التي 

يقـع قربهـا بـاب والمخرج إلـى مبنى)3(.

هنـا اسـتوقفني مشـهد أنسـاني حريـق وجهـي، وبعـث فـيَّ 
احـة، جمْـعٌ مـن الشـباب قـد ملأ المسـجد، لهم  الطمأنينـة والرَّ
دويٌّ كـدويّ النحـل، يقـرؤون الأدعيـة فـي خشـوع وروحانيَّـة 
منقطعـة النظيـر، نعـم هـذا مـا أوصاهم بـه المعلم، ولكن شـيئًا 
ـر صفـو خشـوعهم وتأملـي )طـاااااااخ( صـوتٌ أخمـد  مـا عكَّ
الأصـوات وأسـكت النـاس وأفزعهـم، إنَّـه صـوت الرصـاص 

الانشـطاري!
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الشـغب  قـوات  بيـن  المناوشـات  دارت  وفـر،  كـرّ  بيـن 
الخاصـة بالسـجن والشـباب أمـام البـاب المطـل علـى مبنـى 

لمواجهتهـم. أيضًـا  مبنـى)3(  سـجناء  وخـرج  رقـم)3( 

والقنانـي  بالحجـارة  الشـرطة  ورشـقوا  الشـباب  م  تقـدَّ
البلاسـتيكية مـا أدَّى إلـى تراجـع قـوات الشـغب، خوفًـا مـن 
وقـوع إصابـات فـي صفوفهـم، وردّوا بإطالق الغـاز المسـيّل 

تذكـر. فائـدة  أيّ  دون  للدمـوع 

الصمـت  حاجـز  اختـرق  مـا  بصـوت  الشـباب  فوجـئ 
)طـاااااخ( إنَّـه صـوت طلقة من سالح الرصاص الانشـطاري 
)الشـوزن( أطلقهـا الضابط الموجود بين أفراد قوات الشـغب 
بشـكل مباغـت نحو الشـباب، ما جعلهم يتراجعـون إلى داخل 

لمبنى. ا
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علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي وفي الإعلام الرسـمي 
ح وزيـر الداخليـة بأنَّـه مسـؤول عـن كل مـا يحـدث فـي  صـرَّ

سـجن جـو المركـزي.

الرئيسـة  البوابـة  عنـد  حـدث  موقـف  فـي  ـد  تجسَّ تصريـحٌ 
ــ منطقـة  للسـجن، أعـداد ضخمـة مـن قـوات شـغب )سـافرة( ـ
ـ مكونة  بحرينيـة حوّلهـا النظـام إلى معسـكر لقواته ومسـاكنهم ـ
من أكثر من عشر جنسيات من بينهم الدرك الأردني، حاصرت 
السـجن مـن كُلِّ الجهـات، مكونـة من سـريتين بهـا أربع فصائل 
عسـكرية، يقـدر عددهـا بأكثـر مـن 600 فـرد مدججيـن بكافـة 
قائـد )معسـكر سـافرة(  يقودهـا  أنـواع الأسـلحة والمعـدات، 
بنفسـه اللواء عبدالله الشامسـي، لم يتفق مع إدارة السـجن على 
طريقـة التعامـل؛ بـل اكتفـى بقولـه: لدينـا الضـوء الأخضـر مـن 

جهـات عليـا لاسـتخدام القـوة وفعـل أي شـيء.

لقـد سـمعت هـذا بنفسـي من فـم أحـد الضبـاط البحرينيين 
مشـيرًا إلـى  الوزيـر نفسـه، إن لـم تكن سـلطة أعلى.

عـدد  المبنـى،  اعتلـى  مـن  أنظـار  عـن  يغـب  لـم  مشـهدٌ 
ضخـم مـن قـوات الشـغب مـع عـدد كبير مـن سـيارات الدفع 
بالمـاء  المـزودة  المدرعـات  مـن  وعـدد   )Jeep( الرباعـي 
الحـار، تحاصـر السـجن بأكملـه، مشـهدٌ نقلـه مـن كان علـى 
فـزاد حمـاس وعزيمـة  إلـى مـن هـو علـى الأرض،  السـطح 
البعـض للمواجهـة، وأيقـظ البعـض الآخر من وحـل الغضب 

المتوقعـة. النهايـة  إلـى 
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مشـهدٌ أردتُ بـدوري نقلـه إلـى المعلّم لإعلامـه والهروب 
إلـى الزنزانـة من مخاطر الغاز المسـيّل للدموع الذي انتشـرت 
رائحتـه فـي المبنـى، لكن أحدًا ما سـبقني إليه، دخلـت الزنزانة 
يسـمعه  بصـوت  معـه  يتحـدث  ضيـف  المعلّـم  لـدى  وكان 
نتصـرف  أن  يجـب  معلّـم،  يـا  الوضـع  انفلـت  لقـد  الجميـع: 
الآن بحكمـة وعقلانيـة بعيـدًا عـن العصبية والغضـب، فقوات 
الشـغب حاصرت مجمّع السـجن بأعداد ضخمة وسيهجمون 

فـي أي وقت.

كان ذلـك أبـو محمـد نفسـه الـذي رفـض نصيحـة المعلّـم 
بالتدخـل لاحتـواء الوضـع قبـل سـاعتين، وأصـرَّ علـى عنـاده 

ورأيـه.

أجـاب المعلّـم: الآن فـات الأوان، لن تسـتمع لكـم الإدارة 
أو تتفـاوض معكـم، فالأمر حتمًا خرج عن سـيطرتها، والدليل 
أنَّ )قـوات شـغب سـافرة( حاصـرت السـجن بأعـداد ضخمـة 
ة إلَّ بالله العلـيّ العظيم. لإنهـاء مـا حـدث، لا حـول ولا قـوَّ

المشـحون  الجـو  هـذا  وفـي  سـاعة،  إلَّ  هـي  مـا  وفعاًل 
بالغليـان مـن قِبل الطرفيـن، بدأت قوات الشـغب بالاصطفاف 
ار في سـاحة حرب  م باتجـاه المبنـى، وكأنَّهم جيشٌ جرَّ والتقـدُّ

طاحنـة بعدّتـه وعتـاده.
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محالـة،  لا  قادمـة  كارثـة  كارثـة،  بوقـوع  ينـذر  شـيء  كل 
فالسـماء قـد حشـدت غيومًـا داكنـة زاد مـن سـوادها الدخـان، 
مها الغاز المسـيّل للدموع،  والهواء يحمل نسـائمَ باردة قد سـمَّ

والأرض تعـجُّ بمـن شـبعوا حقـدًا وجـاؤوا لهـدر الدمـاء.

تقدّمـت صفـوف قـوات الشـغب معتمريـن خـوذًا بيضـاء، 
والهـراوات والـدروع بيـن أيديهـم، تقدموا بوجوهٍ بائسـة قاسـية 
منحوتـة من الصخر، وقلوب مليئة بالحقد، وكان نذير شـؤمهم 
مطـر، ولكـن مـن نـوع آخـر! مطـر مـن عبـوات الغـاز المسـيّل 
م الأجـواء، وأجبر  للدمـوع، هطـل فـي كل أرجـاء المبنى، فسـمَّ
مـن كان علـى السـطح بالنـزول والتراجـع إلـى الداخـل، الـكل 
يهـرول، لا مـن خوفٍ يطاردهـم؛ بل من عذاب غـازٍ قاتل فتَّاك، 
باحثًـا عـن هـواء نقـي بعيـدًا عن هـذا الوابل مـن العبـوات، لكن 

أيـن المفـر ونحن فـي مبنـى مغلـقٍ محاصر؟!
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اختناقًـا،  السـن  وكبـار  المرضـى  مـن  العشـرات  سـقط 
وحملهـم الشـباب إلـى  الغـرف، والمفاجـأة كانـت أنَّ قـوات 
احتلـوا  قـد  نعـم  مباشـرة!  رؤوسـنا  فـوق  أصبحـوا  المرتزقـة 
مكيـدة. يدبِّـرون  إنَّهـم  نفسـي:  فـي  قلـت  المبنـى!  سـطح 

ت أصـوات انفجـارات القنابـل  لـم تمـرَّ لحظـات حتـى دوَّ
الصوتيـة فـي الممـرات، بعـد أن رمـى بهـا المرتزقـة مـن فـوق 
وعـادوا  مهـول،  ورعـب  بفـزعٍ  السـجناء  فأصيـب  السـطح، 
علـى مضـض إلـى زنازينهـم مختنقيـن فزعيـن، وشـعور القلق 

والخـوف يسـتوطن الجميـع مـن الآتـي.

المبنـى،  ممـرات  كل  علـى  قاتـل  بشـكل  الصمـت  خيَّـم 
فالألـف شـخص الذيـن كانـوا فـي ممراتـه قـد انسـحبوا إلـى 
فـي  وثبـت  الـذي صمـد  الشـباب  مـن  القليـل  إلَّ  زنازينهـم، 
القنابـل  ورغـم  القاتـل،  الخانـق  الغـاز  رغـم  الكونتـر  سـاحة 

ودويّهـا. الصوتيـة 

دقـت سـاعة الصفـر حاملـة معهـا ريـاح الإرهـاب العاتيـة، 
كالـكلاب،  الرئيـس  البـاب  علـى  المرتزقـة  قـوات  بهجـوم 
مكشّـرين عـن أنيابهـم بعدائيَّة ووحشـية، يحاولون فتـح الباب 
ة، لكنَّهـم لم يسـتطيعوا فرجعـوا بالخيبة،  بـكل مـا أوتوا مـن قوَّ
ولكنَّهـم مـا لبثـوا أن عـادوا إلـى نافـذة غرفـة مكتـب الضابـط، 
لمباغتـة  منهـا  وتسـلَّلوا  عنهـا،  الحديـدي  السـياج  ونزعـوا 
الشـباب، إلَّ أنَّ الشـباب لمحوهـم واشـتبكوا معهـم بالأيدي، 
الغرفـة  مـن  للانسـحاب  الشـباب  اضطـر  النهايـة  فـي  لكـن 
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لكثـرة عـدد المهاجميـن، وإغالق بـاب غرفـة مكتـب الضابط 
ه لـم يكـن كافيًـا لـردع المرتزقـة،  بالطـاولات والأثـاث، لكنّـَ
لـم  الغرفـة  وجـدران  جبهتيـن،  مـن  المواجهـة  صـارت  فقـد 
تكـن متصلـة بالسـقف؛ بـل كانـت هنـاك فجـوة بينهمـا. حاول 
المرتزقـة التسـلُّق مـن خلالهـا إلـى داخـل الكونتـر، مـع رميهم 
عشـرات العبـوات مـن الغـاز القاتـل والقنابـل الصوتيـة منهـا.
الشـغب  قـوات  ردع  مـن  باليـأس  الشـباب  أحـسّ  هنـا 
بالزنازيـن،  الشـباب  بباقـي  ملتحقيـن  فتراجعـوا  المرتزقـة، 

الواقـع. الأمـر  إلـى  مستسـلمين 
صـرخ أحد المرتزقـة: أين تفرّون يا أبنـاء المتعة، تعالوا نحن 
فرسـان سـافرة، فـي إشـارة توصم بـه طائفة من المسـلمين بفعل 

الحـرام، بينمـا هم يتبعون نص القرآن وسـنةّ الرسـول )ص(.

الشـباب  يلاحـق  وغـدا  آخريـن،  مـع  الجـدار  تسـلّق 
المنسـحبين بسالح طويل بين يديه، بين فوهته وزناده مسـافة، 
ومـا إن وصـل إلى باب عنبـر)3( حتى سـمعنا دوي إطلاق نار 
قـوي متكـرر )طـااااخ، طاااخ( كانـت تلك صـوت طلقتان من 
الرصـاص الانشـطاري أطلقهـا ذلك المرتزق )أبـو عنتر( على 
الشـباب بينمـا هـم يهمّـون بالدخول إلـى غرفهم، بقصـد القتل 

العمـد مـن الخلف.

بشـكل  شـاب  يـدي  كلتـا  فـي  الأولـى  اسـتقرت  طلقتـان، 
فظيـع، أفقدتـه الإحسـاس بهـا. والطلقـة الثانيـة أصابـت ظهـر 
شـخص ثـانٍ، والأعضـاء التناسـلية لشـخص ثالـث، فسـالت 
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الدمـاء فـي الممر، وسـحبهم الشـباب إلى داخـل الغرفة، على 
وقـع قهقهـة المرتـزق )أبو عنتر( الـذي لم يكتـف بالدماء التي 

سـالت فـي الممـر؛ بـل راح يقفـل أبـواب الغـرف.
وعندمـا فتـح بعـض الشـباب بـاب غرفـة رقـم)4( قلياًل، 
توجـه نحـو الغرفـة وفتـح الباب بسـرعة، وباغت أحد الشـباب 
الجالسـين علـى سـريره، وأطلـق النـار عليـه مـن مسـافة قريبـة 
جـدًا حفـرت فخـذه ونهشـت لحمـه وجعلتـه يتطايـر حتـى بان 
ع مفـزع، أصـاب كل مـن فـي الغرفـة  عظمـه فـي مشـهدٍ مـروِّ

بالهلـع والصمـت الـذي تخترقـه آهـات المصـاب.
أيضًـا  أحدكـم  ليتحـرك  مهـددًا:  عنتـر  أبـو  المرتـزق  قـال 

نفسـه. المصيـر  وسـيلقى 

م  أمـا فـي عنبـر رقـم)2( فـكان المشـهد مختلفًـا، فقـد تقـدَّ
ضابـط بحرينـي مـع شـرطيين متبختـرًا فـي الممـر الخالـي بعد 
انسـحاب الشـباب إلـى الغـرف ينـادي: أيـن أنتـم يـا جبنـاء؟ 
فأتـاه  الشـباب حولـه،  أثـار حميـة  ـا  ممَّ واضـح  اسـتفزاز  فـي 
فاتحًـا  الشـباب  أحـد  صـرخ  )هجـوووووووم(  الجـواب: 
الشـرطيين  علـى  منقضّـون  آخـرون  ووراءه  الغـرف  إحـدى 

فريسـته. علـى  الصقـر  كانقضـاض  والضابـط، 

خرج الشـرطيان بدمائهما بعد أن نالا ما نالاه من الضرب، 
وأمـا الضابـط البحرينـي فقـد تعثّـر وسـقط ونـال الجـزء الأكبر 
مـن الضـرب ليسـحبه رفاقـه الباقيـن إلـى الخـارج، بعـد رمـي 
عـدد مـن عبـوات الغـاز القاتل داخـل الممر، ما جعل الشـباب 
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يتراجعـون إلـى الغـرف مـرة أخـرى، وبـثَّ الرعـب فـي قلوب 
قـوات الشـغب المرتزقة، لأنهم لـم يأتوا من بلدانهـم ليموتوا؛ 
بـل ليكسـبوا المـال ويترقـوا، ولـو عبـر إعانـة الظالـم وسـفك 

الدماء.

وفـي هـذه الأثنـاء حضـر عنـد البـاب المرتـزق )أبـو عنتـر( 
معـه  وأتـى  الضابـط،  علـى  جـرى  ـا  ممَّ غاضبًـا  عبوسًـا  وكان 
ثلاثـة مـن المرتزقـة أمثالـه، فـي يـد أحدهـم سالح الرصـاص 
الانشـطاري )الشـوزن( والهراوات بيد الاثنيـن الباقيين، كنت 
داخـل إحـدى الزنازيـن، وكان العـدد الموجـود كبيـرًا بسـبب 
ة والأرض،  قـرب الزنزانـة مـن البـاب، متوزعيـن بيـن الأسـرَّ
متسـمّرين فـي مكاننـا لا نقـوى علـى أيّ حركـة من شـدّة تأثرنا 

بالغـاز القاتـل.

 سـيطر الهـدوء علـى المـكان حتـى سـمعنا صـوت بعـض 
ق السـكون  الخطـوات، تبعهـا صـراخ أحـد الشـباب الـذي مـزَّ
المرتـزق  أجـاب  شـيئًا(  أفعـل  لـم  أنـا  آآآآه،  )آآآآآآه،  بآهاتـه 
)أبـو عنتـر( بحنـق: اخـرس، ألـم تفعـل شـيئًا؟ إذًا مـن ضـرب 
حتـى  عظامكـم  ونحطّـم  جماجمكـم  سـنفلق  الضابـط؟!! 

تعترفـوا.
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باقتحـام  المرتزقـة  الشـغب  قـوات  أفـراد  مـن  عـدد  بـدأ 
السـجناء،  علـى  وحقدهـم  غضبهـم  جـام  صابّيـن  الزنازيـن، 
يجرّونهـم مـن الزنازيـن إلـى الممـر بأسـلوبٍ عنيـف خـالٍ من 
حمـة ومتجـرّد مـن الإنسـانيَّة، زنزانـة تتلوهـا زنزانـة، ونحن  الرَّ
فـي حالـة خوف وترقُّـب، حتى وصل الـدور إلـى الزنزانة التي 
كنـت فيهـا. فتـح )أبـو عنتـر( البـاب بقوة وقـال: أهلً وسـهلً! 
ويحـاول  غبيّـة  بحركـة  يقـوم  شـخص  أيّ  هنـا،  كبيـر  عـددٌ 
ح  المقاومـة سـأفرغ الذخيـرة في رأسـه بهذا السّالح. وهـو يلوِّ
بسالح الرصـاص الانشـطاري )الشـوزن( كان شـيطانًا علـى 

هيئـة بشـر.

أزعجـه سـكينة ووقار أحد الشـباب الـذي كان يقـرأ القرآن 
فـي السـرير العلـوي وقـال: الآن عرفتـم ربكـم وكتابـه؟! تعال 

فك بربّـك الآن! يـا رافضي سـأعرِّ

م نحـو أحـد الشـباب الـذي لـم يعـره اهتمامًا، وسـحبه  تقـدَّ
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ة إلـى الأرض، فضرب رأسـه  مـن أعلـى السـرير، ورمى بـه بقوَّ
مـاء تسـيل  ة الألـم والدِّ ى مـن شـدَّ بـالأرض، راح الشـاب يتلـوَّ

من رأسـه.
ت قلوبنـا هـي سـقوط كتـاب  والمصيبـة العظمـى التـي هـزَّ
اللـه تعالـى علـى الأرض فـي اسـتهتار واضـح لحرمة وقدسـية 

الكريم.  القـرآن 

ثـم بـدأ يجـرَّ السـجناء واحـدًا تلـو الآخـر إلـى الممـر، بينما 
يقـف باقـي الشـرطة، شـرطيان عنـد البـاب يعتـدون علـى مـن 
جـاء عليـه الـدور لكمًـا وصفعًـا وركلً وضربًا بالهـراوات، مع 
يـن والعقيـدة. وصفنـا بأبشـع الألفـاظ الماسـة بالشـرف والدِّ

الـذي  الممـر  فـي  بعضًـا  بعضهـم  علـى  السـجناء  س  تكـدَّ
ضـاق بهم، يحرسـهم اثنـان من المرتزقـة في المقدمـة، يحمل 
أحدهـم سالح الرصـاص الانشـطاري )الشـوزن( يصوّبه بين 
الشـباب لإفزاعهـم وإرهابهـم، وكأنَّهـا  الحيـن والآخـر نحـو 
لعبـة فـي يـده، وخلفنـا بالمؤخـرة )أبـو عنتـر( مـع مرتـزق آخر 
يصـرخ: مـن الذي ضـرب الضابط يـا أبناء العاهـرة؟!! اعترفوا 

وإلَّ سـينال الجميـع عذابًـا قاسـيًا لـن يتحمّلـه أحـدٌ منكـم.

البـاب،  اللحظـات وصـل ضابـط بحرينـي عنـد  فـي هـذه 
أبـو عنتـر. صـرخ مناديًـا: 

ردّ عليه: نعم سيِّدي.

سأله الضابط: هل نخرج هؤلاء الآن؟
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لنتسـلى  للنهايـة  ندعهـم  أن  يفضّـل  سـيِّدي،  لا  أجـاب: 
بتحطيـم عظامهـم، فهـؤلاء اعتـدوا علـى ضابـط، ويجـب أن 

ينالـوا الجـزاء علـى مـا فعلـوه حتـى لـو مـات أحدهـم.

أمره الضابط: إذًا تعال وأشرف على خروج الباقين.

لـم يطلـب أبو عنتـر منَّا إفسـاح المجال له للمـرور؛ بل راح 
يـدوس على رؤوسـنا وأكتافنـا قاصـدًا إذلالنا وإهانتنـا والحطّ 
مـن كرامتنـا، وهـو يقـول: إن رفـع أحدكـم رأسـه سـأركله فـي 

وجهـه بحذائي.
عبـر على أجسـامنا وخـرج مرافقًا الضابـط البحريني، حتى 
سـمعنا دويّ صـراخ إخواننـا من باقـي العنابـر، يخترقها صدى 
ارتطام الهراوات على أجسـادهم ورؤوسـهم، ويشـوبها آهات 
مخيفة في مشـهد مرعب كان بمثابة التعذيب النفسـي القاسـي 
الـذي ارتعـدت منـه فرائصنـا، وغرقنـا فـي صمـت قاتل وسـط 
انتظارنـا لمصيرنـا الـذي سـيكون أقسـى من كل هـذا بكثير بعد 
التهديـد والوعيـد، وكل صـوت كنَّا نسـمعه كان ينبئنـا باقتراب 

الموت.
أعينهـم  ومتّعـوا  واسـتغاثاتنا،  بصرخاتنـا  آذانهـم  أطربـوا 
بـل  شـفقة؛  أو  رحمـة  بنـا  تأخذهـم  لـم  وجراحنـا،  بآلامنـا 
أسـكرهم الحقـد وأعمى قلوبهـم، فتبًا لتلك القلوب القاسـية، 
كانـت أبداننـا ترتعـش من صدى آهات الشـباب، وسـط تعالي 
كانـوا  الذيـن  الوحشـية،  المرتزقـة  الشـغب  قـوات  قهقهـات 

بتعذيبنـا. يتلـذّذون 
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لـم نكـن نعـرف المكان الـذي أخـذوا إليه السـجناء، ولكن 
صراخهـم يـدلُّ علـى أنَّه تـمّ جرّهم على طـول الطريق المؤدي 
إلـى حيـث يذهبـون، فصرخاتهـم تسـمع قريبـة، ثم تبتعد شـيئًا 
فشـيئًا، حتـى يبـدأ التالـي بصـراخ ينبـئ عـن الألـم الـذي يعاني 

منه.

كانـوا لا يسـمحون لنـا برفـع رؤوسـنا خوفًـا مـن أن نـرى 
وجوههـم ونحفظهـا؛ بـل كانوا يصوّبون السالح نحـو كلّ من 
يرفـع رأسـه ويضربونـه، كانت تلـك اللحظات طويلـة، نتنفَّس 
فيهـا بصعوبـة دون أن نتحـرك مـن مكاننـا، مـا أدَّى إلـى إصابـة 
أحـد السـجناء مـن الذيـن كانـوا بقربـي بنوبـة صـرع، جعلـت 
علـى  وكأنَّـه  أنفاسـه  يلفـظ  وراح  اليابسـة،  كالخشـبة  أطرافـه 
المرتزقـة: مـددوا  مناديًـا  قبـره، فصـرخ أحـد أصدقائـه  حافـة 
لسـانه!!  يبلـع  فـاه للأعلـى حتـى لا  افتحـوا  بسـرعة،  جسـمه 

أخرجـوه، أسـعفوه قبـل أن يمـوت!

ذلـك،  فـي  ضيـر  لا  اصمـت،  المرتزقـة:  أحـد  عليـه  ردَّ 
جماجمكـم. حطمـت  وإلَّ  رؤوسـكم  ترفعـوا  ولا  اجلسـوا 

يتحمـل  أن  مـن  خـاف  الأمـر  جديـة  رأى  عندمـا  ولكـن 
مسـؤولية مـا قد يحـدث لاحقًا، فأشـار إليَّ وإلى أحد الشـباب 

وقـال: قومـا أنتمـا واحماله واتبعانـي، فقـط أنتمـا!

هرعنـا إليـه وأخرجنـاه خـارج العنبـر، فصُدمـت مـن هـول 
المئـات  محلهمـا!  مـن  تخـرج  عينـاي  كادت  حتـى  المشـهد 
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مـن المرتزقـة كالوحـوش انقسـموا إلـى صفّيـن متقابليـن، مـن 
بـاب عنبـر)3( حتـى المخـرج المؤدي إلـى السـاحة الخارجية 

الشـمالية قـرب الصالـة الكبيـرة.

لـم تكـن أيديهـم خاليـة؛ بـل كان البعـض يحمـل هراوتـه، 
لوحًـا  وآخـر  حديـد،  مـن  عمـودًا  يحمـل  الآخـر  والبعـض 
خشـبيًّا، والسـجناء يركضـون بيـن الصفّيـن، محاوليـن النفـاد 
بجلدهـم، والمرتزقـة يشـبعون السـجناء ضربًـا من بـاب العنبر 
حتـى مخـرج السـاحة الخارجيـة، والركض والهرولـة، هنا فخ 
المسـكوب علـى الأرضيـة،  المـاء  بسـبب  الشـباب  فيـه  وقـع 
عت حولهـم الوحوش والذئاب  فسـقطوا علـى الأرض، وتجمَّ

البشـرية تنهـش مـن لحمهـم.
لا  المصـاب:  بنقـل  أمرنـي  الـذي  المرتـزق  علـيَّ  صـرخ 
ترفـع رأسـك! انظـر إلى الأرض! كنـا نتجه للكونتر فاسـتوقفنا 
أحـد الضبـاط، وكان أردنـي الجنسـية ضمـن )قـوات سـافرة( 
سـأل الشـرطي: إلـى أيـن تأخذ هـؤلاء؟ لـم ينـالا حصتهما من 

بعد! الضـرب 

ثـم  فقـط،  الإسـعاف  إلـى  المريـض  سـيحملان  أجابـه: 
مصيرهمـا. ليلقيـا  سـيعودان 

قالهـا الضابـط الأردني مسـتهزئًا وهو يضـرب بعصاه جنب 
المريـض: ولكـن ما بـه، لا أرى به دماءً أو علّـة. فامتعضت من 
الموقـف ونظـرت شـزرًا إلـى عينيـه، فرفـع عصـاه وانهـال بهـا 
بقـوة علـى ظهـري، ثـم رفعهـا فـي وجهـي وقـال: لا تنظـر إليَّ 
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هكـذا! احملـه إلـى الإسـعاف، ثـم عـد، سـترى مـاذا سـأفعل 
بك!

إلـى  وصلـت  حتـى  داخلـي  وحبسـتها  بـالآه  أنطـق  لـم 
الرئيـس، وحصـد جسـدي ضربـات أخـرى قاسـية،  البـاب 
الذيـن  بالسـجناء  مليئًـا  كان  بـل  خاليًـا؛  الكونتـر  يكـن  لـم 
أجبـروا علـى الجلـوس فـي زاويـة ضيقـة مـع وضـع أيديهـم 

رؤوسـهم. علـى 

يعالـج  متوقفًـا  الإسـعاف  طاقـم  كان  المبنـى  خـارج 
الإصابـات البليغـة، والتـي معظمهـا كان فـي الـرأس والوجـه، 
الفظيعـة. إصابتـه  بسـبب  منهـم  الكثيـر  أميِّـز  لـم  إنِّـي  حتـى 

أدراجـي لأكـون  المريـض، وعـدت  المسـعف  ا  منّـَ تسـلم 
مـن  يركلنـي  فـذاك  الحاقـدة،  الوحـوش  لهـذه  سـائغة  لقمـة 
التـي  الضربـة  ولكـن  الوجـه،  فـي  يلكمنـي  وهـذا  الخلـف، 
أفقدتنـي توازنـي، وأحسسـت بنزعـات الموت مـن ألمها تلك 

بالهـراوة علـى صـدري. التـي كانـت 

عـدت إلـى العنبـر وكأنِّـي ورقـة تتلاعـب بهـا الريـاح، وفي 
صـدري ألـمٌ قطَّع الأحشـاء.

لـم أصمـد كثيـرًا حتـى اسـودَّت الدنيا فـي عيني وسـقطت، 
وعلـى أثـر صرخات اسـتغاثة الشـباب، فتحت عينـي بعد برهة 
مـن الزمـن، فوجـدت أنَّ من يحملني اثنان مـن المرتزقة لا من 
الشـباب. حتـى مررنـا بضابط في زي قوات الشـغب المرتزقة، 
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أعتقـد أنَّـه كان ضابطًـا بحرينيًّـا، بالقـرب مـن عنبـر)4( فسـأل 
المرتزقـة: ما بـه هذا؟!

أجاباه: مريض.

كانـت  )طـاااخ(.  هـذه  تعالجـه  سـوف  مريـض؟!!  قـال: 
بـالأرض  مرتطمًـا  رأسـي  هـوى  جبهتـي،  علـى  قويـة  لكمـة 

عينـي. فـي  الدنيـا  واسـودّت 
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أرقـد  هـل  ؟!  علـيَّ مغمًـى  أم  ميِّـت  أنـا  هـل  أعلـم،  لـم 
مـرَّ شـريط حياتـي  الأبـدان،  فـي عالـم  أم  فـي عالـم الأرواح 
، تـرى هـل أنـا أحتضـر؟! لكننـي ارتحـت عند  وذكرياتـي علـيَّ
رؤيـة أحبَّائـي الذيـن كانـوا بالنسـبة لـي سـرّ هـذه الحيـاة، سـرّ 
صبـري وصمـودي وابتسـامتي كلّ صبـاح. الأمـل وسـط كل 
هـذا الضبـاب الكثيـف، مـدّوا إلـيَّ يدهـم، فأفقـت مـن ذلـك 

السـبات.

وسـطها  فـي  مهمومـة،  غائمـة  سـماءٍ  علـى  عينـي  فتحـت 
مروحيَّـة مشـؤومة، تـدور فـوق رؤوس أُنـاسٍ مظلومة، فتحت 
عينـي ووصـل إلى سـمعي صـوت أنيـن وآهـات، ودبَّ الوجع 

فـي كلّ بدنـي، سـألت نفسـي: أيـن أنـا، مـاذا حـدث؟!

أحـد  لمحـت  بعـد،  يـزل  لـم  للصدمـة  المهـول  فالحجـم 
عشـرات  وسـط  ممـدد  وأنـا  يسـعفني  بجانبـي  الممرضيـن 
المصابيـن الممدديـن فـي مقدمة السـاحة الخارجية الشـمالية، 
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ومـن خلفنا باقي المسـاجين جالسـين علـى الأرض، واضعين 
إلـى  يتوافـدون  زالـوا  لا  وآخـرون  رؤوسـهم،  علـى  أيديهـم 
السـاحة بحالـة مزريـة، إنَّهـم الذيـن كانـوا معـي فـي عنبـر)3( 
ولكـن المشـهد الـذي أدمـى قلبـي وأفجعـه هـو رؤيـة المعلّـم 
ة، يهـرول هاربًـا مـن مخالـب تلـك الوحـوش  بحالـة مأسـاويَّ
ق الثيـاب، واضعًـا يـداه على  وهراواتهـا، حافـي القدميـن ممـزَّ
رأسـه، قـد هـوت عليـه الهـراوات قاصـدة رأسـه، هيئتـه تنبـئ 
ة مـا وقـع عليـه مـن تعذيـب وألـم، هيئـة لـم أعتـد رؤيتـه  بشـدَّ

عليهـا، أسـالت دموعـي بحرقـة ولوعـة.

دمـاء  إنَّهـا  سـفكوها،  دمـاء  وأيّ  انتهكوهـا،  حرمـة  فـأيّ 
وهـم  ة،  قـوَّ ولا  لهـم  حـول  لا  الذيـن  الأبريـاء  وصرخـات 
حـت وزارة الداخليـة  تحـت أيـدي ذئـاب بشـرية، لطالمـا تبجَّ
بترويضهـم عبـر الادّعـاء أنهـم يحملـون القيـم السـامية التـي 
الوضعيَّـة. القوانيـن  وترفضهـا  ة  السـماويَّ الشـرائع  تقرّهـا 

الصوتيـة  القنابـل  أصـوات  نسـمع  بدأنـا  الأثنـاء  هـذه  فـي 
ودويّهـا، وأحرقـت وجوهنا رائحـة ذلك الغاز القاتـل الخانق، 
كان مصـدره المبنى رقم)3( المخصص للسـجناء دون الثامنة 
عشـرة سـنة، ولـم تمـرّ لحظـات حتـى سـمعنا أصـوات صـراخ 

شـبَّان يتعرضـون للتعذيـب والضـرب.

غابت الشـمس، وبان غسـقها أحمر كالدماء التي سـالت من 
أجسـادنا، غابـت معلنـة انقضـاء يـوم مريـرٍ أسـود علينـا، وحلول 
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ليـل لا نعلـم مـاذا يخبـئ لنـا، زالت حمـرة الشـمس ودخل وقت 
صالة المغـرب، فطلب بعض السـجناء المـاء للوضوء.

فأجـاب عـدد من أفراد قوات الشـغب المرتزقـة: لا ماء ولا 
نه  صالة، الصالة ممنوعـة اليـوم، ومـن يخالـف الأوامر سـنلقِّ

درسًـا لن ينساه.

السـاحة  يجوبـون  المرتزقـة  الشـغب  قـوات  أفـراد  كان 
كذئـابٍ متوحشـة تبحـث عـن فريسـةٍ خالفـت الأوامـر بإنزال 
يدهـا عـن رأسـها، أو باعتراضهـا على أمرٍ أو سـوء معاملة، أو 
طلبهـا مـاءً للشـرب أو الوضـوء، أو حمامًـا لقضـاء الحاجـة، 
كل هـذه الأمـور تـؤدي إلـى هالكك ووقوعـك فريسـة بيـن 
أيديهـم، ليجتمـع عليـك العشـرات مـن المرتزقـة كالـكلاب 
تتـركك  ثـم  عظمـك،  وتكسـر  لحمـك،  تنهـش  الضاريـة، 
بالأنيـن والآهـات التـي تشـبع غرائزهـم الحيوانيـة، وتوصلها 
إلـى قمـة النشـوة المريضـة. نعـم كانـوا يتلـذذون ويتمتعـون 

وصرخاتنـا. بآهاتنـا 

السـاحة،  فـي  المرتزقـة  الحيـن والآخـر يجـول أحـد  بيـن 
مسـتعرضًا عضلاتـه باحثًا عن ضحية يشـفي بهـا غليله، يصرخ 

بمـا يسـكن قلبه مـن الحقـد والقـذارة.

فواحـد يصـرخ: أين أنتم يـا أبناء الخمينـي؟! قوموا لأجعل 
شهداء. منكم 
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وآخـر يقـول: أهلً بكم يـا أبناء المتعة، من منكم سـيعطيني 
أختـه لأتمتع بها؟!

أيـن مهديّكـم، ليخـرج ويخلّصكـم مـن  وآخـر يسـتهزئ: 
الورطـة. هـذه 

وآخر يسخر: لينفعكم المشيمع، وعلي سلمان الآن.

هـذا  كل  بيـن  للموقـف.  سـيد  الانحطـاط  غيـر  يكـن  لـم 
أي  منهـا  يسـلم  لـم  معانـاة  هنـاك  كانـت  والتعذيـب،  الإذلال 
جنـس مـن البشـر، فهـي حاجـة إنسـانية لا يمكـن إغفالهـا أو 
التبـوّل والتغـوّط. كانـت  التخلُّـص منهـا إلَّ بقضائهـا وهـي: 
بابًـا مـن أبواب المعاناة، وهذا المشـهد المأسـاوي جـزء منها، 
ة أمراض  أحـد كبـار السـن قد اشـتعل رأسـه شـيبًا، مصابٌ بعـدَّ
منهـا: الضغط والسـكري، يطلـب من أحد المرتزقـة الأردنيين 

الذهـاب إلـى الحمـام.

فـي  دارج  تعبيـر  حالـك«.  علـى  »شُـخ  الإجابـة:  وكانـت 
لـم  إجابـة  نفسـك،  علـى  تبـوّل  ومعناهـا  الأردنيـة،  اللهجـة 
يعـرف ذلـك الكهـل مفادهـا، فهـي لغـة دارجـة؛ بل راح يسـأل 
مـن حولـه عـن معناهـا، والـذي وجـد معناهـا هـو نفسـه من لم 
ا إلَّ أن يتبـول مكانـه فـي  يحتمـل قمـع حاجتـه، ولـم يجـد مفـرًّ
ـة والإهانة  سًـا رأسـه خجاًل لعظـم المذلَّ ثيابـه، قـام بذلـك منكِّ
التـي صـار إليهـا مـع وحـوش لا تعـرف معنـى الإنسـانية، ولا 

تفـرق بيـن صغيـر وكبيـر، وسـليم ومريـض.
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المرتزقـة  أحـد  دخـل  حيـث  عـذاب،  إلـى  معانـاة  ومـن 
ـــ فـي  قيـودًا  بلاسـتيكية  يـده  السـاحة يحمـل فـي  الأردنييـن 
ا، بـدؤوا  اللغـة الدارجـة سـيركليب ـــ وكان عددهـا كبيـرًا جـدًّ
بتقييـد السـجناء مـن الصفـوف الأماميـة التـي كانـت أمامـي، 
ا،  كانـوا يقيدون معاصم الشـباب من الخلف بشـكل قـاسٍ جدًّ
ـه يوقـف  مـا يجعـل آثـار القيـد تظهـر بوضـوح علـى الجلـد. إنَّ
جريـان الـدم إلـى اليـد حتـى تصبـح زرقـاء. كنـت أسـمع أنيـن 
الألـم الـذي جعـل الشـباب ينوحـون ويبكـون مـن شـدته، ولم 
يسـتثنِ أحـدًا مـن ذلك، بمَِن فيهم أشـخاص من جنسـيات غير 

بحرينيـة يقـدّر عددهـم بـــ 22 جنسـية.

إلَّ أنَّ القيـود البلاسـتيكية نفدت رغم كميّتهـا الكبيرة، لأنَّ 
ـا أنقـذ البعض من  عـدد السـجناء يربـو عـن الألف سـجين، ممَّ
عذابهـا، تـمَّ بعدهـا نقـل مـن تـمّ تقييـده إلـى السـاحة الجنوبيـة 

عبـر البـاب الفاصـل بينهما.

وفـي هـذه الأثناء سـمعنا أصـوات تكسـير قادمة مـن داخل 
فـي  الشـمس  كوضـوح  واضحـة  الأصـوات  كانـت  المبنـى، 
كبـد السـماء، قلـت فـي نفسـي، لربمـا دخلـت وحـدة التفتيـش 
شـرطة  مـن  المكونـة  الوحـدة  هـذه  تدخـل  فعندمـا  المبنـى! 
الإدارة تقلـب الغـرف رأسًـا علـى عقـب، وعـدد الهواتـف فـي 
المبنـى لا يحصـى، ولـن يتركـوا المـكان دون أن يجـدوا عددًا 

كبيـرًا منهـا.

فـي  الموجوديـن  المرتزقـة  مـن  اسـتنفار  حـدث  فجـأة، 
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السـاحة، وضابـط يأتـي وآخر يذهب، وسـط اصطفـاف قوات 
الشـغب المرتزقة بشـكل عسـكري منظم، يوحي باسـتعدادهم 

ما. لأمـرٍ 

مدخـل  مـن  دخـل  لحظـات حتـى  تمـرّ سـوى  لـم  وفعاًل 
السـاحة رجـل متوسـط القامـة، بلبـاس عربـي ـــ ثـوب أبيـض 
وشـماغ ــ يمشـي ومن حوله وورائه حاشـية يحرسـونه، فقلت 
فـي نفسـي: تـرى مـن يكـون هـذا؟ هـل هـو ضابـط كبيـر جـاء 
جـاء  الحاكمـة،  العائلـة  أفـراد  أحـد  هـو  أو  الوضـع؟  ليتفقـد 

والمسـاكين؟  بالضعفـاء  ليشـمت 
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كما ذكرت وسـط اسـتنفار أمنـي لقوات الشـغب المرتزقة، 
وأجـواء مـن الحـذر والترقب، تقـدم رجل إلى مدخل السـاحة 
متوسـط القامـة وعبـوس الوجـه، بلبـاس عربـي يتبختر ماشـيًا، 

يمشـي معه عشـرات مـن الحـرس يأمنون لـه الطريق.

تساءلت في نفسي: ترى من يكون هذا؟!

فأحـد  جوابـه،  علـى  الحصـول  مـن  ا  بُـدًّ أجـد  لـم  سـؤالٌ 
الإخـوة المصابيـن الممدّد بجانبي بدأت ألـوان وجهه بالتغيُّر، 
فاغـرًا فـاه متعجبًـا، وعينـه تـكاد تخـرج مـن بيـن جفنيـه، وهـو 
بنـي، في أيام  يقـول: إنَّـه هـو، إنَّه هـو، نفس الشـخص الذي عذَّ
السالمة الوطنيـة، هـذا هـو )خليفـة بـن أحمـد آل خليفـة(.

سـألته متعجبًـا: خليفـة بـن أحمـد، رئيـس مديريـة شـرطة 
الجنوبيـة؟! المحافظـة 

ذ بآهاتنـا، وأشـرف على  أجابنـي: نعـم إنَّـه هـو، لطالمـا تلـذَّ
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التعذيـب بنفسـه فـي مركـز الدفـاع الغربـي، فـي أيـام السالمة 
الوطنيـة.

إنَّهـا فتـرة الطوارئ عنـد انطلاق شـرارة الثورة عـام 2011م 
والتـي شـهدت أنواع الانتهـاكات التي وثقها تقرير البروفسـور 

محمد بسـيوني.

دخـل خليفـة بـن أحمـد آل خليفـة السـاحة بلبـاس مدنـي 
الوجـوه،  ويتفحـص  الصفـوف،  ويتخطـى  الأوضـاع،  يتفقـد 
فنـاداه بعـض السـجناء مسـتغيثين بـه، معلّقيـن آمالهـم عليـه.

قال له أحدهم: نحن ليس لنا علاقة بما حدث هنا!

ـاه: نحن نعلـم بـأنَّ الغالبية لم تفعل شـيئًا،  أجابـه مقاطعًـا إيَّ
ولكـن الخيـر يخصّ، والشـرّ يعمّ.

قلـت فـي نفسـي: ألـم تسـمع قولـه تبـارك وتعالـى: ]وَلَ 
 َّلعَلَيْهَـا وَلَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَىٰ[))) أم  ُّ نَفْـسٍ إ تَكْسِـبُ كُل

إنَّكـم أصبحتـم لا تعترفـون بالقـرآن؟

ه توقـف عنـد سـجين  أكمـل خليفـة بـن أحمـد جولتـه، لكنّـَ
يحتضـر ألمًـا، فسـأله: مـا بـك تئـن هكـذا؟!

ردَّ عليه: لو سمحت أريد الذهاب إلى الحمّام.

ردَّ عليه: حمام؟ وهل أبقيتم على أيّ حمام لكم؟!

))) سورة الأنعام، الآية:164.
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أجابـه بحرقـة: مـاذا، كيـف؟! الحمامـات لـم يلمسـها أحد 
مـن السـجناء، فمـن الـذي حطمها؟!

مـن  أوسـاط  فـي  بلبلـة  أحمـد(  بـن  )خليفـة  ردّ  أحـدث 
التكسـير  أصـوات  أنَّ  إلَّ  لكلامـه  تفسـير  يوجـد  ف ال سـمعه، 
القادمـة مـن داخـل المبنـى ليسـت بسـبب التفتيـش، بـل هـي 
أصـوات تخريـب مرافـق المبنـى، وافتعـال أضـرار فيـه لاتّهـام 

بهـا لاحقًـا. الشـباب 
عايـن )خليفـة بـن أحمـد( الوضـع بعينـه، ورأى المصابين 
أيّ عالج،  السـاحة دون  فـي مقدمـة  ممدديـن علـى الأرض 
يحـرّك  أن  دون  وخـرج  الأوليـة،  الإسـعافات  بعـض  سـوى 

سـاكناً.
خـرج مـن السـاحة، ودخـل عـدد مـن أفـراد شـرطة الإدارة 
فـت علـى أحدهـم رغـم تغطية وجهـه بلثام  بغـرور وتكبُّـر، تعرَّ
مضحـك مـن الكمامـات الطبيـة، كان قصيـر القامـة ضعيـف 
البنيـة، دميـم الوجـه وصوته أشـبه بالصفـارة، إنَّه الشـرطي عبد 

القوي.

دخـل ومعـه ثلاثـة أفـراد مـن الشـرطة حامليـن فـي أيديهـم 
السـجناء،  ترقُّـب  وسـط  فيهـا،  بمـا  سـعداء  أنهـم  بـدا  أوراقًـا 
مـن  أسـوأ  حتمًـا  هـي  قادمـة،  مصيبـة  رائحـة  يشـمّ  فالـكل 
الماضيـة، خيَّـم الهـدوء، حتـى كسـر حاجـز الصمت الشـرطي 
الواقـف فـي منتصـف السـاحة أمـام صفـوف السـجناء قائاًل: 

مـن يسـمع اسـمه فليجـب بنعـم، ويتقـدم إلـى هنـا.
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إنَّهـا هـي حتمًـا!، ولكن بهذه السـرعة ولم تمر سـوى بضع 
سـاعات؟ هـل هذا معقـول؟! لا ربما هو أمرٌ آخر.. تسـاؤلات 

ازدحمت في نفسـي.

أحمـد  سـيِّد  فتيـل،  حسـن  علـي  ناجـي  الشـرطي:  أكمـل 
رضـا حميـدان، عبـاس السـميع. لا حتمًـا هـذه هي، إنهـا قائمة 
المـوت والانتقـام التـي سـيتذوق مـن فيهـا الويـل والعـذاب، 
وسـيحمّل مسـؤولية مـا حـدث، لكـن بهـذه السـرعة؟! وب ال
تحقيـق، أم إنهـم أعدّوهـا مسـبقًا قبـل وقـوع الحـدث أصاًل؟

أكمـل الشـرطي: سـعيد السـماهيجي، محمـد المحاسـنة، 
أحمـد عبـاس هلال، صادق عبدالله حسـين، عبـاس العكري، 
علي حسـن حاجي، حسـين السـهلاوي، محمد ميرزا، حسـن 

عبـد الغني...

واسـتمر يقـرأ قائمـة طويلـة أحصيـت عددهـم، وإذ بهم 37 
شـخصًا، يتفاوتون بين شـخصيات معروفة، وأخرى أسـتغرب 

وجودهـا بينهم!

قـام الأشـخاص الـواردة أسـماؤهم، وتقدمـوا نحـو شـرطة 
الإدارة، الذيـن قامـوا بتقييـد أيـدي السـجناء مـن الخلـف مـع 
إجبارهـم علـى الوقـوف ووجوههـم إلى جهـة السـياج، إلَّ أنَّ 
شـخصًا لـم يسـتجب حتـى كرّروا اسـمه أكثـر من مـرة دون أيّ 
ـه المحكـوم بالإعـدام ظلمًـا الشـاب عباس السـميع،  فائـدة، إنَّ

لـم يجبهـم رغـم مناداتـه أكثـر مـن مرّة.



110

جـاء بعـض المرتزقة يتفحصون الوجوه ليجدوه، لكنَّهم لم 
يفلحـوا. فجـاء الشـرطي محمـد عبد القـوي )يمني الجنسـية( 
أحـد أفـراد شـرطة  المبنـى، وهو نفسـه الـذي طرد مـن الكونتر 
ـح الوجـوه ليتعـرف عليـه، رغـم أنَّ شـكله  صباحًـا، جـاء يتصفَّ
لـم يكـن غريبًـا عليهـم، فعبـاس السـميع ظهـر في عـدة مقاطع 
مرئيـة مـن داخل السـجن أحرجـت النظـام، خاطب فيها أسـرة 
الشـرطي الإماراتـي القتيل )خالد الشـحي( بعـد صدور حكم 
ـه ليـس مـن قتـل ابنهـم؛ بل تـمَّ تلفيـق التهمة  ـه، إنَّ الإعـدام بحقِّ
ـه بـريء من دمـه كبـراءة الذئب من دم يوسـف، وقد  ضـدّه، وإنَّ
ا أشـعل ضجـة كبيرة في  أقسـم بذلـك علـى القـرآن الكريم، ممَّ

أوسـاط الإعالم المحلي والخليجـي والدولي.

تعـرّف الشـرطي محمـد عبـد القـوي علـى عباس السـميع، 
صابـرًا  شـامخًا  قـام  ه  لكنّـَ الجمـوع،  وسـط  ثيابـه  مـن  ه  وجـرَّ
محتسـبًا أمـره لله سـبحانه، قام ثابت الخطى، وسـط صرخات 
المرتزقـة  قمعتهـا  سـميع«.  يـا  معـك  »اللـه  الشـباب:  بعـض 
بالهـراوات، لـم يعـر عبـاس السـميع أهميـة للشـرطة؛ بـل راح 
يصافـح أصدقـاءه ويـودِّع أحبَّـاءه، فصـرخ فيه الشـرطي محمد 
عبـد القـوي: »تخالـف الأمر! سـنريك عاقبة عملك، سـنلقّنك 

درسًـا لـن تنسـاه«. هـذا بينمـا كانـوا يجرّونـه إلـى الإدارة.

ة رسـمية  فـي هـذه الأثنـاء دخـل ضابـط بحرينـي يرتـدي بـزَّ
لقـوات الشـغب، متوسـط الطول ومربـوع الوجه، قـوي البنية، 
دخـل يتفقـد المصابيـن بنظـرات شـماتة واسـتهزاء، لـم يكـن 
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وجهـه غريبًـا: أيـن رأيتـه، أيـن رأيتـه يـا جهـاد؟! تذكـر تذكـر. 
قلتهـا في نفسـي.

تقـدم نحـوي بينمـا أنا أتمعن فـي وجهه وهو يحـاول الهرب 
حضـرة  باسـمه:  قربـي  المصابيـن  الشـباب  أحـد  نـاداه  ي،  منّـِ
الضابـط محمـد الأنصاري، حضرة الضابط محمـد الأنصاري.

ردَّ عليه بتغطرس: نعم ماذا تريد؟!.

ا، أريد الذهاب للعيادة. المصاب: فخذي يؤلمني جدًّ

سأله بعد اهتمام: ومِمَّ يؤلمك؟

أجـــاب المصـــاب: لقـــد اخترقتـــه طلقـــة مـــن الرصـــاص 
ــه. ــمت لحمـ ــوزن( وهشـ الانشطاري)الشـ

الأنصـاري سـاخرًا: شـوزن؟ نحـن لـم نسـتخدم الشـوزن 
فـي المبنـى!

الانشـطاري  الرصـاص  وصـل  كيـف  إذًا  المصـاب:  ردَّ 
فخـذي؟!! إلـى  )الشـوزن( 

ضحـك  ثـم  نفسـك.  اسـأل  سـاخرًا:  الضابـط  عليـه  ردَّ 
السـاحة. وغـادر  شـيطانية،  ضحكـة 

كان ذلـك المصـاب )رضـا عبـد علـي( وهـو مـن معتقلـي 
قريـة النويـدرات، وقـد أصيـب فـي عنبـر)3( غرفـة)4( بطلقـة 

مباشـرة وبشـكلٍ وحشـي.
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لكـن تـرى أيـن رأيـت محمـد الأنصـاري؟! نعـم إنَّـه هـو، 
هـو نفسـه الضابـط البحرينـي الـذي لكمنـي فـي وجهـي قـرب 
، وبسـبب تلك  عنبـر)4( قبـل وصولي إلى السـاحة مغمًى عليَّ
اللكمـة ارتطـم رأسـي بـالأرض، ولكن يا للأسـف، إنَّـه ضابط 
بحرينـي مـن أبنـاء وطنـي، وليـس أجنبـي كهـؤلاء المرتزقـة، 

ويعاملنـي بهـذه الوحشـية!

بعـد اسـتغاثات ومعانـاةٍ مريـرة، وبعـد أن تبـوّل الكثيـر مـن 
أمـام  استسالمهم  بعـد  ثيابهـم،  فـي  والمرضـى  السـن  كبـار 
مقاومـة الحاجـة، بـدأت قـوات المرتزقـة بالسـماح للسـجناء 
بقضـاء الحاجـة فـي الجـزء الخلفـي مـن السـاحة، وأمـام أعين 
ـر  للتطهُّ مـاء  أيّ  وجـود  دون  ومرتزقـة،  سـجناء  مـن  الـكل 
والتنظيـف، وكان ذلـك بأمـرٍ مـن قائـد كتيبـة قـوات الشـغب. 

لكـن لـم يكـن ذلـك سـوى إمعانًـا فـي الإذلال، نقلنـا مـن 
ن فـي الجـزء الخلفي من  معانـاة إلـى معانـاة أخـرى، فقـد تكـوَّ
ع عليه  السـاحة مسـتنقع مـن البـول والغائط، نتـن الرائحـة تجمَّ

الذبـاب الأخضـر وجميـع أنـواع الحشـرات.

إذلالٌ نفـد صبـر السـجناء منـه، وضـاق بـه النـاس ذرعًـا، 
فوقـف عبـد علـي خيـر )أبـو رضـا( فـي وسـط الجمـوع مناديًا 
لـو  السـاحة:  يجـوب  كان  الـذي  الشـغب  قـوات  كتيبـة  قائـد 

لـو سـمحت. سـمحت، 

ردَّ عليه: لا تحدث أيّ فوضى واجلس.
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ردَّ عليـه مؤكـدًا: لكننـي أريـد التحـدث معـك، ولا أقصـد 
إحـداث أي فوضـى.

أجابه: ماذا تريد تكلّم.

بـادر الرجـل بالـكلام بـكل هـدوء: إنَّ النـاس بحاجة ماسـة 
للحمـام، وهـي حاجـة إنسـانية لا يُسـتغنى عنهـا، ونحـن بشـر 

ولسـنا حيوانـات، هنـاك عشـرات الحمامـات بالداخـل.

ض النـاس،  قاطعـه قائـد الكتيبـة صارخًـا: اجلـس ولا تحـرِّ
لا يوجـد أمـر لـديّ للسـماح لكـم باسـتخدام الحمـام، اجلـس 

وإلَّ أجلسـناك بالقـوة.
الذهـاب  أريـد  شـرطي،  شـرطي،  الشـباب:  أحـد  نـادى 
استشـاط  قـد  الأردنـي  بالمرتـزق  وإذ  للتبـول.  الخلـف  إلـى 
علـى  الشـاب  يضـرب  وغـدا  حقـدًا  هراوتـه  ورفـع  غضبًـا، 
رأسـه وظهـره وهـو يقـول: لا تقـل لـي شـرطي، وإلَّ حطمت 
رأسـك، مـن الآن وصاعـدًا إذا أردت أن تنـادي أحـدًا فينا قل 
)سـيدي( أو )أفنـدي(- تعبيـر دارج لـدى البحرينـي يوصف 
ه يُقـال  بـه الشـخص المغتـرّ بنفسـه مـن بـاب السـخرية، ولكنّـَ
للشـخص مـن بـاب التبجيـل- موقـف قـد تكـرر أمـام عينـي 
لقـد  تركـه.  علـى  تُعاقـب  مسـلمًا  شـيئًا  أصبـح  حتـى  كثيـرًا، 
ابتـدع منتسـبو وزارة الداخليـة بدعـم مـن مسـؤولي النوبـات 
فظَّـة،  بطريقـة  السـجناء  إذلال  فـي  إمعانًـا  ذلـك  والضبـاط 
السـجناء،  المدنييـن  علـى  العسـكرية  القوانيـن  فيهـا  طبقـت 

نـا فـي ثكنـة عسـكرية. وكأنَّ
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قـوات  تحركـت  المتأجـج،  الوضـع  هـذا  خضـم  فـي 
الشـغب المرتزقـة وعـدد مـن شـرطة الإدارة للتهيـؤ لأمرٍ ما، 
قامـوا بإرجـاع كل مـن تـمّ نقلـه إلـى سـاحة أخـرى بعـد فـك 
العـذاب  البلاسـتيكية عنهـم، وتخليصهـم مـن ذلـك  القيـود 

الأليـم.

التـي  نفسـها  بالطريقـة  السـاحة  إلـى  إرجاعهـم  تـمّ  لكـن 
تعرّضـوا لهـا عندمـا دخلـوا إليهـا فـي البدايـة، حيـث اصطفت 
بيـن  الفاصـل  البـاب  قـرب  المرتزقـة صفيـن  الشـغب  قـوات 
السـاحتين، وغـدوا يضربـون كل مـن يتـمّ إرجاعه من السـاحة 

بالهـراوات. الأخـرى ضربًـا قاسـيًا 

حضـر عـدد مـن شـرطة الإدارة مـع مسـؤول النوبـة الليليـة 
اسـمه  أردنـي  للمبنـى )مصطفـى حيـدر غالم( ومعـه وكيـل 
صفـوف  فـي  السـجناء  جلـوس  بترتيـب  وقامـوا  يوسـف، 

متسـاوية.

فقلـت فـي نفسـي: إنَّهـم يسـتعدّون للعـدّ!!، ولكـن كيف 
هـذه  كل  مـع  سـجين  ألـف  مـن  أكثـر  عـدّ  مـن  سـيتمكنون 
مسـتحيل،  هـذا  السـجناء؟!  مـن  الكثيـر  وغيـاب  الفوضـى، 
أمـر  هـو  فالمطلـوب  بذلـك!  يتظاهـروا  أن  يمكنهـم  ولا 
هـرب  قـد  كان  إن  خلالـه  مـن  سـيعرف  ا،  جـدًّ حسـاس 

لا. أم  أحدهـم 
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إنـه ليـل مظلـم بائس، لـم ترحـم برودتـه أجسـادنا الضعيفة 
المنهكـة، ولـم ترأف وحوشـه بأوجاعنا وجروحنـا المفتوحة، 
ـي الحبيبـة وحنانها،  ليـل حملنـي للاشـتياق لدفء أحضـان أُمِّ
يحزننـي  تذكرهـا  يكـن  لـم  ثغـري،  علـى  الابتسـامة  ورسـم 
ويكسـرني؛ بـل يقوينـي ويسـعدني، وسـط هـذا البحـر الهائـج 
مـن العـذاب الـذي غـرق الكثيـر فيـه بحزنـه ونفـاد صبـره، فـي 
سـاحة مكتظـة بالسـجناء، قـد تعبـوا مـن وضـع أيديهـم علـى 
رؤوسـهم، تعبـوا مـن آلام مريـرة لـم يجـدوا مهربًـا منها وسـط 
تحديـق أعيـن الوحـوش التـي تنتظـر بفـارغ الصبـر نـزول يـد 
عـه عذابًـا فـوق العـذاب، بضـربٍ قـاسٍ وحشـي  أحدهـم لتجرِّ

بـكل مـا قـد يخطـر فـي ذهنك.

وسـط هـذا الجـو الملـيء بالإرهـاب، جُمـع السـجناء فـي 
سـاحة واحـدة، وحضـر عـدد مـن شـرطة الإدارة مـع مسـؤول 
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أردنـي  وكيـل  يرافقـه  غالم،  حيـدر  مصطفـى  الليليـة  النوبـة 
متوسـط  دائريـة،  مـع صلعـة  وخفيفـه  الشـعر  أشـقر  الأصـل، 
الطـول وكبيـر البطـن، عسـلي العين، يحمـل هراوة سـوداء في 
يـده أخذهـا من أحد المرتزقة، له لهجة بدوية واسـمه يوسـف، 
بـدأ الوكيـل يوسـف بترتيـب الصفوف ولبـس قفـازات بيضاء، 
نـا حشـرات أو جراثيـم، مـع  ز مـن لمسـنا، وكأنَّ لأنَّـه كان يتقـزَّ

نظـرات الاسـتهزاء والاسـتكبار.

لكـن المفاجـأة كانـت فـي طريقـة العـدّ، حيـث كان يجبـر 
السـجناء علـى الوقـوف لـه للعـد فـردًا فـردًا مطأطئـي الـرأس 
إلـى الأرض، بينمـا يمرّ الوكيل يوسـف عديم الإنسـانية ويقوم 
بضـرب السـجناء علـى أعناقهـم وهـو يعدّهـم، كانـت ضرباتـه 
عنيفـة يسـمع صداها وسـط هـدوء قاتل يسـيطر على السـاحة، 
حتـى تعـب الوكيـل يوسـف، وآلمتـه يـده مـن ضـرب كل هـذا 

العـدد مـن السـجناء علـى رقابهم. 

عندهـا نـادى وكيل أردني آخر اسـمه )سـند(، وأكمل العدّ 
بالطريقـة نفسـها وبشـكل مؤلـم أكثـر، انتهـى مـن عدّ السـجناء 
بالصفـوف، ثـم توجـه ناحيتنـا لعـدّ المصابيـن الممدديـن فـي 
مقدمة السـاحة، وكان عددهم حسـب ما سـمعت 84 شـخصًا.

حـان الآن موعـد جمـع العـدد، والحصول علـى المجموع 
النهائـي، والـكل يترقب فـي صمت لمعرفة هل هـرب أحدهم 

أم لا؟! وكانـت النتيجـة كما توقعت.
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خمسـة  هنـاك  إنَّ  أي   1011 المجمـوع  يوسـف:  الوكيـل 
العـدّ. فـي  إضافييـن 

قالهـا وعلامـات الكآبـة علـى وجهـه، أمـا أنـا فلـم أسـتطع 
كتـم ضحكتـي، وإن كانـت خفيـة، وأنـا أقـول فـي نفسـي: لـن 
تحصلـوا علـى العـدد الصحيـح حتـى يحلـب التيـس ويبيـض 

الديـك.

ا لهـم، وكلَّفتهـم وقتًـا طويلً  كانـت عمليـة العـدّ متعبـة جـدًّ
ه ايضًـا  وهـو أمـرٌ لا بُـدَّ منـه، وأعـاد الوكيـل يوسـف العـدّ، لكنّـَ

يفلح. لـم 

فأعـاده مـرة ثالثـة بإشـراف مسـؤول النوبـة مصطفـى حيدر 
سـجناء  ثالث  أي  سـجين،   1009 علـى  واسـتقروا  غالم، 
إضافييـن فـي العـدّ. يئـس الوكيـل يوسـف ومـن معه مـن العدّ، 
وخرجـوا مـن السـاحة يجـرّون أذيـال الخيبـة، وخصوصًـا أنَّ 

الوقـت قـد تجـاوز منتصـف الليـل.

لحظـات وعـاد الوكيـل يوسـف مسـرعًا كمن وجـد ضالّته، 
ووقـف فـي منتصف السـاحة صارخًـا: يا شـباب، إن كان هناك 
أيّ شـخص مـن مبنـى)3( موجـود هنـا فليخـرج، وأنـا أضمـن 

لـه أنـه لن يمسّـه أحـد أو يُعتـدى عليـه بالضرب.

يـا لسـخرية القـدر مـن أثخـن رقابنـا بالضـرب أصبـح الآن 
الصـادق الأميـن! وهـو لا زال  واثقًـا مـن نفسـه بأنَّه عدّ بشـكل 
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بيـن  يوجـد دخالء  إنَّـه  بـل  منـه؛  ليـس  الخطـأ  صحيـح، وأنَّ 
سـجناء المبنـى! لربمـا انتقـل أحـد مـن مبنـى)3(.

لكننـي واثـق أنَّ هـؤلاء لـن يضبطـوا العـدّ ولـو بـزغ الفجـر 
. علينا

وأتينـا  الآن،  يخـرج  لـم  إن  وخيبـة:  غضـب  فـي  صـرخ 
بكشـف الأسـماء، وتعرفنـا عليـه لاحقًـا فسـيلقى عقابًـا ينسـيه 

السـاحة مجـددًا. مـن  انسـحب  ثـم  أمـه.  حليـب 

حيـدر  مصطفـى  النوبـة  مسـؤول  أعـاد  الأثنـاء  هـذه  فـي 
غالم ترتيـب الصفـوف وتوزيعهـا بالتسـاوي فـي العـدد، وعدَّ 
كانـت  والنتيجـة  أحـد،  مسـاعدة  دون  مـن  بنفسـه  السـجناء 
أنَّ العـدد صحيـح! تكلَّـل وجـه مسـؤول النوبـة بالفرحـة بعـد 
سـاعات طويلـة مـن العـد، وارتحنـا بدورنـا نحـن مـن عمليـة 
العـد المذلـة وتعبهـا، ونجـح )مصطفى حيدر غالم( في ذلك 
العشـرين  تتعـدّى  التـي  السـجن،  فـي  الطويلـة  بسـبب خبرتـه 

عامًـا.

نعـم كان العـدد صحيحًـا، لكنَّنـا لـم نرتـح، ولـم يكـن ظننـا 
بـدأ فصـل جديـد مـن  العـد حتـى  انتهـى  إن  فـي محلـه، فمـا 

والإهانـة. الإذلال  فـي  الإمعـان  فصـول 

تقـدم الوكيـل يوسـف إلـى منتصـف السـاحة، تعلـو وجهـه 
ابتسـامة خبيثـة، ممسـكًا هراوتـه السـوداء بيـده اليمنـى، ملوحًا 
أريـد أن أسـمع منكـم صوتًـا  قائاًل: الآن  انتباهنـا  للفـت  بهـا 
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يهـزُّ المـكان بترديـد شـعار )عـاش عـاش بـو سـلمان( عـاش 
عـاش مـن؟! ردَّ بعـض الذيـن كانـوا قربـه بصـوت منخفـض: 

بـو سـلمان.

صـرخ الوكيـل: مـا هـذا الصـوت! أريـد أن أسـمع الجميـع 
يشـير  وهـو  راقبوهـم.  ينسـاه،  لـن  درسًـا  سـألقنه  وإلَّ  د،  يُـردِّ

المرتزقـة. قواتـه  لأفـراد 

ضـجَّ النـاس خوفًـا مـن إرهابـه بترديـد الشـعار، والوكيـل 
الشـعار  ترديـد  مـن  أرادوا  هـم  أعلـى!  أعلـى  فيهـم:  يصـرخ 
لمعارضتهـم  وإذلالهـم  السياسـيين  المعتقليـن  عزيمـة  كسـر 
النظـام والملـك، ولكـن الشـعار تحـول إلى مناسـبة للسـخرية 
والضحـك، فبعـض السـجناء كانـوا يقولـون بصـوت منخفض 
ا: مـات.. مـات. وثـم يرفعـون صوتهـم بقـول: بو سـلمان.  جـدًّ

يقـول: عـاش عـاش علـي سـلمان.  والبعـض الآخـر كان 
قاصديـن بذلـك زعيـم المعارضـة وأمين عـام جمعيـة الوفاق.

الأخـرى  عـن  مختلفـة  تُسـمع  لا  الأصـوات  هـذه  كانـت 
الكبيـرة والصـدى، وقـد  العالـي والمسـاحة  بسـبب الصـوت 
ـد السـجناء فعـل ذلـك، لأنَّـه لا بُـدَّ أن تـردّد شـيئًا أو تحرك  تعمَّ
شـفتيك، فالصمـت هنـا سـيجرّك إلـى الوقـوع تحـت سـطوة 

إنسـانيتهم. وعـدم  إرهابهـم 

بينمـا يجوب قائـد كتيبة قوات الشـغب المرتزقـة الصفوف 
بهراوتـه السـوداء باحثًـا عـن ضحية لا تـردّد الشـعار، إذ وقعت 
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عينـاه علـى رجـل متقـدم فـي العمـر، ضعيـف البنيـة ومتوسـط 
القامة، جالسًـا في هدوء، فأسـرع إليه كمن رأى كنزًا، وسـحبه 
إلـى مقدمـة السـاحة من ثيابـه راجيًـا أن يكون ضحيـة يعتبر بها 
باقـي السـجناء فـي حـال عـدم ترديدهـم لشـعار )عـاش عـاش 
بـو سـلمان( والمفاجـأة أنَّ ذلـك السـجين كان )أبـو محمـد( 
نفسـه، الـذي كان جالسًـا مـع المعلّـم قبـل دقائـق مـن هجـوم 

قـوات الشـغب المرتزقة.

سـحبه قائـد الكتيبـة بعنـف إلـى مقدمـة السـاحة، ثـم حاول 
الآخـر  هـو  سـقط  الكتيبـة  قائـد  أنَّ  إلَّ  أرضًـا،  بـه  الإطاحـة 
ـا جعـل مرتزقـة الكتيبة يسـتنفرون  أيضًـا علـى أبـي محمـد، ممَّ
بسـبب  كان  أنَّ سـقوطه  منهـم  ا  ظنّـً قائدهـم،  إلـى  ويسـرعون 
الشـاردة  كالـكلاب  عليـه  فاجتمعـوا  محمـد،  أبـي  مقاومـة 

بالهـراوات. وضربًـا  وركلً  لكمًـا  يوسـعونه 

ووضـع  دنـيء،  موقـف خسـيس  فـي  الكتيبـة  قائـد  وقـف 
حـذاءه علـى خد أبـي محمد، وقـال له: ردّد شـعار عاش عاش 

بـو سـلمان يـا كلـب الآن.

بيـن  الضحـك  أثـارت  مباشـرة  إجابـة  محمـد  أبـو  فأجابـه 
السـجناء: وهـل نحـن فـي حضانـة الأطفـال لكـي نـردّد هـذا 

الشـعار؟!.

أجابـه قائـد الكتيبـة: اخرس، تريد أن تسـخر منَّا يا حيوان!! 
سـتردّده رغمًـا عـن أنفـك خـذ!!. وقـد استشـاط غضبًـا وغـدا 
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يـركل أبـا محمـد في وجهـه، وهـو يحـاول حماية وجهـه بيديه 
دون فائـدة، حتـى سـالت الدمـاء مـن وجهـه، هـذا والسـجناء 
الذيـن كانـوا قـرب أبي محمـد يخاطبونـه: ردّده، إنَّـه ليس أكثر 
مـن لقلقة لسـان. ويتوسـلون لقائـد الكتيبة: ارحموه إنَّ جسـده 

ضعيـف، سـيموت بيـن أيديكم.

قائـد الكتيبـة: فليمـت ليكـون عبـرة لمـن يخالـف الأوامـر، 
ولا ضيـر إن مـات فلدينـا الضـوء الأخضـر فـي ذلـك. 

لـم ينثنـي عـزم وصمـود وثبـات )أبـي محمـد( عـن موقفه؛ 
إنَّـه رغـم كل هـذا الضـرب الوحشـي لـم يصـرخ أو يئـن  بـل 
قـوات  وأوقـف  الإدارة،  شـرطة  أحـد  تدخـل  حتـى  متألمًـا، 
وسـط  فرمـوه  محمـد،  أبـي  ضـرب  عـن  وقائدهـم  المرتزقـة 
ـاه بالمزيـد  الجمـوع جثـة هامـدة مكسـرة الأضالع مهدّديـن إيَّ

والضـرب. العـذاب  مـن 

هـؤلاء  لتجبّـر  معارضـة  بـذرة  أول  كان  الموقـف  هـذا 
ـا إلَّ أنَّه هزّ  المرتزقـة وإرهابهـم ووحشـيتهم، ورغـم كونه فرديًّ
كيانهـم وهيبتهـم، وأشـعرهم بـأنَّ هنـاك ردّة فعـل قـد تحـدث.

بعـد أن تحـول ترديـد شـعار )عـاش عـاش بو سـلمان( إلى 
مـن  السـجناء  الوكيـل  أوقـف  وضحـك،  واسـتهزاء  سـخرية 
ترديـده، فهدفـه كان إذلال السـجناء، ولـم يصـل إلـى مبتغـاه.

يًا أمـر أفـراد قواتـه المرتزقة بتضييـق الخناق  وانتقامًـا وتشـفِّ
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علينـا، ف العيـن تغـطّ للنـوم، ولا يـد تنزل عـن الرأس، ثـم همَّ 
بالانصراف للاسـتراحة.

حضـرة  قائاًل:  السـن  كبـار  أحـد  اسـتوقفه  البـاب  قـرب 
مـن  بعضًـا  أريـد  والديـك،  اللـه  رحـم  لـو سـمحت  الوكيـل، 
المـاء، لقـد جـفّ ريقـي، وأنهكنـي العطـش، ولـم أذق طعـم 

بالسـكري. مريـض  وأنـا  سـاعات،  منـذ  المـاء 

ردَّ عليـه الوكيـل: مـاء؟ لم تطلب شـيئًا، سـآمر أحـد الأفراد 
بـأن يأتيـك بالمـاء. قالها بهدوء مبتسـمًا ابتسـامة خبيثة، هامسًـا 
فـي أذن أحـد المرتزقـة، منصرفًـا معه لحظات، وعـاد المرتزق 
وبيـده ثالث قنـانٍ مـن المـاء الـذي تجمعـت قطـرات النـداوة 
والرطوبـة حولـه لشـدّة برودتـه، أعطـى المرتـزق أحـد زملائـه 
قنينـة، وجـاء للكهـل وبيده قنيّنتـان، فتهلل وجه السـجين فرحًا 
ا بأنَّهـم قـد وفـوا بوعدهـم، إلَّ أنَّ المرتـزق ما  لرؤيـة المـاء ظنًـّ
إن وصـل إلـى الكهـل حتـى سـكب المـاء علـى رأسـه ضاحكًا 
وهـو يقـول: اشـرب يا لعين، اشـرب يـا كلب، هذا المـاء الذي 

ـا نعمل لديـك لنأتيـك بالماء؟! ا، أو تظـن أنَّ طلبتـه منّـَ

ـة والإهانـة، وصـار  المذلَّ مـن عظـم  الكهـل رأسـه  ـس  نكَّ
ة بـرودة المـاء المسـكوب عليـه، وسـط هـذا  يرتجـف مـن شـدَّ
ـا إليـه راجعـون، لا  ـا للـه وإنَّ ا وهـو يقـول: إنَّ الجـو البـارد جـدًّ
ونعـم  اللـه  حسـبنا  العظيـم،  العلـي  باللـه  إلَّ  ة  قـوَّ ولا  حـول 

الوكيـل.
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ثـم صـرخ المرتـزق فـي الجمـع قائاًل: مَـنْ منكـم عطشـان 
أحـد  فرفـع  عطشـان؟!.  منكـم  مـن  بـارد،  مـاء  لـديَّ  أيضًـا؟ 
المسـاجين قربـي يـده واقعًـا فـي فخّـه، فتـح المرتـزق القنيّنـة 
ورشـها عليـه وعلـى الأشـخاص الذيـن حولـه فأصابنـي معـه، 
والمرتـزق يضحك بشـكل هسـتيري ويقول: أمـا الآن، من يريد 
ة. النـوم؟ لـديَّ مـاء بـارد سـيجعل مـن تغفـو عينـه يصحـو بشـدَّ

ـة تروي عطشـنا،  كنَّا نرى في الماء البارد في يده حاجة ماسَّ
فتحـول إلـى عـذاب نـازل علـى رأسـنا كالصاعقـة وسـط هـذا 
انـا من النوم الذي اشـتاقت إليـه أجفاننا  الجـو البـارد، حارمًـا إيَّ
ب أجسـادنا، يومٌ  بعـد يـوم متعـب مأسـاوي أنهـك أبداننا وعـذَّ
عواقبـه،  متأماًل  مـا حـدث،  مسـتذكرًا  فصولـه  أتأمـل  رحـت 
والنـاس كيـف كانـوا فيـه، رحـت أعايـن الجمـوع وقلـت فـي 

نفسـي: يمكننـي تقسـيم النـاس فيـه إلـى عشـرة أصناف:

الأول: أشـعل شـرارة الحدث بشـكل عفـوي بحت لغضبه 
علـى مـا حـدث فـي مبنـى الزيـارات مـع عائلـة أبـو هاجـوس، 
الذيـن  الثلاثـة  إنَّهـم الشـبَّان  لـه،  تتبيَّـن حقيقـة الأمـر  دون أن 

هجمـوا علـى الكونتـر.

والثانـي: كان مخابراتيًّـا عمياًل لإلدارة، اسـتغلَّ الظـروف 
ووجـوده فـي الكونتـر، وصـبَّ الزيـت علـى النار، وسـاهم في 
ازديـاد لهيبهـا لهـدف واضـح أرادتـه إدارة السـجن منـذ وقـت 

طويـل، وهـو الـذي بدأ بإغالق البـاب والتكسـير.
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لمصالـح  والثانـي  الأول  الصنـف  وراء  انجـرَّ  والثالـث: 
وغايـات شـخصية مريضـة، لا لغيـرة أو غضـب؛ بـل لحصـد 
الأمـور. مـن  وغيرهـا  الأعصـاب  دواء  أقـراص  مـن  الغنائـم 

السـاحة  فـي  نضالـي  جهـادي  تاريـخ  ذو  كان  والرابـع: 
الميدانيـة، إلَّ أنَّـه كان حطبًـا لاسـتمرار اشـتغال النـاس بتأثيـره 
السـلبي علـى الأوضـاع والدفـع نحـو المشـاركة فـي الحـدث 

والحقـوق. الثـورة  باسـم 

والخامـس: لـم يـرَ صحـة ما يحـدث، وحاول ثنـي الصنف 
الرابـع عـن قناعته، والسـعي معـه لتهدئة الوضـع واحتوائه قبل 

انفلاتـه، لكنَّه باء بالفشـل.

وكان  الريـاح،  وأخذتـه  المـوج،  وراء  انجـرَّ  والسـادس: 
نـا سـنلقى المصيـر نفسـه  حشـرًا مـع النـاس، مسـوغًا لنفسـه أنَّ
ا أحـد فصـول الحـدث، وإن كان  فـي النهايـة، ف الضيـر إن كنّـَ

للمـرح فقـط!

أن  دون  كثــب  عــن  الحــدث  يراقــب  ظــلَّ  والســابع: 
فيــه. يشــارك 

والثامـن: كان يوثـق الحـدث بدقـة عبـر كاميـرات الهواتف 
وسـائل  إلـى  المرئيـة  والمقاطـع  الصـور  ويرسـل  بـة،  المهرَّ

الاجتماعـي. التواصـل 

فـي  جلـس  بـل  حتـى؛  شـيئًا  يـرَ  أو  يشـارك  لـم  والتاسـع: 
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الغرفـة متهيئًـا لمصيـره، ومعظـم هـذا الصنـف قـد لبسـوا ثيابًـا 
لمـا سـيحدث. توقعهـم  نتيجـة  خشـنة 

العاشـر: وهـو الأخيـر لـم يكـن فـي المبنـى؛ بـل كان فـي 
خارجيـة  أو  إدارة(  زيـارات،  )ورش،  الداخليـة  التحـركات 
)مستشـفيات، محاكـم، نيابـة( وجـيء بهـم لياًل إلـى السـاحة 

فـي النهايـة.

ولا صنـف مـن هـذه الأصنـاف العشـرة سـلم مـن العـذاب 
والتعذيـب والـذلّ والإهانـة، لأنَّ )خليفـة بـن أحمـد( رئيـس 
مديريـة شـرطة المحافظـة الجنوبية، ومن خلفه وزيـر الداخلية 

، والخيـر يخـص(. : )الشـرّ يعـمُّ أصـرّ أنَّ

وقـد عـمَّ الشـرّ الأبريـاء قبـل المدنيين، لكن ما هـي حصيلة 
لأنَّهـا  الماديـة  الخسـائر  أقصـد  لا  جهـاد؟!  يـا  الحـدث  هـذا 
تعـوّض، والنظـام سـيبالغ فيهـا، بـل أقصـد هـؤلاء الممدّديـن 
أيّ عالج  يئنـّون ويتألمـون ولا يجـدون  العصـر  حولـي مـن 

لهـم، إنَّهـا الخسـائر البشـرية.

تصفحـت وجوه وحـالات المصابين لدقائـق، كان عددهم 
حسـب مـا سـمعته مـن )الوكيـل يوسـف( أثناء العـدّ مـرارًا 84 
شـخصًا، فوجـدت أنَّ 17 منهـم قـد أصيبـوا إصابـات بليغة في 

الـرأس، صُبغـت إثرها وجوههـم بدمائهـم الحمراء.

و37 منهـم يئنـون مـن ضلوع وعظام مكسـورة فـي الأرجل 
والأيـدي والصـدر والظهر.
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و28 منهـم أصيبـوا بجـروح عميقـة فـي أجسـادهم بسـبب 
جة  اسـتعمال قوات المرتزقـة الهمجية أعمدة مـن حديد، متعرِّ

السـطح، وألواحًـا خشـبية فيها مسـامير.

وأربعـة أشـخاص منهم قـد أصيبوا بالرصاص الانشـطاري 
)الشـوزن( الأول فـي كلتـا يديـه، والثانـي فـي ظهـره، والثالث 
الجالـس  وهـو  فخـذه،  فـي  والرابـع  التناسـلية،  أعضائـه  فـي 

بجانبـي وأصبـح عاجـزًا عـن المشـي.

وأمـا مـن يعانـي مـن الرضـوض والكدمـات والإصابـات 
البسـيطة والمتوسـطة، فيجلـس فـي الصفـوف أمامـي المئـات 
مـن هـؤلاء فـي منتصف السـاحة، دون أن يتلقّى أحـد منهم أي 

علاج.

قطـع تفكيـري كلام أحـد الشـباب بالقـرب منـي، إنـه أبـو 
غايـب الـذي شـاهدته سـابقًا فـوق المبنـى، وهـو يرتجـف مـن 
البـرد: متـى يتنفـس الصبـح ونتخلَّـص مـن هـذا البـرد القاسـي 

وتعذيـب هـؤلاء الوحـوش؟

أجبتـه: عذاب البرد سـنتخلص منه بطلوع الشـمس، ولكن 
عذاب هـؤلاء الوحوش لـن ينتهي غدًا.

المبنـى  داخـل  إلـى  سـيعيدوننا  ربمـا  لمـاذا؟!   : علـيَّ ردَّ 
. حًـا صبا

قلت: لا أتوقع ذلك أبدًا، فربما أنَّهم سيبقون علينا أيامًا هنا.
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كيـف  غيـر ممكـن،  ذلـك  إنَّ  ذلـك،  تقـل  أجابنـي: لا، لا 
تفـاءل  ذلـك،  يمكـن  لا  السـاحة؟!  هـذه  فـي  أيامًـا  سـنعيش 
يـا جهـاد، إنَّ الرسـول الأكـرم )ص( يقـول: »تفاءلـوا بالخيـر 

تجـدوه«.

أجبته: أتمنى ذلك، ولكن الوضع ينبئ بأنَّ الأسوأ قادم.

اللـه أكبـر، اللـه أكبر. إنَّه صـوت أذان الفجـر قاطعًا كلامي، 
فـي  أنـا وأبـو غايـب، »كيـف مـرت 12 سـاعة  وسـط تعجبنـا 
ا، قلتهـا لأبـي غائـب. العـراء بلمـح البصـر«، بثقـل هائـل جـدًّ

ت ثقيلـة سـريعة!! أتمنـى أن يكـون  فأجابنـي: نعـم لقـد مـرَّ
الغـد أفضـل مـن الأمس.

فأجبته: إنَّه لناظره ليس ببعيد، أليس الصبح بقريب؟!
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ل بين ليلـة وضحاها؟ الشـروق لا يأتي  وهـل هنـاك مـا يتبـدَّ
بغتـة ولا الغـروب! لكنَّنـا سـمعنا أذان الفجـر بغتـة، يـا إلهـي 
ت اثنتا عشـرة سـاعة مـن العذاب! اجتـرح فيها هؤلاء  كيـف مرَّ
الوحوش المآسـي بلا رادع ولا مبالاة، وها هم يسـمعون نداء 

الحـق )الأذان( ولا يتّعظـون مـن محتواه.

م،  ظالَّ يـا  سـكرتكم  مـن  اسـتيقظوا  أُنـاس  يـا  أكبـر  اللـه 
لكنَّهـم كانـوا كالأصنـام، لا يسـمعون ولا يعقلـون، مصطفّيـن 
بيمناهـم،  وهراواتهـم  بيسـراهم  دروعهـم  حامليـن  أمامنـا 
مرتديـن خوذهـم البيضـاء علـى رؤوسـهم وقـد أمسـت خاوية 
مـن العقـول، كآلات تتحـرك حسـب الأوامـر، ب الضميـر ولا 

أحاسـيس. ولا  مشـاعر 

بحضـرة  الصالة  مـن  السـجناء  وخـاف  الأذان  رُفـع 
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الكثيـر  إن  بـل  وعذابًـا،  جحيمًـا  سـيكون  فالجـزاء  الوحـش، 
أو خبـث  القيـام للصالة بسـبب حـدث  منهـم لا يسـتطيعون 
ـروا ولـم  لـم يسـتطيعوا رفعـه لحرمانهـم مـن المـاء، فلـم يتطهَّ
الصالة،  قامـت  فقـد  الطهـارة،  يحـرزون  فكيـف  يتوضـؤوا، 
لكـن القليـل منهـم كان يعلـم أنَّ كل ذلـك لا يسـقط الصالة، 
مناجـاة  فـي  وشـرعوا  السـلطان،  صنـم  متحدّيـن  فوقفـوا 
لوا  الرحمـن، وكانـوا بعـدد الأصابـع، لكنَّهـم فـي موقفهم شـكَّ

الأخطـار! رغـم  الأحـرار  مـن  جـرارًا  جيشًـا 

الشـمس  وأشـرقت  اللامتناهـي،  الأفُـق  فـي  الفجـر  بـزغ 
هاتكـة ظالم الليـل الدامـس، طـاردة بـرده القارس الـذي فتك 
سـوى  الشـمس  بقـدوم  سـعادتنا  تلبـث  لـم  لكـنّ  بأجسـادنا، 
سـاعات، حتـى تحولـت إلـى جحيـم لا يطـاق وحميـم يحـرق 
الأبـدان. كان هـذا هـو حـال الطقـس فـي شـهر مـارس/آذار، 
صقيـع قـارس فـي الليـل وجحيم حـارق فـي النهـار، ولا عزاء 

لمـن يقضـي ليلـه ونهـاره فـي العـراء.

بعيـدًا عـن الجمـوع  كان السـجين )أبـو غايـب(، يجلـس 
منكسًـا رأسـه، والأرض مبللـة حولـه، لـم تكـن الرطوبـة مـاء، 
إلـى  رأسـه  شـعر  مـن  مبلـل  فهـو  ثيابـه،  فـي  تبـول  أظنـه  ولا 
أخمـص قدميـه، تسـاءلت فـي داخلـي: مـاذا حـدث يـا ترى؟! 
الصـراخ  تسـمع  ألـم  فأجابنـي:  هامسًـا  وسـألته  منـه  اقتربـت 

الأذان؟! وقـت 
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لـم أكـن ملتفتًـا حينهـا، لقـد جعلوه يتدحـرج في المسـتنقع 
الـذي تكـون فـي الجـزء الخلفي للسـاحة مـن البـول والغائط!

صرخـت مسـتنكرًا: يـا إلهي، مـن أيّ جنسٍ هـؤلاء، من أيّ 
ديـن هـم؟! لـم يحترمـوا نـداء الخالـق، ولا ضعـف المخلوق. 
آه، آه قلتهـا بانكسـار وحرقـة، لهـذا جلـس أبو غايـب بعيدًا عن 
السـجناء لئالَّ يتقـزّزوا مـن رائحته، منكسًـا رأسـه إلـى الأرض 
ي وابلعيني!! مـن عظم المذلّـة، وكأنَّـه يخاطبها قائاًل: انشـقِّ

ا  فجـأة، وعلـى حيـن غـرّة أفزعنـا ارتطـام شـيء قريـب جـدًّ
ا بـالأرض! إنَّـه صـوت هـراوة أحـد المرتزقـة! منّـَ

)اخرسـوا.. الحديـث ممنـوع يـا أبناء الـــ....، مـن يتحدث 
أو يهمـس بكلمـة سـأجعله يعـضّ أصابعـه ندمًـا.. ولا نفـس!( 
قالهـا أحـد المرتزقـة الباكسـتانيين، وقـد تسـلَّل قربنـا بعـد أن 

تهامسـنا. لمح 

بعدهـا احتجنـا عـدّة دقائـق ليهـدأ خفقـان قلوبنا، ونسـتعيد 
أنفاسـنا المخطوفـة إثـر تلك الصدمـة، كنَّا نترنّـح تعبًا من الألم 
الناتـج عـن وضـع أيدينـا علـى رؤوسـنا، مـا أفقدنـا الإحسـاس 
بفقـرات ظهورنـا، وصرنا نلتهـب من فرط حرارة سـوط لهيب 
الشـمس الحارقـة علـى الإسـفلت الـذي كان بمثابـة المقالة 

التي تشـوي أجسـادنا.

أشـعة  بسـبب  السـجناء مغمًـى عليهـم   مـن  الكثيـر  سـقط 
الشـمس الحارقـة، وكان أحدهـم )سـيِّد هاشـم( أحـد معتقلي 
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ـا زاد  )المنامـة( مصـاب بمـرض تكسـر الـدم )السـكلر(، ممَّ
يقطّـع  أنينـًا  ويئـن  ألمًـا  ينتفـض  كان  فظيـع،  بشـكل  معاناتـه 
لا  خاطبوهـم  أمـوت،  أن  قبـل  أغيثونـي  صارخًـا:  القلـوب 

سـأموت. ـل  التحمُّ أسـتطيع 

كان أفـراد قـوات الشـغب المرتزقـة يسـمعون صراخه دون 
أن يحركـوا سـاكناً؛ بـل كانـوا عندمـا نتوسـل إليهـم لمسـاعدته 
يجيبونـا: هـل نصّبـك أحـد محاميًـا عنـه؟ اهتـم لحالـك فقـط! 

سـيموت؟ دعـه يموت!

عنـد مدخـل السـاحة، حضر شـخص بثيـاب مدنيـة، طويل 
القامـة وقـوي البنيـة، شـديد السـمرة وأصلـع الـرأس، يدخـن 
ـه المالزم الأول عبدالله عيسـى  سـيجارة بعصبيـة واضحـة! إنَّ
-أحـد ضبـاط الإدارة- حضـر ومعـه عـدد مـن شـرطة الإدارة 
بمعاينـة  اكتفـى  بـل  السـاحة؛  لـم يدخـل  المبنـى الآخـر،  مـن 
الوضـع مـن بعيـد، حتـى لا يسـمع سـؤالً مـن أحـد! تكلـم مع 
شـرطة المبنـى وانصرف وحـده، ليدخل باقي الشـرطة للبحث 
عـن السـجناء المسـؤولين عـن توزيـع الطعـام! لـم يجـدوا إلَّ 
المـوت  قائمـة  مـع  أخذوهـم  فقـد  الباقيـن  وأمـا  شـخصين، 

والانتقـام.

نخـج وحليـب! إنَّهـا أول وجبـة بعـد يـوم كامـل كانـت فيـه 
أمعـاء السـجناء خاويـة، لكن لم يبـال معظمهم بقـدوم الطعام، 
ليـس لأنَّهـم ليسـوا جائعيـن، فالمعانـاة ليسـت فـي الأكل؛ بـل 
فـي التخلـص مـن الفضالت والحاجـة إلـى الحمـام لاحقًا!
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الـكل كان يقـول: هـل هـو عـذاب آخـر؟! نـأكل ثـم مـاذا؟ 
أنَّهـم لـن يسـمحوا لنـا بالذهـاب إلـى الحمـام!  ونحـن نعلـم 
اكتفـى معظـم السـجناء بشـرب الحليـب فقط عوضًا عـن الماء 

الـذي لـم يذوقـوا طعمـه طـوال يـوم كامـل.

الحـرّ  مـن  يعانـون  كانـوا  الذيـن  وحدهـم  السـجناء  ليـس 
الشـديد؛ بـل حتـى قـوات المرتزقـة، فقـد كانـوا يتناوبـون فـي 
الاسـتظلال تحـت أحـد الأسـوار، هاربيـن من أشـعة الشـمس 

الحارقـة.

بعـد إلحـاح السـجناء، وبعـد وجبـة الفطـور، سـمح أحـد 
ضبـاط الـدرك الأردنـي بنقـل بعـض المرضـى الذيـن أغمـي 
عليهـم وكبـار السـن للجلوس تحت ظل أحد الأسـوار، وأخذ 
عـددًا مـن الشـباب إلـى داخـل المبنـى، وعـادوا بمجموعة من 
قنانـي المـاء التي تمّ أخذها مـن الغرف، وقـال الضابط مهددًا: 
للصـراخ  داعـي  واحـدة، ولا  مـاء  قنينـة  أشـخاص  أربعـة  كل 
والإزعـاج، وإلَّ سأسـحب المـاء! فبعـد افتقادنـا للمـاء يومًـا 
نـا  ا نشـعر بلـذة شـديدة فـي طعمـه، طعـم آخـر كأنَّ كاماًل، كنّـَ

لأول مـرة نشـربه!

ي فهمسـت  اقتـرب أحـد الشـباب الذيـن يوزّعـون المـاء منّـِ
لـه: كيـف المبنى؟

ـه  أجابنـي إجابـة قصيـرة دون أن يحـرك رأسـه: محطـم كأنَّ
الحقيقـة  وفـي  للمـاء.  توزيعـه  ليكمـل  ومضـى  قالهـا  خربـة! 
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بالكامـل  المـكان  تخريـب  يتـمّ  أن  ذلـك،  توقعـت  قـد  كنـت 
بذلـك.  السـجناء  واتهـام 

فيمـا يشـبه صمت المقابـر، مرَّ نهـار الأربعاء طويلً قاسـيًا، 
الجنائـز.  بالنـواح خلـف  أشـبه  وبـكاء  وأنيـن  يتخللـه صـراخ 
غابـت شمسـه بعـد عمليـة عـدّ مذلّـة للسـجناء لا أفهـم سـببها، 
نـا لم نغيِّر  فنحـن منـذ أكثـر من يـوم لم نتحرك مـن مكاننا؛ بل إنَّ
هيئـة جلوسـنا، حتـى أعيننـا قـد حفظـت تضاريـس الإسـفلت 
مـن كثـرة النظـر إليـه، وأيدينا قـد التحمت برقابنا مـن طول أمد 

وضعهـا عليها.

أسـدل الليـل ظلامـه، وكان بـرده علامـة الوحشـة والقسـوة، 
عـذابٍ لا يعلـم مُرامه، لا زال الحديث ممنوعًا والحمام، والنوم 
أيضًـا، ثـم بـدؤوا معنا جلسـات تحقيـق حـول الهوية! )سـنيّ أم 
شـيعي؟!( وأخرى حسـب القضية، فجعلوا يستهدفون السجناء 
السياسـيين، ويتركـون غيرهـم ممـن سـرق أو اغتصـب أو احتال 
علـى الناس؛ بل نصّبوا محكمة عنجهيـة وتقمّصوا دور القاضي 
ب المحـامٍ، وأصدروا أحكامًا فورية بربريـة، كان أحدهم ضابطًا 
يجـوب  البنيـة،  وقـوي  القامـة  طويـل  قناعًـا؛  يرتـدي  بحرينيًّـا 

السـاحة كالذئـب الجائـع بحثًا عـن ضحية.

اه: حضرة  اسـتوقفه )أبـو غايب( الجالـس بجانبي مناديًـا إيَّ
الضابـط تـكاد أمعائي تنفجـر، أريد الذهاب إلـى الحمام.

أجابه الضابط بهدوء: لا بأس قم معي!
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استبشـر )أبو غايـب( كمن جاءه خبر الإفـراج فجأة! ذهب 
ه عـاد متألمًا بخطـوات متعثـرة، يعرج  مـع الضابـط ماشـيًا، لكنّـَ
فـي مشـيه، فسـألته بمجـرد وصولـه: مـاذا حـدث يا أبـا غايب؟ 

هـل ذهبت إلـى الحمام؟

أجابنـي بحسـرة وألـم: لا، لقد خدعني اللعيـن، في الطريق 
سـألني عـن حكمـي، فأجبتـه مـن فرحتـي إنَّ حكمـي 20 سـنة، 
ه لـم يأخذنـي إلـى الحمـام؛ بـل  فابتسـم بنشـوة المنتصـر، لكنّـَ
ي  أخذنـي إلـى المكتبـة قـرب الحالق الشـمالي، وطلـب منّـِ
الانتظـار هنـاك، وكانـت خالية مـن الكتب، وجدرانهـا ملطخة 
الضابـط  وعـاد  دقائـق  قـادم،  بخيـر  تنبـئ  لا  هيأتهـا  بالدمـاء، 
ومعـه ثلاثـة مـن المرتزقـة، كل واحـد منهـم أطول مـن الآخر، 
ـر  فانقبـض قلبـي، وأشـار بيـده إلـيَّ وقـال لهـم: هـذا مـن كسَّ

لمبنى. ا

كلمـات كانـت كالصاعقـة التـي نزلـت علـى رأسـي، وهـم 
يسـألونه: كيـف؟! أأنـت متأكـد؟!

أجابهـم: نعـم، لـو لـم يكـن هو لمـا حكمـوا عليه بالسـجن 
لمـدة 20 سـنة؟!

هزّوا رؤوسـهم مقتنعين بكلامـه، وانقضّوا عليَّ يضربونني 
بهراواتهم بوحشـية وقسـوة على ظهري وقدميّ، حتى ركلوني 
خارجًـا، وجعلونـي أهـرول إلـى هنـا، آه يـا جهـاد، إنَّ رجلـيَّ 
تؤلمنـي بشـدّة! قالها وهو يمسـح علـى رجليـه المتورمتين.
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دنـوت منـه قائاًل: حسـبي اللـه ونعـم الوكيـل، تصبّـر يـا أبـا 
غايـب، للباطـل جولـة وللحـق دولـة.

ــا نتحـــدّث ســـمعنا ضوضـــاء وضجـــة قـــرب  وبينمـــا كنّـَ
كانـــت  والمفاجـــأة  الســـاحتين!  بيـــن  الفاصـــل  البـــاب 
ــد  ــن أحـ ــر مـ ــباب بأمـ ــن الشـ ــدد مـ ــا عـ ــات، جلبهـ البطانيـ
الوكيـــل  لـــه  قـــال  المرتزقـــة،  الشـــغب  قـــوات  ضبـــاط 
يوســـف: كل ثلاثـــة أشـــخاص فـــي بطانيـــة واحـــدة، إن 

رأيـــت أحـــدًا بـــ ابطانيـــة سأســـحبها كلهـــا منكـــم.

قسّـمت البطانيـات بيـن السـجناء بشـكل عشـوائي، حصـل 
البعـض علـى بطانيـة لوحـده، وبقـي البعـض دون أيّ بطانيـة، 
كان الـكل يهفـو إلـى ذلـك الغطـاء ذي اللـون الترابـي المائـل 

إلـى البنـي ليحتمـي مـع صاحبـه مـن البـرد القـارس.

منهـك  فالجميـع  تحتهـا،  عينـه  لتغفـو  متلهفًـا  الـكل  كان 
ومتعب، محروم من النوم لأكثر من 30 سـاعة، لكن العقليات 
الوحشـية عنـد ضبـاط الدرك الأردنـي حالت دون ذلـك، فلقد 
ابتكـروا عذابًـا خبيثًـا حقيـرًا فريـدًا مـن نوعـه، وأجبرونـا علـى 
النـوم فـي وضعيـة الجلـوس، وانتظـروا أعيننـا لتغفـو ليصـرخ 

ضابـط الـدرك الأردنـي ذو النجمتيـن بأعلـى صوتـه:

)اصحـووووووو( آمـرًا المرتزقة بإرعاب وإفزاع السـجناء 
عبـر ضـرب هراواتهـم بالـدروع، تزامنـًا مـع صرخاتـه، ليـس 

فقط. ذلـك 
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تـردّون:  اصحـووووو  أصـرخ  عندمـا  الأردنـي:  الضابـط 
صاحيـن. صاحيـن 

غـرق  مـن  يطـال كل  الضـرب  وكان  بذلـك،  النـاس  فـردَّ 
فـي أحلامـه، مالـت عينـي للنـوم وشـعرت بالنعـاس، لكننـي 
حاربـت استسالم جفونـي للتعـب، فالنـوم هنـا قـد يوقعنـي 

فـي فخهـم!

عـدد  يقودهـا  ضخمـة،  كلاب  السـاحة  دخلـت  فجـأة، 
تنهـش كل مـن حولهـا،  تـكاد  تنبـح بشراسـة،  الشـرطة،  مـن 
جهنـم،  كزفيـر  زفيـر  لهـا  إليهـا،  ينظـر  مـن  كل  علـى  تهجـم 
ـا، جعلتنـي أحبـو مبتعـدًا عنهـا علـى ركبتـي  كانـت مرعبـة حقًّ
لئالَّ يرانـي المرتزقـة خائفًـا منهـا، لكـن انقطـع ربـاط أحدها، 
وراحـت تعـدو باتجاهـي بسـرعة البـرق، حتـى هجمـت عليَّ 
إربًـا  أوصالـي  وتقطّـع  دمـي،  مـن  وتشـرب  لحمـي!  تنهـش 
مـن  ذروة  فـي  وأصـرخ  المـوت  شـهقات  أشـهق  وأنـا  إربًـا، 

والألـم. الأنيـن 
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12 مارس/آذار 2015

»آه، آه، أبعدوها قبل أن تقتلني« قلتها صارخًا.

فنادانـي أبـو غايـب:  جهـاد جهـاد اسـتيقظ قبل أن يسـمعوا 
صراخـك، ويكتشـفوا أنَّـك كنـت نائمًا.

اسـتيقظت وأنـا أتصبـب عرقًـا، وأدركـت أننـي فـي حلـم: 
»آسـف يـا أخـي، كان كابوسًـا مرعبًـا«. كانت أنفاسـي لا زالت 
تلهـث وتتسـابق، وقلبـي يرتجـف رعبًـا مـن هـول مـا رأيـت، 
كان إنـذارًا وتحذيـرًا لمصيبـة قادمـة يخبّئهـا لنـا القـدر، مصيبة 
لاحـت مـع شـروق شـمس ب الشـعاع، برتقاليـة، تبتلـع الظلام 
لا  حتـى  المجهـول  مـن  يجرّهـا  شـيئًا  وكأنَّ  بالغـة،  بصعوبـة 

تبـزغ، معلنـة بدايـة اليـوم.

أفطـس  الوجـه،  أردنـي عبـوس  اليـوم بدخـول وكيـل  بـدأ 
الجسـم  معتـدل  القامـة،  متوسـط  الشـعر،  كثيـف  الأنـف، 
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بدويـة،  بلهجـة  ويتحـدث  بـدوي  اسـم  إنَّـه  )مِحْجِـم(  اسـمه 
دخـل السـاحة مـن البـاب الفاصل بيـن السـاحتين تعلـو وجهه 
ابتسـامة خبيثـة قائاًل: »بأمـر مـن الإدارة الـكل علـى الصفـر«. 

تمامًـا. السـجناء  بذلـك حلـق شـعر رؤوس  قاصـدًا 
عـن  المسـؤول  السـجين  محجـم(  )الوكيـل  اسـتدعى 
صالـون الحلاقة، واسـمه أسـامة مع شـخص آخـر لتنفيذ الأمر 

مباشـرة، لكـن كانـت هنـاك مؤامـرة تُحـاك.

فبينمـا يختـار الوكيـل محجـم عـددًا مـن السـجناء بشـكل 
عشـوائي، كان رئيـس عرفـاء )صفـة يضـع صاحبها سـيفًا على 
الكتـف( أبيـض البشـرة وأشـقر الشـعر، جالسًـا علـى كرسـي 
المسـجد،  قـرب  السـاحة  إلـى  المـؤدي  المخـرج  عـن  بعيـدًا 
الشـغب  قـوات  لاسـتدعاء  محجـم،  الوكيـل  إشـارة  ينتظـر 

المرتزقـة.
لحظـات وسـمعنا دويّ صـراخ إخواننـا السـجناء مـن ممـر 
صالـون الحلاقـة، صرخـات وآهـات مرعبـة تختـرق القلـوب 
بصـدى مرتفـع. ذلـك الممـر الـذي كنـت أستحسـنه قبـل أيام، 

أصبـح شـبحًا مرعبًـا الآن.

خـرج مـن ممـر صالون الحلاقة أحـد المرتزقـة يلتفت يمنة 
ويسـرة، يبحـث عـن ضحية حسـب الهوية والقضية، لن أنسـى 
شـكله مـا حييـت، كان طويـل القامـة، نحيـف الجسـم، معتدل 
البنيـة، ينظـر شـزرًا كأنَّـه كلـب جائع، ومن سـوء حظـي وقعت 

، فأشـار إلـيَّ وقال: أنـت! قم! عينـاه عليَّ
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كان لـديَّ بصيـص أمـل بأنِّـي لـم أكـن المقصـود، فالتفتـت 
: يـا ابـن الـــ.....، قـم أقصـدك  إلـى مـن حولـي، فصـرخ علـيَّ

أنـت، لا تكـن أبلـهَ.

المـوت،  رائحـة  يشـمُّ  اللـه وحولـه، وقلبـي  باسـم  قمـت 
غـدا  حتـى  السـاحتين،  بيـن  الفاصـل  البـاب  إلـى  أصـل  لـم 
يسـحبني مـن ثيابـي، ويدفعنـي إلـى الممـر، جدرانـه ملطخـة 
ببقـع الدمـاء، رائحتـه أشـبه برائحـة المسـلخ، فيـه اثنـا عشـر 
كلبًـا مـن الـكلاب البشـرية، يحملـون فـي أيديهـم الهـراوات 
منقسـمين إلـى صفيـن، 6 علـى اليميـن و6 علـى اليسـار، على 
مشـهدًا  رأيـت  الحالق،  إلـى  المؤديـة  متـرًا   30 الـــ  امتـداد 
شـاب  البارحـة،  رأيتـه  الـذي  بالكابـوس  مباشـرة  ذكرنـي 
يزحـف علـى ركبتيـه والمرتزقـة الاثنـا عشـر يوسـعونه ضربًا، 
نعـم هـذه هـي الـكلاب التـي رأيتهـا فـي الكابـوس، هـذه هـي 
الـكلاب التـي سـوف تنهـش لحمـي وتشـرب من دمـي الآن.

إلـى  سـحبني  الـذي  الأردنـي  الـدرك  مرتـزق  منـي  طلـب 
الممـر الاسـتلقاء علـى بطنـي، فلم أسـتجب لـه، إلَّ أنَّـه ركلني 
أتبعهـا  وجهـي،  علـى  أرضًـا  فسـقطت  رجلـي،  علـى  بقـوة 
بـركلات علـى مؤخرتي وهـو يصرخ: ازحف يـا لعين، ازحف 

ى مـن شـدّة الألـم. يـا كلـب. وأنـا أتلـوَّ

الـكلاب  لعـذاب  ركلاتـه  عـذاب  مـن  مكرهًـا  زحفـت 
الأخـرى التـي أمامـي، فواحـد رفـع هراوتـه كمـن رفـع فأسًـا 

ظهـري. قاصمًـا  علـيَّ  وأنزلهـا  الخشـب،  لتقطيـع 
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ضربـة  فـي  كـرة  لـركل  يسـتعدّ  كمـن  واقفًـا  كان  وآخـر 
ترجيحيـة راكلً وجهـي بحذائـه الخشـن، وهـو يقـول: خـذ يـا 

إرهابـي. يـا  خـذ  خائـن، 

وثالـث يمشـي علـى ظهـري، وأنـا أحـاول الوصـول إلـى 
نهايـة الممـر للتخلـص من هـذا الجحيم، رأيت المـوت بعيني 

أمت. ولـم 

وصلـت إلـى نهايـة الممر وأنـا كالجثـة الهامـدة، لكن ذلك 
الممـر،  نهايـة  لـم يرحمنـي، كان هنـاك صـف للانتظـار عنـد 
يقـف عنـده أحـد المرتزقة، ولـم يكفه كل العـذاب الذي جرى 
علينـا؛ بـل راح يوسـعنا لكمًـا وركلً بوحشـية وهمجيـة، حتـى 
جـاء دوري للحلاقـة، وسـحبني الوكيـل محجـم مـن شـعري، 
ضاربًـا إيـاي علـى رقبتـي قائاًل للحالق أسـامة: لا تنـسَ أن 

تحلـق لحيتـه أيضًـا، علـى الصفـر.

وأنـا  رأسـي،  يحلـق  وهـو  ترتجـف  )أسـامة(  يـد  كانـت 
، أتـمَّ )أسـامة(  أرتجـف مـن وطـأة العـذاب الـذي وقـع علـيَّ
لـي:  ثـم همـس  لحيتـي،  تمامًـا، وحلـق  حلاقـة شـعر رأسـي 

أخـي. يـا  سـامحني 

أجبت: لا عليك.

الحالق،  مـن  لخروجـي  المرتزقـة  اسـتعدَّ  الممـر  فـي 
ماسـكين هراواتهـم بهيئة تشـبه هيئة اسـتعداد لاعبي البيسـبول 
لاسـتقبال الكـرة، وقفـت عنـد الباب حائـرًا لا حيلة لـي للنجاة 
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وقـال  ركلنـي  محجـم(  )الوكيـل  أنَّ  إلَّ  الجحيـم؛  هـذا  مـن 
ركضًـا. اركـض  ضاحـكًا: 

كانـت  خاطفـة،  سـريعة  ضربـات  أتلقـى  بينهـم  فعـدوت 
قاسـية ملتهبـة، وأنـا أصرخ متألمًا وسـط ضحكاتهـم، خرجت 
مـن الممـر إلـى السـاحة فـي حالـة يرثـى لهـا، أصلـع الـرأس، 

ي. ممـزق الثيـاب، والدمـاء تسـيل منّـِ

رميـت بنفسـي وسـط الشـباب، وأنـا أئـن أنين الثكلـى على 
ولدهـا مـن شـدّة الألـم، بعـد أن دبَّ الوجـع فـي جميـع أنحـاء 

. جسمي

لقـد ذاق العشـرات مـن السـجناء الويـل نفسـه الـذي ذقتـه؛ 
السـجناء  أحـد  ذلـك،  مـن  أقسـى  مـا هـو  البعـض  تجـرع  بـل 
خـرج مـن ممـر الحالق فـي حالـة نفسـية مأسـاوية يُرثـى لهـا، 
جعلتـه يتحـدث بمـا لا يعيه، ويفعل مـا لا يقبلـه أيّ عاقل! لقد 
ـه قـام للحلاقـة بنفسـه دون أن  فقـد عقلـه للحظـات! علمًـا أنَّ
يختـاروه، لأنَّ انتظـار التعذيـب كان عليـه أقسـى مـن التعذيـب 
نفسـه، فـأن تسـمع آهـات واسـتغاثات أحـد يتعـذب، وتشـعر 
أنَّ الـدور سـيأتي عليـك يعذبـك أكثـر مـن ضـرب الهـراوات 

نفسـها.

معتقـل آخـر )يوسـف( مـن معتقلـي المعاميـر، مزقـت يـده 
ع بعـد أن اسـتقرت إحـدى ضربـات المرتزقـة بين  بشـكل مـروِّ

أصابـع يـده، أثنـاء زحفـه فـي الممر.
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حتـى ذاك الـذي كان يمشـي طـوال اليـوم لحالتـه النفسـية 
)خليل( لم يسـلم من همجيتهم! لكن لا تسـتغربوا أنَّ البعض 
لهـول  )مجـزرة(  أسـميناها  النصـر.  علامـة  رافعًـا  خـرج  قـد 
المشـاهد التـي عاينَّاهـا، يدخل السـجين إلى ذلـك الممر، ولا 
يخـرج إلَّ وهـو ملطـخ بدمائـه، أو مكسـرة أعضـاؤه، مشـاهد 

بثَّـت الرعـب فـي قلوبنـا؛ إنَّهـا مجـزرة الحالق.

لـم تنتـه )مجزرة الحلاق( رأفـةً بنا أو رحمةً وشـفقة علينا، 
ولا بأمـر مـن أحـد المسـؤولين مـن جهـات عليـا؛ بـل توقفـت 
بسـبب تعـب المرتزقـة مـن عمليـة التعذيب والإرهـاب، حيث 
كان المرتزقـة يلهثـون مـن حـرارة الجـو بسـبب عددنـا الكبيـر 

وقـوة ضرباتهـم المبرحة.

الـذي  والنفسـي  الجسـدي  التعذيـب  ة  شـدَّ علـى  كمثـال 
تعرضنـا لـه، مـرَّ أحـد المرتزقـة علينـا سـائلً: مـن الـذي كسّـر 

الجامـع؟!

نا  سـكت الجميـع وسـط تبادلنـا نظـرات الاسـتغراب، وكأنَّ
نقـول: وهـل كُسّـر المسـجد أيضًا؟

يهـمّ  وهـو  فقـال  أحـد،  يجبـه  فلـم  السـؤال،  فأعـاد 
لـه. أفضـل  الآن  فليخـرج  نعرفـه،  نحـن  بالانسـحاب: 

فأجـاب أحدهـم: أنا!!. فالتفتـت إليه متعجبًـا وعيناي تكاد 
تخـرج مـن مكانهمـا لهـول الصدمـة مخاطبًـا نفسـي: هـل جُنَّ 

هذا؟ سـيقتلونه الآن!!



143 لجرا ثخن دمتشابهون ح

- 19 -

متشابهون حد ثخن الجراح

12 مارس/آذار 2015

قالهـا  الجامـة(  كسـرت  الـذي  أنـا  الكلـب،  حسـن  )أنـا 
السـجين معترفًـا بعـد سـؤال أحـد المرتزقـة عن هوية من كسـر 

الجامـع.

عـالٍ:  بصـوت  السـاحة  منتصـف  فـي  واقـف  وهـو  قالهـا 
المرتزقـة. أحـد  قالهـا  أعلـى(  بصـوت  )اصـرخ 

بأيـام لإهمـال حالـة  الحادثـة  قبـل  انتفـض  الـذي  إنَّـه هـو 
نسـمّيه  الـذي  الزجـاج  بتكسـير  وقـام  الكونتـر،  فـي  أخيـه 
كلمـة  سـمع  قـد  فهـو  )جامـة(،  الدارجـة  البحرانيـة  باللهجـة 
الجامـع )جامـة( ودفعـه الخـوف والإرهاب الذي سـيطر على 
الأجـواء للاعتـراف بشـيء لـم يقـم بـه، وذاق بسـبب اعترافـه 

والمذلّـة. والإهانـة  الضـرب 

حـرارة  تبـرد  لـم  والسـجناء  الفطـور،  وجبـة  وصلـت 
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كدماتهـم، هنـا حاولوا إرغام الناس على الاصطفاف لاسـتلام 
الفطـور، لكنَّهـم فشـلوا، موقف انسـحبت بعده قوات الشـغب 
المرتزقـة خلـف مدخـل السـاحة الشـمالية قرب الحالق، هذا 
مخصـص  بـزيّ  أول  وكيـل  حضـور  مـع  تزامـن  الانسـحاب 
وإقناعهـم  السـجناء  مـع  التكلـم  محـاولً  الإداريـة  للمكاتـب 
بتنـاول الطعـام، طالبًـا منهم تعيين أحد يتكلم باسـمهم جميعًا، 
لكـن السـجناء رفضـوا ذلـك، لأنَّ كل مـن خـرج وتكلم باسـم 
ـام أمـان للمبنـى؛ اعتبـر محرّضًـا، واقتيـد  الجميـع، وكان صمَّ

إلـى مـا وراء الشـمس، إلـى )المجهـول(.

الوكيـل الأول الإداري خائبًـا، لكنَّنـا لأول مـرة منـذ  عـاد 
مـن  ونتحـرك  السـماء،  نـرى  الهـواء،  نستنشـق  أيـام  ثلاثـة 
موضعنـا الذي كرهنـاه، ونعاين الإخوان والأصدقـاء، رغم أنَّ 
؛ إلَّ أنَّنـي قمـت أتفقـد باقـي الشـباب،  السـير كان صعبًـا علـيَّ

نـت علـيَّ مصيبتـي. عاينـت مصائـبَ هوَّ

ة  فبعـض الشـباب النشـيط الحيـوي صـار مقعـدًا مـن شـدَّ
بمسـاعدة  إلَّ  يتحـرك  لا  وأصبـح  العقـاب،  مـن  بـه  نـزل  مـا 
الآخريـن، والبعـض الآخر قـد تعفن جرحه، ولـم يتلقَّ العلاج 

! الالزم لـه، والبعـض الآخـر أصيـب بحالـة نفسـية وجـنَّ

كان  الزيـارة،  فـي  عائلتـه  ضُربـت  الـذي  هاجـوس(  )أبـو 
جسـمه مثخنـًا بالجـراح، وقـد حُلـق شـعر رأسـه بشـكلٍ مهيـن 

متقطـع، بإزالـة الشـعر مـن مواضـع دون أخـرى.
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)الأسـد فـي القفـص مـاذا يقـول؟!( عبـارة مـن العبـارات 
التـي يردّدهـا أبـو هاجـوس بيـن الحيـن والآخـر، ولكـن فجـأة 
ب ال الشـباب  أحـد  يهـرول خلـف  قدميـه، وغـدا  وقـف علـى 
سـبب، والشـاب يهـرب منـه مسـتغيثًا: أمسـكووووه، لقـد جنَّ 

الرجـل!

لهول ما حدث، أصبح السـجناء متشـابهين، وكأنَّ السـجن 
شـعر  حلـق  ذلـك  فـي  أسـهم  وقـد  ملامحهـم،  رسـم  أعـاد 
النـاس  رؤوسـهم. لكننـي لمحـت شـخصًا قـد تجمـع حولـه 
ـه الشـيخ جاسـم الدمسـتاني، اقتـادوه إلـى  للاطمئنـان عليـه، إنَّ
الحالق بعـد أن سـألوا عنـه بالاسـم: أين الشـيخ الدمسـتاني؟ 
لقـد انتقمـوا منـه شـرّ انتقـام بضربـه بقسـوةٍ على ظهـره، وحلق 

رأسـه ولحيتـه إهانـة وتعـدٍّ علـى مكانتـه كعالـم ديـن.

كاميـرا  أمـام  حـدث  ذلـك  كل  أنَّ  العظمـى  الطامـة  لكـن 
تسـجل مـا يحدث فـوق أحد الأبراج، كاشـفة السـاحة بأكملها 
مـع جهـاز بـث، لـم ألحظهـا سـابقًا، لكـن السـجناء لاحظـوا 
واحتـرام  القانـون  لحفـظ  توضـع  لـم  ليلـة،  أول  مـن  تركيبهـا 
مباشـرة  وبثتـه  فـكل شـيء حـدث سـجلته  الإنسـان،  حقـوق 
لجهـة عليـا تـراه دون أن تحـرك سـاكناً؛ بـل ربمـا كان وجودها 
النفسـية  ذات  العليـا  الجهـات  تلـك  ذ  وتلـذُّ ي  تشـفِّ لغـرض 
المريضـة بآهـات النـاس؛ بـل ربما تكـون تلك الجهـات العليا 

هـو وزيـر الداخليـة نفسـه!

السـاحة  مدخـل  عنـد  وتجمعهـم  السـجناء،  إلحـاح  بعـد 
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الشـمالية طلبًـا للحمـام رغـم تهديد قـوات المرتزقـة بتفريقهم 
بالقـوة، سـمح ضابـط قـوات المرتزقـة لهـم بذلـك.

مـن  لأكثـر  عنبـر)6(  فـي  فقـط  حمامـات  أربعـة  فُتحـت 
ألـف شـخص حرمـوا مـن الحمـام لمـدة ثلاثـة أيـام متواصلة! 
اصطـف بعـض كبـار السـن والمرضـى أمـام الحمـام، وخلـد 
معظـم الشـباب للنـوم صانعيـن لأنفسـهم ظلًال مـن الكراتين 
اتقـاء حـرّ أشـعة  بهـا، لأول مـرة نسـتطيع  الطعـام  يأتـي  التـي 
الشـمس التـي شـوهت وجوهنـا، فلقـد كانـت قـوات المرتزقة 

تمنعنـا حتـى مـن اتقـاء الشـمس بكفوفنـا.

ا نـذوق طعـم النـوم بأمـان بعيـدًا عن سـطوة  ولأول مـرة كنّـَ
أيـام   3 مـدى  علـى  قلوبنـا  فـي  بـثّ  الـذي  فالرعـب  د،  الجالَّ
نـا فـي غابـة مليئـة بالوحـوش، قـد ينقـضّ علينا  جعلنـا نشـعر أنَّ

أحدهـا فـي أيِّ وقـتٍ بليـلٍ أو نهـار.

وكان أكبـر دليـل علـى ذلـك مـزاح الشـباب الذيـن أمامـي، 
يأتـي أحدهـم إلـى صديقـه مـن الخلـف ويصـرخ عليـه بلمحـة 
وبطريقـة تشـبه لهجـة وطريقة قـوات المرتزقة: ضـع يدك على 

رأسـك يا كنـدرة))).

فيسـرع صديقـه بوضـع يـده على رأسـه بسـرعة البـرق دون 
قـد  المرتزقـة  قـوات  أنَّ  ناسـيًا  خوفًـا،  يرتجـف  وهـو  إدراك 
انسـحبت أصاًل! لتعلـو الضحـكات التـي لـم تسـتطع قـوات 

  الحـذاء باللهجة الأردنية. (((
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المرتزقـة منع اسـتمرارها رغم كل ذلك العـذاب المروّع الذي 
نـزل بسـاحتنا. خلـدت للنـوم لعـدة سـاعات وسـط ضوضـاء 
السـجناء، إلَّ أنِّـي صحـوت علـى صمـت قاتـل وصـوت أحـد 

الشـباب يوقظنـي: قـم واصـحُ يـا جهـاد، لقـد عـادوا.
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من خيمة إلى أخرى!

12 مارس/آذار 2015

استنشـقت رائحـة المذلّـة والهـوان، وسـرت فـي جسـدي 
بـرودة الرعـب مـن بطـش الطغيـان، وغابـت الشـمس معلنـة 
المرتزقـة  الشـغب  قـوات  عـودة  مـع  تزامنـًا  الظالم،  قـدوم 
فـي  للعـدّ  ترتيبنـا  مهمـة  يتولـون  كانـوا  الجنسـيات،  متعـددة 

والشـتم. والضـرب  بالـركل  ولكـن  متسـاوية،  صفـوف 

كان هنـاك مرتـزق أسـمر البشـرة، متوسـط الطـول، دميـم 
الوجـه، يمنـي الجنسـية يمـرُّ بيـن الشـباب راكلً كل مـن يجـده 
فـي طريقـه ليفتحـوا لـه طريقًـا للمـرور بينهـم، مشـكّلً صفوفًـا 
طغيانـه  ممارسـة  فـي  اسـتمر  العـدّ  بعـد  حتـى  ولكـن  للعـدّ، 
وإرهابـه بإصـراره علـى جلـوس السـجناء فـي صفـوف مرتبـة.

السـجناء،  أمـام  للوقـوف  الأشـخاص  مـن  عـددًا  اختـار 
وأمرهـم بترديـد شـعارات مذلّة ومهينة كـــ: )عاش عاش وزير 
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الداخليـة( و)عـاش عاش بوسـلمان( مقابل عبارات التسـقيط 
مشـيمع(  حسـن  يسـقط  )يسـقط  كـــ:  المعارضـة  رمـوز  فـي 
و)المـوت لعلـي سـلمان(. كان يجـرُّ كل مـن يرفـض ترديـد 
التـي تجـرّ للذبـح، ويضربهـم بقسـوة  الشـاة  الشـعارات مثـل 

بهراوتـه.

السـجناء  معظـم  رفـض  العشـاء،  وجبـة  أحضـرت  عندمـا 
قـوات  قبـل  مـن  والإرهـاب  التعذيـب  لاسـتمرار  اسـتلامها 
المرتزقـة والـدرك الأردنـي، لكنَّهـم لم يبـدوا أيّ اهتمـام لعدم 
قصيـر  وقـت  بعـد  أنَّهـم  إلَّ  الأمـر،  بـادئ  فـي  السـجناء  أكل 
سـحبوا ذلـك المرتـزق اليمني، ثم سـمحوا باسـتخدام الحمام 
د رغـم كونهم تحت  لتنتصـر إرادة السـجناء علـى سـوط الجالَّ

سـطوته.

أصـل  مـن  س  مجنّـَ شـرطي  هنـاك  المرتزقـة  قـوات  بيـن 
ف عليـه بعـض معتقلي قريـة الديّة  بلوشـي اسـمه عمـران، تعـرَّ
لوقوعهـم بيـن يديـه سـابقًا وتعذيبه لهـم، إلَّ أنَّه بعـد أن مارس 
)الإعالم الثـوري والحقوقـي( حملـة ضـده معنونـة بجرائمه، 
حـاول تغييـر معاملتـه خوفًـا من تعرضـه للمحاكمـة. كان ذلك 
مـن انتصـارات الإعالم الثـوري، وها هـو الآن يوزع السـجائر 
علـى السـجناء، أحـسّ المدخنـون بالنشـوة بعـد انقطاعهم عن 

تلـك اللفافـة لأكثـر مـن ثلاثـة أيام.

شـعر  وذا  القامـة،  ممشـوق  الوجـه،  وسـيم  عمـران  كان   
الـدرك  وأفـراد  الأردنييـن  الـوكلاء  بعـض  جعـل  مـا  ناعـم، 
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انجذابهـم  ليلـة  أول  مـن  لاحظنـا  إليـه،  يتـودّدون  الأردنـي 
المنحرف واسـتمالتهم إلى السـجناء أو الشـرطة ذوي الوجوه 
الحسـنة، وتلـك ميـزة وانحـراف انتشـرا بشـكل ملحـوظ لـدى 

الأردنـي. الـدرك  أفـراد 

يتسـاءلون:  السـجناء  ظـل  آنـذاك،  وضعنـا  إلـى  وبالعـودة 
إلـى داخـل  العـذاب، ونعـود  نتخلّـص مـن هـذا  متـى سـوف 
المبنـى؟! وكانـت إجابـة الـوكلاء الأردنييـن وقـوات المرتزقة 
هـي السـخرية، مؤكدين أنَّنا سـنجلس في السـاحة مـدة طويلة، 

وسـتنصب لنـا خيـام!

تهوياًل  وحسـبوه  الأمـر،  السـجناء  يصـدق  لـم  خيـام؟!! 
سـاخرًا، لكـن لـم يلبثـوا أن شـاهدوا شـاحنة تابعـة لمؤسسـة 
متخصصـة فـي نصـب الخيـام تمـر قـرب السـياج، مـا لبـث أن 
الهـا المعـدات فـي السـاحة الجنوبية، وبـدؤوا العمل  أنـزل عمَّ
بشـكل عاجـل، فانقطـع بذلـك أمـل السـجناء فـي العـودة إلـى 
داخـل السـجن قريبًـا، لكنهـم حاولـوا التخفيـف على أنفسـهم 
ولـو  الشـمس  حـرارة  مـن  سـتحميهم  كان،  مهمـا  الخيـام  أن 

قلياًل.

هنـا حضـر ضابـط أردنـي بديـن، شـديد السـمرة، متوسـط 
)مالزم  كتفـه  علـى  نجمتيـن  يضـع  الوجـه،  دميـم  القامـة، 
أول(، ثـم أعطـى الأوامـر لأحـد الـوكلاء الأردنييـن الذين معه 
أبيـض  البنيـة،  قـوي  القامـة،  طويـل  الوكيـل  كان  وانصـرف، 
البشـرة، مـع لحيـة مثلثـة وشـارب، واسـمه )عمـر(، أول أمـر 
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صـدح بـه وهـو واقـف فـي منتصـف السـاحة: الـكل ينـام، أمـر 
نـوم، لا أريـد أن أرى أحـدًا مسـتيقظًا.

تنفـس السـجناء الصعداء، كم كان النـوم حينها لذيذًا، رغم 
أنَّ كل ثلاثـة أشـخاص كانـوا ينامـون تحـت بطانيـة واحـدة، 
ويتوسـدون نعالهـم بـدلً مـن الوسـائد، لكـن ليـس جميعهـم؛ 
بـل المحظـوظ منهم فقط الذي اسـتطاع الخروج بنعليه وسـط 
كركبـة الحـدث. وأمـا الفـراش فـكان الإسـفلت البـارد، إلَّ أنَّ 
ذلـك لـم يمنـع الأجسـاد المتهالكـة مـن التعـب والتعذيب من 

للنوم.  الاستسالم 

سـاد سـكون فـي ليلـة غـاب قمرهـا، سـكون لا تزعجـه إلَّ 
أصـوات الصراصيـر تغنـي في الخـارج، وكلاب بشـرية تدّعي 
أنَّها تحرسـنا ولكنَّها جائعة، طعامها البشـر، ومشـربها الإذلال 
فريسـة  تصطـاد  وأخـرى  فينـة  بيـن  كانـت  حيـث  والتعذيـب، 

تختارهـا حسـب الهويـة والقضيـة.

بينمـا أنـا مستسـلم للنوم تحـت البطانية، إذ سـمعت صوت 
خطـوات أحـد المرتزقـة تقتـرب وتتجـه نحـوي، حتـى وقـف 

وقـال: أنـت، لمـاذا لا تنام؟

 »ســ ســ سأنام الآن« ردَّ عليه أحد الشباب خائفًا.

المرتزق: أخبرني ما هي قضيتك؟

سكت الشاب برهة من الزمن، ثم قال: تجمهر..
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المرتـزق: تجمهـر؟ أهاًل وسـهلً، تعـال يـا حبيـب أمـك 
جيـدًا! تنـام  سـأجعلك 

ردَّ الشـاب: لا لا سـأنام هنـا الآن، المـكان مريـح، تصبـح 
علـى خيـر. قالهـا بخـوف وذعـر.

صرخ المرتزق: تعال إلى هنا قلت لك.

قـام الشـاب لمنصـة الذبح، وعاد بعـد دقائق يئـن أنيناً يقطّع 
الثيـاب،  ق  ممـزَّ كان  عليـه،  يضحكـون  والمرتزقـة  القلـوب، 
ملطخًـا بالدمـاء، وقـد حلـق بشـكل مـذل ومهيـن، نصـف مـن 

شـعر رأسـه، ونصـف مـن لحيتـه، مـع أحـد حاجبيـه.

دقائـق وعلت الضجة قـرب الباب الفاصل بين السـاحتين. 
»أنـت بـس تضـرب! حتى نحـن نعرف كيـف نضـرب! أعطني 
مـا بيـدك وسـأريك«، إنَّـه )عقيـل سـرحان( انتفض بعـد ضربه 
متـى  حتـى  بشـر،  نحـن  تضـرب  »لا  مهـددًا.  المرتزقـة  أحـد 
عـدد  مـع  بالأيـدي  مشـتبكًا  )عقيـل(  قالهـا  ضربنـا؟«  سـيتمّ 
مـن المرتزقـة الذيـن تجمعـوا حولـه بسـبب صراخـه، وراحـوا 
يسـتغيث:  وهـو  ـه،  وعضَّ أحدهـم  عقيـل  أمسـك  يضربونـه. 
»أينكـم يـا أهـل قريتـي؟«. هـذه الصرخـة جعلـت المرتزقة في 
حالـة اسـتنفار. تدخـل أحـد أقرباء عقيـل، وهدأ عقيل وسـحبه 
مـن وسـطهم متفاهمًـا مـع المرتزقـة أن يتركـوه وقـال لهـم إنـه 

يعانـي مـن مـرض نفسـي مزمـن.
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ق بصراخ  سـاد الصمـت مـرة أخرى في السـاحة، إلَّ أنَّه مـزَّ
مـن نوع آخـر! خطير جدًا: »قومـوااا، انتفضـوااااا، ثورواااااا«

صـراخٌ جـنَّ علـى أثـره المرتزقة حتى غـدوا يتهافتـون على 
مصـدره كالكلاب الضالـة الجائعة.



154

- 21 -

لا تملك أكثر من قتلي

ق صمت السـاحة صراخ ينادي للثـورة، وللقيام  بعـد أن مـزَّ
والانتفاضـة، اسـتنفرت قـوات المرتزقة اسـتنفارًا شـديدًا، كان 
مصـدر ذلـك الصراخ، هو )أبو هاجوس( وكان بسـبب ضرب 
ا جعل قـوات المرتزقـة تركض نحوه. أحـد المرتزقـة لـه، ممَّ

إلَّ أنَّـه هـرب منهـم إلـى مسـتنقع البـول ليأمـن من شـرّهم، 
وجلـس فيـه وهـو يضـرب بكلتـا يديه علـى الإسـفلت والبول، 
منـه،  بالخـروج  يأمرونـه  المسـتنقع  ذلـك  حافـة  عنـد  فوقفـوا 
ولكـن مـا إن تجمعـوا كلهـم عنـد حافـة ذلـك المسـتنقع حتـى 
ففـروا منـه هاربيـن وهـو يسـخر  البـول عليهـم،  يقـذف  أخـذ 
منهـم ويقـول: السـمكة الكبيـرة أكلـت السـمكة الصغيـرة.

ظـلَّ أبـو هاجـوس جالسًـا هنـاك حتـى مطلـع الفجـر ليأمـن 
سـطوتهم. من 

فـي صبـاح غائـم وحـار، وبعـد العـدّ الصباحـي تحت أشـعة 
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الشـمس القاسـية، وأثنـاء تناولنـا لوجبـة الفطـور، فُتـح البـاب 
الفاصـل بيـن السـاحتين، وجـاء النـداء للانتقال إلـى الخيمة في 
السـاحة الأخـرى، تهافت السـجناء مسـرعين إلـى الباب لحجز 
مـكانٍ لهـم داخـل الخيمـة للاتقـاء من أشـعة الشـمس الملتهبة.

خيمـة ذات أعمـدة حديديـة، أسـدل عليهـا غطـاء مـرن مـن 
البلاسـتيك الأبيـض ورُبـط جوانبهـا، طولها 24 متـرًا وعرضها 
مـن   30 مـن  أكثـر  تسـتوعب  لـم  مسـاحة  تقريبًـا،  أمتـار   10
يسـتظلون  الخيمـة  خـارج  الآخـرون  وبقـي  فقـط،  السـجناء 
بظلهـا، لكـن ذلـك أراح الكثيـر مـن السـجناء، فمنـذ ثلاثـة أيام 
حتـى  ولا  الشـمس،  أشـعة  مـن  وجوهنـا  حمايـة  نسـتطع  لـم 
ـا غيَّـر ملامـح  بأكفنـا، بسـبب منـع قـوات المرتزقـة ذلـك، ممَّ

وجوهنـا وقشّـرها كمـا تقشّـر البصلـة. 

دخـل )الوكيـل محجـم( الخيمـة، ومعـه وكيل آخـر وقال: 
يـا شـباب تعاونـوا فيمـا بينكم، دعـوا أكبر عـدد يدخـل الخيمة 

إلـى أن تعـدّ الخيمـة الأخرى فـي السـاحة المجاورة.

ولا  البعـض،  بعضنـا  علـى  نجلـس  ـا  إنَّ الشـباب:  فأجابـه 
مـكان. يوجـد 

ا: تعاونـوا معنـا وأدخلـوا بعـض السـجناء  ه كان مصـرًّ لكنّـَ
إلـى داخـل الخيمـة، وسـنتعاون معكـم سـنعطيكم حقوقكـم 
بالتقسـيط، الـذي يريـد الذهـاب إلـى الحمـام فليصطـف فـي 

دوره. وينتظـر  الطابـور 
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انصـب علينـا هـذا الخبـر مثـل المـاء البـارد علـى رؤوسـنا 
المحروقـة، هـبّ معظـم السـجناء مسـرعين للاصطفـاف فـي 
الطابـور، كنـت مـن بينهـم، طابـور طويـل يتحـرّك ببـطء تحـت 
أشـعة الشـمس الحارقـة، كان أولـه عند مدخل السـاحة وآخره 
عنـد نهايتهـا، لكـن ذلـك لـم يمنـع السـجناء مـن الاصطفـاف 
والانتظـار، فأمعاؤنـا تـكاد تنفجـر مـن مقاومـة قضـاء الحاجة.

ولكـن  الصـف،  بدايـة  إلـى  وصلـت  الصعـداء،  تنفسـت 
انصدمـت بصـف آخـر يقـف فيـه الذيـن كانـوا أمامـي بالطابور 
الأول عنـد مدخـل السـاحة الشـمالية التـي تركناهـا صباحًـا، 

حيـث يتـمّ نصـب الخيمـة الأخـرى.

أيضًـا كان هنـاك طابـور آخـر عنـد الحالق، حيـث قـوات 
المرتزقـة قـد أحالـوا المـكان إلـى مسـرح ضحـك، فلقـد كانوا 
يأمـرون كل مـن بالطابـور بـأداء حـركات مهينـة كالمشـي مثـل 
البطـة أو تقليـد أصـوات الحيوانات أو الغنـاء والرقص، إضافة 
إلـى إجبارهـم علـى الوقـوف برجـل واحـدة ووجوههـم إلـى 
ي  الجـدار، انتهيـت مـن هـذا الطابـور أيضًـا بعـد أن طلـب منّـِ
أحـد المرتزقـة الغنـاء، فقلـت لـه: إنِّـي أتقـن قـراءة القـرآن، مـا 

أنجانـي مـن شـرّه بعـد الوقـوف علـى رجـلٍ واحـدة.

دخلت المبنى و قد ارتسـمت الدهشة على ملامح وجهي، 
التفـت يمينـًا وشـمالً وأنـا مصـدوم مـن الوضع الـذي حولي، 
كان يشـبه أنقـاض بنـاء قـد سـقطت عليـه قذائـف أو صواريخ، 
علامـات صفـراء تنتشـر فـي ممراتـه، كتلـك التـي توضـع فـي 
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قـد  ب السـقف ديكـوري،  الممـرات  لكـن  الجريمـة،  مسـرح 
بانـت كل الأنابيـب التـي تختفي مـن ورائه، ومسـارات التهوية 
أنـواع  بشـتى  المزدحـم  للنفايـات  كمكـب  عنابـرهُ  والتبريـد، 
مقتنيـات  كانـت  وشـراب،  وطعـام  ملابـس  مـن  المقتنيـات 
السـجناء قـد كونت جبلً وصل إلى سـقف الممر مـن تراكمها 

فـوق بعضهـا البعـض.

اقتادونـا إلـى العنبـر)6( الـذي تمّ الانتهـاء من تفتيـش أربع 
غـرف منـه، الغـرف تحولـت كأرض قاحلـة ب الزرع، كانـت 
ب الوسـائد ولا ملابـس، ولا خزائـن، فقـط الجـدران وهيـاكل 
ة الحديديـة. ومـا اشـتريناه بأموالنـا، وما جلبه لنـا أهالينا  الأسـرَّ
مـن مقتنيـات، قـد أصبـح خبـرًا ماضيًـا، والأمانـات أضحـت 

ـال غنائـم لهـم. علـى عربـة ثلاثيـة العجالت أخذهـا العمَّ

البـاب عليكـم، الاسـتحمام  »دقيقتـان فقـط، وإلَّ سـأفتح 
إن  مـا  لكـن  الحمـام.  دخولـي  قبـل  المرتـزق  قالهـا  ممنـوع« 
الصابـون  ببعـض  وغسـلتها  ملابسـي  نزعـت  حتـى  دخلـت 
المتناثـر فـي الحمـام، قضيـت حاجتـي واسـتحممت بسـرعة 
البـرق رغـم التهديـد، ثم ارتديـت بعض الثيـاب المعلقة داخل 
الحمـام، يبـدو أنهـا نجـت مـن حـرب التفتيـش، لـم تكـن لـي 
بالطبـع وليسـت علـى مقاسـي. »طـااااخ، طـااااخ، اخـرج وإلَّ 
وهـو  المرتـزق  قالهـا  الوقـت«،  انتهـى  لقـد  البـاب،  كسـرت 

يحـاول فتـح البـاب بقـوة.

فأجبتـه بفتـح البـاب قائاًل لـه: »لقـد انتهيـت«. أجابنـي: »إذًا 
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ـس  قـف للتفتيـش. مـرّر يديـه علـى يـدي ورجلـيّ، وغـدا يتلمَّ
الأماكن الحساسـة«، فقلت له: »ماذا تفعل يا رجل؟«، المرتزق 
صارخًـا: »اصمـت!! دعني أفتشـك، لربما خبـأت هاتفًا وجدته 
فـي مـكانٍ مـا«. كان تفتيشًـا مذلًّ مهينـًا وبحجة واهيـة، فقد كان 

يضـع يـده علـى الأماكـن الحساسـة دون خجـل أو احترام.

الأرض  علـى  رُميـت  تربـة حسـينية  رأيـت  عودتـي،  أثنـاء 
وقربهـا نسـخة من القـرآن الكريم قد رميت أرضًـا أيضًا، آلمني 
أن يهتـك كل مقـدّس بـكل هـذا القـدر مـن الدنـس، انتشـلتهما 
وخبأتهمـا تحـت الثياب بشـكل خاطـف دون أن يرانـي أحد..

ـا خفيفًـا، وأنَّ  عـدت إلـى السـاحة وأنـا أشـعر بنفسـي هشًّ
وزنـي قـد نقـص، شـعرت براحـة بالغـة وغامـرة، كمـن فوقـه 
جبـل مـن هـم وقـد انـزاح، عـدت إلـى السـاحة أحمـل ثيابـي 
واسـتأذنت  الأخضـر،  السـياج  علـى  علقتهـا  غسـلتها،  التـي 
مـن أصحـاب الغـرف ليسـامحوني علـى الثيـاب التي لبسـتها، 
وكنـت أحمـل معـي أثمـن مـا قـد يحتاجـه السـجناء الآن، ولا 
الحسـينية  التربـة  بـل  هاتفًـا؛  أو  ذهبًـا  أو  فضـة  بذلـك  أقصـد 

الكريـم وهـذه الأقمشـة. القـرآن  ونسـخة 

القليـل  إلَّ  نيامًـا،  السـجناء  معظـم  وكان  الخيمـة،  دخلـت 
الـذي اسـتغل الفرصة لتبـادل الحديث أو إقامـة الصلاة، تأملت 
بعـض المعتقليـن الذيـن نالهـم النصيـب الأشـد والأقسـى مـن 
عذاب المرتزقة بسـبب توجهاتهم السياسـية، ورغـم ذلك كانوا 

يتبادلـون الحديـث بمـرح وضحـك، كأن شـيئًا لـم يحـدث.
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أفـراد قـوات المرتزقـة كسـر إرادة السـجناء   فكـم حـاول 
السياسـة  سـاحة  عـن  السـجن  مـن  خروجهـم  بعـد  ليبتعـدوا 
والثـورة، ويندمـوا علـى المطالبـة بحقوقهـم، يريـد النظـام أن 
يجعلهـم يخرجـون أذلاء خانعيـن، إلَّ أنَّ السـجناء رغم قسـوة 
لا  الحـق  صاحـب  أنَّ  لـه  وأثبتـوا  د،  الجالَّ هزمـوا  التعذيـب 

بالضـرب والتعذيـب. يتنـازل عـن مبادئـه 

عصـرًا أخـذ اثنـان مـن الأخـوة )أبـا هاجـوس( إلـى العيادة 
ويحتـاج  مسـتعصية  حالتـه  بـأنَّ  الضبـاط  أحـد  إقناعهـم  بعـد 
للعالج، لكـن قـرب العيـادة فوجئـوا بعـددٍ كبيـر مـن الضبـاط 
الموجوديـن هنـاك، فلمـح أحـد الضبـاط الإخوة فصـرخ بهم: 
مـاذا  وثانيًـا  وحـده،  يمشـي  اتركـوه  هكـذا؟  تمسـكونه  لمـاذا 

تفعلـون هنـا؟

السـجين  هـذا  الضابـط  حضـرة  الإخـوة:  أحـد  عليـه  ردَّ 
مجنـون، وحالتـه مسـتعصية، لذلـك نحن نمسـكه هكـذا، وقد 

جئنـا إلـى العيـادة مـن أجلـه.

يمشـي  اتركـوه  الآن،  مجانيـن  أصبحتـم  كلكـم  الضابـط: 
بأمـره. الشـرطي سـيهتم  المبنـى،  إلـى  أنتـم  وحـده، وعـودوا 

خطـوات،  بعـض  وخطـوا  هاجـوس(  )أبـا  الإخـوة  تـرك 
فهـاج وركـض نحـو الضبـاط بطريقـة جنونيـة، ففـروا مـن بيـن 
يديه وهم يسـتغيثون بالإخوة: أمسـكوووووه، أمسـكوووووه، 

مجنون. إنَّـه 
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فـي ليلـة مظلمـة بـاردة غائمـة، حضـرت أعـداد هائلـة مـن 
لسـبب  الأردنـي  الـدرك  أفـراد  مـن  عـدد  مـع  الإدارة،  شـرطة 
نـا علمنـا بعدهـا أنَّ الخيمـة الأخـرى قـد  لـم نكـن نعلمـه، إلَّ أنَّ

نُصبـت، وأنَّـه سـينقل عـدد مـن السـجناء إلـى هنـاك.

م السـجناء الذيـن يجلسـون خـارج الخيمـة للذهـاب  تقـدَّ
الضغـط  لتخفيـف  البعـض  وتبعهـم  الأخـرى،  الخيمـة  إلـى 

الأولـى. الخيمـة  داخـل 

إلـى  الانتقـال  الجميـع  مـن  )الوكيـل عمـر( طلـب  أنَّ  إلَّ 
انا:  الجهـة الأخـرى للتفتيـش، ثـم العودة إلـى مكاننا، مهـددًا إيَّ

إن لـم تقومـوا طوعًـا فسـتقوموا مجبريـن.

لـه مكرهيـن، والريـاح تحمـل  حملنـا مقتنياتنـا واسـتجبنا 
رائحـة مصيبـة بكـت لهـا السـماء مطـرًا.

)أحمـد  الشـرطي  يقودهـم  الإدارة  شـرطة  مـن  عشـرات 
السـجناء  فـي ضـرب  بقسـوته  عُـرف  طالمـا  الـذي  السـمين( 
السـجناء  يفتشـون  الإدارة  شـرطة  مـن  عشـرات  وتعذيبهـم، 
بـالإزار فقـط، تفتيشًـا مـذلًّ مهينـًا وصـولً إلى لمـس الأعضاء 
التناسـلية مـع مصـادرة ملابـس السـجناء! ليـس كلها بـل كانوا 
يبقون لكل شـخص قميصًا وبنطالً، ويصادرون كل الملابس 
الشـباب مـن  بعـض  بهـا  التـي يحتمـي  الداخليـة والمعاطـف 
البـرد القـارس فـي الليـل، حتـى شـكلوا كومة مـن الثيـاب التي 

جمعوهـا فـي أكيـاس النفايـات السـوداء.
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انتهيـت مـن التفتيـش تحـت زخـات المطـر وأدخلـت إلـى 
مكدّسـين  والنـاس  خانقـة،  مظلمـة  موحشـة  كانـت  الخيمـة، 
فـي وجـه  الجلـوس  مـن  ا  بـدًّ أجـد  لـم  بعضًـا،  فـوق بعضهـم 
المدفـع عنـد البـاب، وكنت آخر شـخص سُـمح لـه بالدخول، 
فالباقـون قـد أجلسـوا فـي طابـور خـارج الخيمـة تحت سـطوة 
ذت بهـا الوحـوش بإشـباع  المطـر، وصـاروا وجبـة دسـمة تلـذَّ
غرائزهـا الحيوانيـة عبـر تعذيبهـم وإهانتهم، فأرغموا السـجناء 
علـى المشـي كالبطـة، والركـض حـول الخيمـة، مـع لسـعهم 
فـي  للإسـراع  دورة  كل  مـن  الانتهـاء  عنـد  مهلكـة  بضربـات 

الركـض.

أمـا الخيمـة فقد كانت مظلمـة، وفيها سـكون قاتل مرعب، 
وسـط صرخات السـجناء خارجها. كسـر هذا الصمت صوت 

صـدح فـي باب الخيمـة، كان ذلك جنـون أبي هاجوس.

»ليتقـدم الـذي أطلـق الصـوت، وإلَّ أذقنا الجميـع العذاب 
حتـى تعترفـوا« قالهـا مرتـزق قصيـر القامة يرتـدي قناعًا أسـودَ 

عنـد الباب.

تقـدم أبـو هاجـوس مـن وسـط النـاس، فصدمـت وذهلـت 
لحالتـه التـي يرثـى لهـا، كان عاريًـا مـن الملابـس عـدا ملابسـه 
قـد  بلاسـتيكي،  بقيـد  الخلـف  مـن  اليديـن  مقيَّـد  الداخليـة، 
سـال مـن فمـه زبـد أبيـض، تلون جسـمه بعـدة ألـوان كالأحمر 

والأخضـر والأزرق والأسـود مـن شـدّة الضـرب.
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مـا إن وصـل إلـى بـاب الخيمـة حتـى وقـف أمـام المرتـزق 
القصيـر المقنـع وقال: »مبرقعة؟ بحرينية أم سـعودية؟!« ثلاث 
كلمـات أثـارت غضـب المرتزقـة، وأثـارت الضحـك عليه من 

قبـل السـجناء وزملائه.

فرفـع هراوتـه غاضبًـا وضـرب أبـا هاجـوس علـى رأسـه، 
وقـال:  يحـدث  لـم  شـيئًا  وكأن  قـام  ـه  أنَّ إلَّ  أرضًـا،  فسـقط 
»الهامـووووووور فـي القرقـوووور« ـــ الهامـور سـمكة كبيـرة 
الحجـم تصطـاد فـي الميـاه البحرينية بكثـرة، والقرقـور هو فخ 

الأسـماك. لصيـد  يُسـتخدم 

قال أحد المرتزقة: اتركه إنَّه مجنون.

قالهـا  نفسـه، وإلَّ سـتجعله هـذه عاقاًل«.  »مجنـون علـى 
بالهـراوة. ح  يلـوِّ وهـو  لزميلـه  المقنـع  القصيـر  المرتـزق 

أخـذ السـجناء مـن خـارج الخيمـة إلـى السـاحة الأخـرى، 
بعـد أن شـبع المرتزقـة مـن إذلالهـم، وانتهـت شـرطة الإدارة 
مـن تفتيـش الخيمـة الأخـرى فـي السـاحة الجنوبيـة، وبقيـت 
أنـا فـي الخيمـة الشـمالية، عندهـا جـاء )الوكيـل عمـر( وأمرنـا 
د السـجناء بشـكلٍ خانـق ضيـق، وبقـي البعـض  بالنـوم، فتمـدَّ

جالسًـا والآخـر واقفًـا لضيـق المـكان.

فصـرخ )الوكيـل عمـر( بنبـرة إرهـاب علـى أحدهـم قائلً: 
نَـمْ يـا كلـب، نَمْ يـا كلب.
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»الكلـب مـا بينـام، الكلب يحـرس« إجابة أثارت السـخرية 
والضحـك علـى )الوكيـل عمـر( كان صاحبهـا أبـو هاجـوس، 
فسـحبه مـن وسـط الجمـوع إلـى خـارج الخيمـة، وعـاد يسـأل 
الباقيـن عن سـبب عدم نومهـم، فأخبروه أنَّ المـكان ضيق ولا 

نسـتطيع النوم.

عندهـا أمـر الوكيـل عمـر عددًا مـن السـجناء بالانتقـال إلى 
الخيمـة الأخـرى وكنـت أنـا بينهـم، دخلـت الخيمـة الجنوبية، 
ـم السـجناء إلـى قسـمين،  وكان جوّهـا مرعبًـا ملتهبًـا، قـد قسَّ
قسـم إلـى يميـن البـاب وقسـم إلـى يسـاره، مكتظيـن بعضهـم 
قـرب بعـض، واضعيـن أيديهـم علـى رؤوسـهم، جلسـت فـي 

الصـف الأول فـي وجـه المدفـع.

وبيـن الحيـن والآخـر يدخـل الخيمـة أحـد مرتزقـة الـدرك 
الأردنـي مسـتعرضًا عضلاته، شـاتمًا إيانـا ومحتقـرًا، فأحدهم 
يقـول: »أهاًل بالـكلاب، أهاًل بالأرانـب، أتعلـم مـا هـو معنـى 
أنتـم  نعـم  الحشـرات،  يعنـي  الدارجـة،  لغتنـا  فـي  الأرانـب 

حشـرات، ومـن يتكلـم منكـم سأدوسـه بكلتـا قدمـي«

جـاء أحـد المرتزقة داخاًل الخيمة، فرمى بشـخص داخلها 
كمـا تلقـى النفايـة وهـو يلهـث ويقـول: هـذا الشـخص حـاول 

إثـارة الشـغب، وعوقـب علـى ذلك.

المنقوليـن  السـجناء  أحـد  )هانـي(  الشـخص  ذلـك  كان 
إلـى المبنـى بعـد قضـاء فتـرة الانفـرادي لمشـكلة سـابقة، كان 
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مثـل الجثـة الهامـدة، خامـد الأنفـاس، مغمًـى عليـه، مـا جعـل 
السـجناء يسـتغيثون المرتزقـة لنقلـه إلـى العيـادة.

لكن الإجابة كانت: دعوه يموت.

المـاء علـى وجهـه،  عبـر سـكب  إيقاظـه  السـجناء  حـاول 
قتلتمـوه. قتلتمـوه،  وقـال:  أصدقائـه  أحـد  بكـى  حتـى 

خشـي المرتزقـة مـن التعـرض للمحاسـبة فـي حـال كونـه 
ـس نبضه وقال: لـم يمت،  ميتًـا بالفعـل، فتقـدم أحدهـم وتحسَّ
نبضـه ضعيـف، ليحملـه اثنـان إلـى العيـادة. حملـه اثنـان مـن 

أصدقائـه إلـى العيـادة.

أسـمر  قصيـر،  شـرطي  دخـل  خروجهـم  مـع  تزامنـًا 
البشـرة، ضعيـف البنيـة وهـو ينـادي علـى عـدد مـن السـجناء، 
ـه الشـرطي                    فتعرفـت عليـه مـن صوتـه الـذي يشـبه الصفـارة، إنَّ
)عبـد القـوي( الـذي كان موجـودًا فـي السـاحة أول ليلة، وهو 
ـاه وأخـذه إلـى  الـذي جـرَّ )عبـاس السـميع( وسـحبه مهـددًا إيَّ
وتخلَّـف  أسـمائهم،  علـى  نـودي  مـن  بعـض  خـرج  الإدارة، 

الآخـر. البعـض 

فخـرج وعـاد وهـو يقـول: أيـن عبـد الشـهيد المسـجل فـي 
العنبـر رقـم)2(؟

فـي  ـه  لعلَّ هنـا  ليـس  أحدهـم:  أجابـه  ثـم  الصمـت،  سـاد 
الأخـرى. الخيمـة 
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ردَّ الشـرطي: مَـنْ بالخيمـة الأخـرى يقولـون إنَّـه هنـا! وأنتم 
تقولـون إنَّـه هناك، ليخرج قبل أن نخرجـه بالقوة. لم يجبه أحد. 
فخـرج وعـاد مـع عدد من أفـراد قـوات المرتزقة مهدديـن أنَّه إن 

لـم يخـرج عبد الشـهيد سـيذوق الكل العـذاب الجماعي.

ي  ولكنّـِ الشـهيد،  عبـد  اسـمي  أنـا  وقـال:  أحدهـم  فوقـف 
رقـم)2(. عنبـر  مـن  لسـت 

إلَّ أنَّهـم تكالبـوا عليـه يسـحبونه كالقراصنـة الذيـن وجدوا 
كنـزًا وهـم يقولـون: وجدنـاه، وجدناه.

إلـى ممـر الحالق، وضـرب ضربًـا  الشـهيد  سـحب عبـد 
عنيفًـا قبل أن يُعثر على الشـخص المقصـود، ورغم إصابته في 
رجلـه، لـم يسـلم مـن العـذاب، حيـث أخـذ المرتزقـة يحققون 
معـه عـن المـكان الـذي تُخبّـأ فيـه الهواتـف بالمبنـى، مهدديـن 
ـاه بإدخـال الهـراوة فـي مناطقـه الحساسـة إن لم يعتـرف. أما  إيَّ
عبـد الشـهيد المقصـود فقـد أخـذ إلـى داخـل المبنـى ولربمـا 
إلـى الجحيـم! حيـث سـمعنا صـوت صرخاتـه وآهاتـه تصـل 

إلـى السـاحة الخارجيـة.

لأحـد  سـرحان(  )عقيـل  قـام  فقـد  الخيمـة  داخـل  أمـا 
المرتزقـة يطالبـه بإحضـار دوائـه الـذي يجـب عليـه تناوله عند 
السـاعة العاشـرة مسـاءً: »اذهـب لجلـب دوائـي، هـل تعلـم أنا 

دوائـي«.. وأريـد  مريـض، 

نحـو  تقـدم  المرتزقـة،  لأحـد  ذلـك  عقيـل  قـال  أن  بعـد 
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البـاب، والمرتـزق يأمـره بالعـودة، حتـى وصـل إلـى البـاب، 
ضربـه،  قاصـدًا  )عقيـل(  وجـه  فـي  الهـراوة  المرتـزق  رفـع 
فأمسـك عقيـل الهـراوة قبـل أن تصـل إلـى وجهـه وقـال: »لا 
تضـرب، هـل معنى امتالكك للهراوة أنَّك تسـتطيع أن تضرب 
النـاس؟!« كان هـذا الموقـف كافيًـا لإشـعال شـرارة غضـب 
إلـى خـارج  ثيابـه  إثـره مـن  السـجناء، سُـحب )عقيـل( علـى 

مـكان مجهـول. إلـى  واقتيـد  الخيمـة، 

بعـد  الشـرارة،  انفجـرت  حتـى  لحظـات  سـوى  تمـرّ  لـم 
الـدراز(  )قريـة  مـن  معتقـل  علـى  المرتزقـة  أحـد  اعتـدى  أن 
بالضـرب بشـكل مبـرح، بسـبب رفـض الأخير وضع يـده على 
رأسـه، فانتفـض السـجناء رافضيـن همجيـة المرتزقـة، وراحوا 
يصرخـون: »لا تضربـه، لا تضربـه..«، خـرج المرتـزق يعـدو 
جـاؤوا  الذيـن  زملائـه،  مـن  العشـرات  بمعيـة  وعـاد  خائفًـا، 
رافعيـن  أنيابهـم،  عـن  مكشـرين  مزلـزل،  بصـوت  ينبحـون 
هراواتهـم فـي وجوهنـا، مهدديـن بالويل والثبور، وقـد أبرحوا 

ذلـك المعتقـل ضربًـا. 

وشـدة:  بصرامـة  وقـال  محمـد(  )علـي  الأسـتاذ  وقـف 
بشـر ولسـنا  فـي ضربـه، نحـن  الحـق  لـك  ليـس  »لا تضربـه، 
حيوانـات!«، توقـف المرتـزق عـن ضـرب المعتقل الـدرازي، 
واسـتدعى الأسـتاذ علـي محمـد بهـدوء وخبـث قائاًل: »تعـالَ 
إلـى هنـا«، فأجابه الأخير: »سـآتي.. سـتضربني؟ اضرب فأنت 

لا تملـك أكثـر مـن ذلـك!!«



167 ش عن هضمناح عجز الونحي

- 22 -

حين عجز الوحش عن هضمنا 

14 مارس/آذار 2015

أُخـذ الأسـتاذ )علـي محمـد( فـي ليلـة السـبت 13 مارس/
آذار 2015 بعـد أن سـجل موقـف عـزٍ وشـموخٍ، وانضـم إليـه 
ثلاثـة شـبَّان آخريـن، هـذا الموقـف جعـل السـجناء الآخريـن 
يشـعرون بالتقصيـر، ويلومـون أنفسـهم أنهـم لـو انضمـوا إليـه 
سـاعتها غيـر آبهيـن بإرهـاب المرتزقـة، لانقلبـت الموازيـن، 
عاتب السـجناء أنفسـهم بشـكل قاسٍ، وكان ذلك شـاحذًا لهم 

لصبـاح اليـوم التالـي.

ففـي صبـاح يـوم السـبت 14 مـارس/آذار 2015 دخل عدد 
بينهـم ذاك  المعتـاد،  بتعجرفهـم  السـاحة  المرتزقـة  أفـراد  مـن 
المرتـزق اليمنـي الذي أمعن فـي ضربنا وإذلالنا ليلـة الجمعة، 
وأجبرنـا علـى الجلوس في صفوف متسـاوية بالركل والشـتم، 
كان الشـباب يلقبونـه بالبطـة، ومـن بينهـم أيضًا مرتـزق يرتدي 
! فهـو قصيـر القامـة،  قناعًـا، لكـن شـكله لـم يكـن غريبًـا علـيَّ
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علـى  ـا  حديديًّ تقويمًـا  ويضـع  البشـرة،  أبيـض  البـدن  سـمين 
أسـنانه، وفـوق صـدره  يضـع وسـامًا، اسـمه محمـد الزقـري، 

ـه الـذي حضـر أثنـاء التفتيـش بالأمـس. إنَّ

دخلـوا السـاحة وكان هنـاك عـدد مـن السـجناء المصطفين 
السـجناء  بقيـة   فأمـروا  الحمـام،  إلـى  للذهـاب  طابـور  فـي 
بالخـروج مـن الخيمـة، وقامـوا بصفّهـم تحـت أشـعة الشـمس 
للعـد، علـى الرغـم مـن أنَّ عمليـة العـد قـد أجريـت فجـرًا، إلَّ 

ي هـؤلاء بتعذيـب السـجناء لا يشـبع! أنَّ تشـفِّ

وسـبّهم،  المرتزقـة  صـراخ  وسـط  السـجناء  يقـف  وبينمـا 
بمواجهـة  الجميـع  آمـرًا  الحمـام  طابـور  نحـو  أحدهـم  تقـدم 
الحائـط، فاسـتجاب البعـض خوفًـا، ورفـض البعـض الآخـر، 
وكان مـن بينهـم السـيِّد مهـدي الموسـوي. لـم يكـرر المرتـزق 
الطلـب أو يسـأله عـن سـبب رفضـه؛ بـل رفـع الهـراوة بوجهـه 
قاصـدًا ضربـه، فانتفـض السـيِّد مهـدي صارخًا: تشـلّ يدك، لا 

.. أنـت ولا الـذي أعلـى منـك يمـدّ يـده علـيَّ

بعـض  وتراجـع  المرتـزق،  فرائـص  منـه  ارتعـدت  كلام 
اخـرس.. اخـرس،  ويقـول:  ينبـح  وهـو  الخطـوات، 

كثيـرًا،  حدودكـم  تجاوزتـم  لقـد  مهـدي:  السـيِّد  أكمـل 
أن  يجـب  محمـد  علـي  وأسـتاذ  يتوقـف،  أن  يجـب  الضـرب 
مهـدي. السـيِّد  تهدئـة  يحاولـون  الشـباب  بينمـا  يرجـع.. 

طابـور  مـن   أمتـار  مسـافة  بعـد  علـى  الموقـف  هـذا  كان 
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أمـر  فقـد  الآخـر،  هـو  علـى صفيـح سـاخن  كان  الـذي  العـدّ 
الصغيـرة  المناشـف  بنـزع  السـجناء  بعـض  اليمنـي  المرتـزق 
المبللـة التـي يحتمـون بهـا مـن أشـعة الشـمس عن رؤوسـهم، 
ـه تقـدم ورفـع المناشـف عـن  فتجاهلـه معظـم السـجناء، إلَّ أنَّ
رأس البعـض منهـم صافعًـا أحدهـم علـى وجهـه، فوقفنـا على 
أرجلنـا وانتفضنـا كلنـا دفعـة واحـدة كطوفـان وموجـة غضـب 
ـاك أن تضربه،  عارمـة، صارخيـن بصـوت واحـد: لا تضربه! إيَّ

لقـد تجاوزتـم حدودكـم، نحـن بشـر ولسـنا حيوانـات.

هـرب المرتـزق اليمنـي مـن السـاحة خوفًـا، وحضـر بعـده 
عـدد مـن أفراد قـوات المرتزقة، لابسـين دروعهـم، وقد أعدوا 
هراواتهـم للضـرب، وقـد سـبقهم وكيـل أردنـي طويـل القامة، 
قـوي البنيـة، عريـض الوجـه، أبيـض البشـرة، اسـمه )فـارس 
الحفيظـي( وطلـب مـن السـجناء الهـدوء ليتمكـن مـن التفاهم 
)قريـة  معتقلـي  مـن  وكان  السـن،  كبـار  أحـد  فوقـف  معهـم، 
بنـي جمـرة( واسـمه )أبـو يقيـن( وقـال بلهجـة حـادة: لقـد بلغ 
السـيل الزبـى، لن نقبل بهـذه المعاملة، مرت أربعـة أيام ونحن 
نضـرب ب السـبب! وضـرب هـذا السـجين شـاهد علـى ذلك!

قالهـا وهـو يشـير إلـى السـجين الـذي تـمّ ضربـه وأردف: 
هـو لـم يفعـل شـيئًا سـوى أنَّه حـاول أن يحمي نفسـه من أشـعة 
أنتـم  بينمـا  مسـؤوليتكم؛  هـي  وسالمتنا  الحارقـة،  الشـمس 
تمعنـون فـي إيذائنـا، لـذا أنـا عن نفسـي أعلن عـن إضرابي عن 

الطعـام حتـى تعاملونـا كبشـر وليـس كحيوانـات!
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قالهـا منسـحبًا مـن السـاحة، وصـرخ الجميـع وراءه: كلنـا 
أيضًـا، هـبّ الجميـع ودخلـوا الخيمـة، والمرتزقـة  مضربـون 

والوكيـل فـارس فـي حيـرة مـن أمرهـم.

بعد سـاعة اسـتدعى الوكيل فارس السـجين )أبا يقين( واعدًا 
إيـاه بتغييـر المعاملـة ببعـض الـكلام المعسـول لفـك الإضراب، 

نـا نريـد شـيئًا عمليًّا، وليـس كلامًا فقط! لكـن الـردّ كان: إنَّ

وصلـت وجبـة الفطـور، لكنَّهـا لـم تدخـل السـاحة، ولـم 
تـوزع؛ بـل بقيـت بالقرب مـن الباب، فمـن يريـد وجبته يذهب 

بنفسـه لاسـتلامها مـن قـرب البـاب!

لكـن النفـوس أبـت أن تشـبع بطنها علـى حسـاب كرامتها، 
فلـم يتقـدم أحـد لاسـتلام الوجبـات بتاتًـا، لا عنـد الفطـور ولا 

الغداء. عنـد 

السـاحة،  مـن  كليًّـا  انسـحبت  فقـد  الشـغب  قـوات  أمـا 
فبقينـا نتحـرك بحريـة تامـة دون أيّ مضايقـات. اسـتغل بعـض 
المعتقليـن الفرصـة ونصبوا ظلًال خلف الخيمة وشـرعوا في 
تعليـم القـرآن الكريـم، بالرغـم مـن العـدد القليـل للمصاحـف 
إرادتهـم  لكـن  وأقالم،  أوراق  مـن  الإمكانيـات  وانعـدام 
القويـة كسـرت جميـع المعوّقـات لبلـوغ أعلـى الدرجـات فـي 
مقاومـة تجهيـل السـجناء، وإضاعـة وقتهـم وحياتهـم، وكسـر 
طموحاتهـم وتبديـد آمالهـم، وكان أول مدرسٍ شـرع في ذلك 

الأسـتاذ عزيـز العكـراوي.
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فـي الظهيـرة كان معظـم السـجناء يجلسـون داخـل الخيمـة 
لشـدّة حـرارة أشـعة الشـمس، إلَّ أنَّ الخيمة لم تعـدُ كونها فرنًا 
ال التابعيـن للداخلية،  ا، وحتـى بعـد أن جاء عدد مـن العمَّ حـارًّ
لـم  ذلـك  ولكـن  فـي كل خيمـة،  مروحتيـن  بتركيـب  وقامـوا 
يُجـدِ نفعًـا، وتـمَّ تركيـب مصابيـح للإنـارة أيضًا داخـل الخيمة 
وكاميـرا مراقبـة تتميز بتصويرهـا الليلي، مع جهاز بث مباشـر.

تتـمّ بحضـور  العـدّ لأنَّهـا عـادة  يترقـب عمليـة  الـكل  كان 
لإهانـة  الوحـوش  هـؤلاء  ويسـتغلها  المرتزقـة،  قـوات  أفـراد 
وإذلال وتعذيـب السـجناء، لكـن هـذه المـرة لـم يتـولَّ عمليـة 
العـد أحـد غيـر الوكيـل )فـارس( مـع عدد من شـرطة السـجن 
الأردنييـن، وغابـت قـوات المرتزقـة عـن المشـهد، وكان ذلك 
د عن كسـرها. وحـده انتصارًا لإرادة السـجناء التي عجز الجلَّ

فـــي ظلمـــة الليـــل والنـــاس نيـــام، ســـمعت صـــوت خطـــوات 
ــي، فتحـــت عينـــيّ بحـــذر، لـــم تكـــن لأحـــد  بالقـــرب منّـِ
الســـجناء؛ بـــل شـــرطة الإدارة، وكان ذلـــك بالتحديـــد الشـــرطي 
ــرطة  ــراد شـ ــن أفـ ــدد مـ ــع عـ ــر مـ ــد حضـ ــوي( قـ ــد القـ )عبـ
ـــص  ـــل الل ـــى الأرض مث ـــى، يمشـــون عل الإدارة وشـــرطة المبن
ـــوه  ـــون الوج ـــوا يتصفح ـــن، وكان ـــز ثمي ـــن كن ـــذي يبحـــث ع ال
ـــن، أو أي ســـجين مســـتيقظ يكـــون  ـــا عـــن ســـجناء محددي بحثً

فريســـة ووليمـــة دســـمة للاســـتمتاع والتلـــذذ بالتعذيـــب.

تـمّ أخـذ عـدد مـن الشـباب خلسـة، وافتقدهـم أصدقاؤهـم 
لقضـاء  ذهبـوا  الذيـن  بمـا حـدث، حتـى  فأخبرتهـم  صباحًـا، 
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حاجتهـم فـي الحمـام اختفـوا! كان ذلـك أشـبه باللغـز، إلى أن 
حلّـه عـودة أحدهم وهو )علـي قمبر( من )قريـة النويدرات(؛ 
أخ الشـهيد عيسـى قمبـر -أعـدم فـي 25 مـارس/آذار 1996م 
بعـد إدانتـه الظالمـة بقتـل )إبراهيـم السـعيدي( العريـف فـي 
وزارة الداخليـة فـي مـارس/آذار 1995م ـــ عـاد وهـو يتصبّـب 
عرقًـا رغـم بـرودة الطقـس فـي الليـل، وأنفاسـه متقطعـة، وقـد 
ة الضـرب، ووضع يـده علـى خاصرته،  احمـرّ جسـده مـن شـدَّ
مـا إن دخـل إلـى الخيمـة حتى تجمعنـا حوله في حلقـة لمعرفة 
ليسـتعيد  الدقائـق  بعـض  فطلـب  بـه،  حـلَّ  ومـا  غيابـه  سـبب 

أنفاسـه المخطوفـة، ثـم قـال:

إلـى الحمـام قبـل صالة الفجـر لأقضـي حاجتـي  ذهبـت 
القـوي( رآنـي وجرّنـي مـن  الشـرطي )عبـد  أنَّ  وأتوضـأ، إلَّ 
ثيابـي إلـى صالـة الطعـام الكبيـرة دون أن يُبيِّـن لي سـبب فعله.

مـن  كبيـرًا  عـددًا  ورأيـت  الكبيـرة،  الطعـام  دخلـت صالـة 
الضبـاط التابعيـن للتحقيقات الجنائية والـدرك الأردني وإدارة 
السـجن، جعلـوا مـن الصالـة وكـرًا للتعذيب، وشـاهدت عددًا 
مـن الشـباب الذيـن معنـا فـي الخيمـة يعذّبـون بشـكلٍ وحشـي 
وقـاسٍ بضربهـم بالعصـي والهـراوات والأسالك الكهربائيـة 
الملتفـة علـى بعضهـا البعض، مـع إجبارهم على المشـي بهيئة 

البطـة، وتقبيـل أحذيـة الضباط.

كان مشـهدًا مرعبًـا فاسـتلمني أحـد الضبـاط بعـد أن قال له 
الشـرطي )عبـد القـوي( إننـي قمـت بتحريـض السـجناء علـى 
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الإضـراب، وقـام بتعذيبـي بشـكل قـاسٍ بضربـي بالهـراوات، 
وضـرب رأسـي بالجـدار قبـل أن يسـألني أيّ سـؤال!

كان التحقيـق بعـض التعذيـب، ولكننـي أنكـرت مـا نسـبه 
الشـرطي عبـد القـوي لـي. أمـا الشـرطي فأصـرّ علـى اتّهامـي 
ولـم  للتـوّ،  إلَّ  أعرفـه  لا  أننـي  رغـم  اللـدود،  عـدوّه  وكأنِّـي 
لسـت  أننـي  لهـم  لأبرهـن  عصيـرًا  أشـربوني  حتـى  يتركونـي 

بطـل! أخـاك لا  الطعـام، مكرهًـا  مضربًـا عـن 

الحضـور  وجـه  فـي  الكآبـة  وبانـت  حزيـن،  سـاد صمـت 
لهـول مـا سـمعوا، حتـى مـزّق الصمـت سـؤال أحـد الشـباب: 

ا؟ وهـل كان العصيـر بـاردًا أم حـارًّ

ضاحـكًا  قمبـر(  )علـي  وقـال  بالضحـك،  الـكل  فانفجـر 
ا بحـرارة  د: يـا أخـوة، لقـد كان العصيـر حـارًّ مسـتهزئًا بالجالَّ

تلقيتهـا. التـي  التعذيـب  وجبـة 

أقسـى  فـي  تتجلَّـى  السـخرية  وهـذه  الضحـك  هـذا  كان 
ا مـن أسـرار مقاومتنـا لمصائبنـا وهمومنـا،  لحظـات الألـم سـرًّ

فشـرُّ البليـة مـا يضحـك!
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إنَّهـا معركـة، سالحها الإرادة، وجندهـا الإيمـان بالقضية، 
وتحدّيهـا الجـوع، وعدوّهـا الحاجـة إلـى الطعام.

إنَّهـا معركـة الأمعـاء الخاويـة التـي لا زلنـا منتصريـن فيهـا 
د. جـزء مـن معركـة كبـرى يقاتـل فيهـا السـجين  علـى الجالَّ
للبقـاء حيًّـا فـي مقابـل همجيـة العسـاكر وسـط هـذه المقبـرة، 
أسـلحتها:  كبـرى  معركـة  قبورهـا،  أحـد  فـي  يدفـن  لا  حتـى 

والعمـل. والإيمـان  الأمـل 

أمـل زرعتـه داخلي كشـجرة طيبـة أصلها ثابـت وفرعها في 
السـماء، تؤتـي أُكلها كل حيـنٍ بإذن ربّها. أملٌ وإيمانٌ انتشـلني 
مـن بحـر الهمـوم، وأنـا فـي الحوض الجـاف، بعـد أن تحولت 

حياتـي إلى رفـات تناثرت أشالؤها في عتمة السـجن.

أزري،  وشـدّ  وصبـري  صمـودي  سـرّ  كانـا  وإيمـان  أمـل 
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ومنحانـي الشـجاعة والثقـة فـي مواجهـة الظالـم، وأعـادا إلـيَّ 
طـوال  سـعادة  فـي  سـيجعلاني  اللـذان  وهمـا  الحيـاة،  طعـم 

مماتـي. وفـي  حياتـي 

قـد تـرى أحدهـم إذا جلـس وحيـدًا تنتابـه الهمـوم مـن كُلِّ 
مـكان، وإذا نزلـت بأحدهـم مصيبـة، شـكّ فـي عـدل الواحـد 
ـار، ولكـن لـو عـرف معنـى الأمـل والإيمـان لابتسـم رغم  القهَّ
أقسـى المآسـي والأحزان، فقـد قال الإمام علي بـن أبي طالب 
عليه السالم: )الشـديد من صبـر على البلاء، والبالء للمؤمن 

دواء(.

المكاسـب  مـن  الكثيـر  يوميـن  خالل  الإضـراب  حقـق 
تـمّ  الجنوبيـة!  الخيمـة  فـي  إلَّ  يكـن  لـم  ـه  أنَّ للسـجناء، رغـم 
وضـع حنفية مـاء حلو للشـرب، وفتح باب حمامات السـباحة 
فتـح  الجنوبيـة، مـع  السـاحة  بالقـرب مـن مدخـل  للعنبـر)4( 
سـتة حمامـات لقضـاء الحاجـة، لـم تكن كافيـة لعدد السـجناء 
ـنت الوضـع، وفتـح محـل الحالق لمـن  الهائـل، لكنَّهـا حسَّ
تهافتـوا  الحالق  مجـزرة  مـن  نجـوا  الذيـن  فالسـجناء  يريـد، 
للحلاقـة طوعًـا قبـل أن يقـادوا لهـا يومًـا مـا جبرًا تحت سـطوة 

د. الجالَّ

أمـا المكسـب الأكبـر للإضـراب فقـد كان انسـحاب قوات 
إذلال  فـي  تمعـن  زالـت  لا  لكنَّهـا  السـاحة،  مـن  المرتزقـة 
وشـرطة  جانـب،  مـن  الحمـام  إلـى  يتوجـه  مـن  كل  وضـرب 
الإدارة مـا زالـوا يسـتدعون ويخطفـون بعـض السـجناء الذيـن 
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يتوجهـون إلـى الحمـام بيـن الحيـن والآخـر، ويقتادونهـم إلـى 
صالـة الطعـام الكبيـرة للتحقيـق والتعذيـب القاسـي الهمجي!

مكاسـب وأخطـار جعلـت الجـو العـام للخيمـة فـي دوامـة 
مـن الآراء! بيـن فـك الإضـراب والمحافظـة على المكاسـب، 
وبيـن الاسـتمرار فـي الإضـراب حتـى القضـاء علـى الأخطار.

لكـن بعـض المعتقليـن تحركـوا لاحتـواء الوضـع وإنقـاذ 
الإضـراب قبـل أن ينهـار كليًّـا، خصوصًا أنَّ عددًا من السـجناء 
سـقطوا مغشـيًا عليهـم، ونقلوا إلـى العيادة ولم يتلقـوا العلاج! 

لقـد اتخـذ قـرار الإضـراب بشـكل عفـوي وغيـر مخطـط، 
وقـد بـدا التعب واضحًا على السـجناء المنهكين أصلً بسـبب 
مـا  وأجسـادهم،  قوتهـم  اسـتنزفت  التـي  الغليظـة  الأحـداث 
جعـل البعض ينسـحب بشـكل خفـي وخجل عبر أخـذ الطعام 
مـن الخيمـة الأخرى مـن خلال فتحة، أو الذهـاب إليها لتناول 
الطعـام. لذلـك تحـرك بعض المعتقليـن من باب عـدم تحميل 
السـجناء فوق طاقتهـم، والمحافظة على مكاسـب الإضراب، 

إلَّ أنَّهـم ووجهـوا بالرفـض مـن قبل بعـض الإخوان.

واسـمه  السـاحة،  إلـى  النوبـة  قـوة  وكيـل  حضـر  عصـرًا 
)علـوي( وهـو يمنـي الجنسـية، واندهـش مـن كميـة الطعـام 
المتراكمـة قـرب البـاب، فحـاول بطريقـة خبيثـة جـرّ السـجناء 
المنهكيـن ممّـا تعرضـوا لـه والذيـن يعانـون مـن الجـوع لفـك 
إلـى  الغـداء  إحـدى كراتيـن وجبـة  قـام وسـحب  الإضـراب، 
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وفتـح غطاءهـا لإغـراء  منـه،  السـاحة، وأخـرج وجبـة  وسـط 
الشـباب والدخـان لا يـزال ينبعـث منهـا، وضعها أمام الشـباب 
ة، قد تنقـض على أي أكل  نـا حيوانات جائعـة مجترَّ ا منـه بأنَّ ظنًـّ

أمامهـا.

إلَّ أنَّ كرامـة السـجناء غيَّرت المشـهد؛ بل وقلبـت الطاولة 
عليـه بسـخرية السـجناء، وتمسـكهم بالإضـراب أكثـر، حتـى 
تقـدم )أبـو يقيـن( وأنهـى المشـهد بشـجاعة بإغالق الوجبـة، 
النوبـة )علـوي(،  قـوة  أنظـار وكيـل  أمـام  الكراتيـن  وسـحب 
د )أبـو  يقيـن( وتوعده  الـذي انسـحب مـن السـاحة بعـد أن هدَّ

بشـرٍّ لا يخطـر علـى بالـه.

تهديـد ووعيـد دقت أجراسـه فـي اليـوم التالي ظهـرًا عندما 
والسـيد  يقيـن  أبـو  الإدارة وطلـب  أفـراد شـرطة  أحـد  حضـر 
لمناقشـة  أخذوهمـا  أنَّهـم  البعـض  ظـنّ  الموسـوي،  مهـدي 
موضـوع الإضـراب؛ لكـن مـا إن اقتـرب قـرص الشـمس مـن 

الغـروب حتـى تيقـن الجميـع أنَّهمـا لـن يعـودا.

لـم تكن حركة وكيل القوة )علـوي( هي الوحيدة لمحاولة 
نـا لفـك الإضـراب؛ بـل حـاول أحـد أفـراد الـدرك الأردني  جرَّ
نـا إلـى افتعـال الفوضـى أو اسـتخدام العنـف،  اسـتفزازنا وجرَّ
ليكـون ذلـك أول مسـمار يُـدق في نعـش الإضـراب، لكن كل 
محاولاتـه بـاءت بالفشـل لحكمة المعتقليـن، ومحافظة جميع 

السـجناء علـى هدوئهم.
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عنـد غروب شـمس يـوم الاثنيـن 16 مـارس/آذار 2015 تمَّ 
نقـل جميـع السـجناء إلـى السـاحة الشـمالية لصيانـة وإصالح 

السـياج الأخضـر للسـاحة الجنوبية.

كانـت تلـك حركة خبيثة مـن الإدارة لضعضعـة الإضراب، 
مضربيـن،  غيـر  الشـمالية  السـاحة  فـي  السـجناء  إنَّ  حيـث 
وسـيختلط بهم السـجناء المضربيـن، وسيسـقط المنهك منهم 

فـي فـخ فـك الإضـراب وتنـاول الطعـام.

كانـت حركـة خبيثة، مـن جهتهم حـاول الإخـوة المؤيدون 
لاسـتمرار الإضراب اسـتغلالها بإقناع السـجناء غير المضربين 
بالمشـاركة، لكنَّهم فشـلوا بسـبب الوضع المنهك الذي يعاني 
ـن الإخـوة المؤيـدون لفـك  منـه الجميـع، وعلـى العكـس، تيقَّ
الليلـة، والحفـاظ علـى المكاسـب  الإضـراب بضـرورة فكّـه 
أنفسـهم،  علـى  والحفـاظ  السـجناء،  عليهـا  حصـل  التـي 
الواقـع،  الأمـر  أمـام  الجميـع  ووضـع  الإخـوة  أحـد  م  فتقـدَّ
وأخبـر الوكيـل )فـارس( بـأنَّ السـجناء سـيفكون الإضـراب، 

وسيسـتلمون وجبـة العشـاء.

لبعـض  بلبلـة  أحـدث  أنّـه  إلَّ  السـجناء،  نـزاع  قطـع  أمـر 
بـه  بالقبـول  الآخـر  تلـو  واحـدًا  السـجناء  بـدأ  لكـن  الوقـت، 

العشـاء. وجبـة  واسـتلام 

جعـل اللـه فـي هطول المطـر علامـة الرحمة والخيـر، لكن 
هـؤلاء الوحـوش حوّلـوه إلـى علامـة للعـذاب والشـرّ، حيـث 
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تسـاقطت قطـرات المطـر لياًل تزامنـًا مـع قـدوم مجموعـة مـن 
الإدارة  مـن شـرطة  بعـدد  المرتزقـة مصحوبيـن  قـوات  أفـراد 
السـجناء  مـن  عـدد  بنقـل  أمـرًا  هنـاك  إنَّ  وقالـوا:  والضبـاط، 
الذيـن ينامـون فـي العـراء خـارج الخيمـة إلـى صالـة الطعـام 

.)Langar )اللنغـر  الكبيـرة 

اسـتجاب السـجناء الذين ينامون في الخارج، إلَّ أنَّ العدد 
لـم يكـن كافيًـا، فدخـل عددٌ مـن المرتزقة إلـى الخيمـة وطلبوا 
قيـام 70 سـجيناً للنقـل، وتقـدم 29 شـخصًا طواعيـة، ورفـض 

الباقـون متذرعيـن بوجـود الأهـل والأصدقاء.

الـذي  وهـو  الخيمـة،  المرتزقـة  أفـراد  أحـد  دخـل  عندهـا 
سـحبني إلـى الحالق قبل ثلاثـة  أيـام، دخل يتخطى السـجناء، 
وهـو يجـرّ عـددًا منهم مـن ثيابهم بشـكل عشـوائي، حتى وصل 
إلى أحد المعتقلين من )مدينة المحرق( وكان الشـرّ يتطاير من 
عينيـه غضبًـا، مـدَّ المرتزق يـده ليسـحب )المعتقـل المحرقي( 
ه نافضًـا يـده قائاًل لـه: أنـزل يـدك عنِّي يـا وقح! مـن ثيابـه، فـردَّ

استشـاط المرتـزق غضبًـا، وحاول جـرّ المعتقـل المحرقي 
د لكمـة  ـه اشـتبك مـع المرتـزق بالأيـادي، وسـدَّ بالقـوة، إلَّ أنَّ
قويـة علـى وجهـه، وسـط ضجـة وضوضـاء بثّـت الرعـب فـي 
قلـوب المرتزقـة الواقفيـن عنـد بـاب الخيمـة، فتهـور أحدهـم 
بنـزع فتيـل قنبلة ما! لم أعلم ما نوعها ورماها وسـط السـجناء، 
فانفجـرت مدوّيـة بصـوتٍ رهيـب، مـا بـثَّ الرعـب والهلع في 

أرجـاء الخيمـة المكتظـة والمضطربة!
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أسـماعنا  صُمّـت  القنبلـة،  انفجـار  دويّ  صـوت  إثـر 
للحظـات، وسـاد هـدوء قاتـل، دخـل عندئـذٍ قائـد المجموعـة 
ولا  الصـوت،  اقطـع  حركـة،  ولا  بحرينيـة:  بلهجـة  صارخًـا 

الجديـدة. للأوامـر  اسـتمع  الصـوت،  اقطـع  حركـة 

لـم يكـن يخاطبنا؛ بـل كان يخاطـب أفراد مجموعتـه الذين 
القنبلـة  رمـى  مـن  مؤنّبًـا  إشـارته،  بعـد  الخيمـة  مـن  خرجـوا 
وسـط خيمـة مكتظـة، لـم يلبثـوا برهـة حتى عـادوا، وقـال قائد 
المجموعـة: كل مـن يلبس قميصًا أصفـرَ فليقم ويخرج خارج 

الخيمة.

كنـت أعلـم أنَّ اللون الأصفر له دلالـة على المرضى الذين 
ي فـي هـذه الحالـة علمت  يتعالجـون فـي الطـب النفسـي، لكنّـِ
مـدى مرارتـه، ظنـوا أنَّ مـن لكـم المرتـزق كان يلبـس قميصًـا 
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أصفـرَ، فأخـذوا كل مـن يلبـس رداءً أصفـر ولـو بمقـدار خيط، 
ثـم جرّعوهـم عذابًـا قاسـيًا عبـر سـحق أجسـادهم بالهـراوات 
بشـكل وحشـي انتقامًـا مـن شـخص واحـد قـد يكـون بينهـم، 
وهـم يقسـمون باللـه أنَّ الشـخص المطلوب ليـس منهم. وفي 
الحقيقـة لـم يكـن المعتقـل المحرقـي يرتـدي قميصًـا أصفـر، 
ومـن الواضـح أنـه محض توهم مـن قبل المرتزق بسـبب تلك 

القوية. اللكمـة 

فـي صبـاح اليوم التالـي الموافق 17 مـارس/آذار 2015م، 
للسـجناء  الخارجيـة  التحـركات  السـجن  إدارة  اسـتأنفت 
لكـن  إلـخ(،  شـرعي،  طبيـب  مستشـفى،  نيابـة،  )محكمـة، 
أرادوا  لأنَّهـم  الزيـارات،  مثـل  الداخليـة  التحـركات  ليـس 
قطـع أي اتصـال بنـا عـن العالـم الخارجـي كـي لا يعلـم أحـد 
الأهالـي  قلـق  رغـم  حقنـا،  فـي  يرتكبونهـا  التـي  بجرائمهـم 
منـذ أسـبوع كامـل بسـبب منـع  الذيـن لا يعلمـون عنـا شـيئًا 

والزيـارات. الاتصـال 

فـي هـذا الصبـاح، تـمّ نقلـي إلـى الخيمـة الشـمالية بشـكل 
دائـم بطلـب منـي، وذلـك لوجـود المعلّـم هنـاك، وخصوصًـا 
العظيـم، فـكل  أننـي سـأفتقد وجـود هـذا الإنسـان  لشـعوري 
يقـدّر  التـي  الجديـدة  المبانـي  عـن جهوزيـة  تتحـدث  الأنبـاء 

الزيـارات. عددهـا بأربعـة، تقـع شـمالي مبنـى 

بشـكلٍ  يسـير  ا،  وحـارًّ مشـرقًا  الثلاثـاء  يـوم  صبـاح  كان 
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طبيعـي، طابـور طويـل عنـد مدخـل الحمـام، وحلقـات نقـاش 
نيـام. السـجناء  باقـي  هنـا وهنـاك، ومعظـم 

جـاء إلـى السـاحة رئيـس عرفـاء أردنـي يضـع علـى كتفـه 
سـيفًا، أشـقر الشـعر، أبيـض البشـرة، نحيـف الجسـم، طويـل 
القامة، جهوري الصوت، يمشـي علـى الأرض متبخترًا، رافعًا 
أنفـه إلـى السـماء، وفـي يـده هـراوة أخذها مـن أحـد المرتزقة. 
إنـه ذاتـه الـذي اتفـق مـع الوكيـل )محجـم( لدخـول المرتزقـة 
فـي مجـزرة الحالق، ومن خلفـه يمشـي عريف بثلاثـة خيوط 
علـى كتفـه، قصيـر القامة، مربـع الوجه، متوسـط البنيـة، أبيض 
البشـرة، نافخًا جسـده وكأنَّه ديك. دخلا السـاحة مسـتعرضين 
عضلاتهـم علـى السـجناء، وكأنَّهـم فـي عـرض لرياضـة كمال 

الأجسـام، أو مراسـم تـزاوج الطـاووس.

دخ الوصرخا في السـاحة: طااااابور، تجمعـوا للطاااابور، 
تجمعـوا بسـرعة. ثم كررا صراخهما داخـل الخيمة حتى أيقظا 
كل النائميـن، وأجبراهـم علـى الاصطفاف تحت حرارة أشـعة 
الشـمس )عشـرة عشـرة، اصطفـوا عشـرة عشـرة يـا حمقـى( 

قالهـا رئيـس العرفـاء وهو يرتّـب الصفوف.

يريـدون؟  ومـاذا  يحـدث؟  مـاذا  ترقـب،  حالـة  فـي  الـكل 
سـؤالان أثـارا ضجـة وبلبلة فـي صفوف السـجناء، حتى صرخ 
رئيـس العرفـاء: اقطـع الصـوت، يـااااا هـي! )تعنـي حيـوان( 
يـا  الصـوت  اقطـع  كنـدرة )تعنـي حـذاء(   يـا  الصـوت  اقطـع 
صرمـي )تعنـي مؤخرة الرجـل(..  يا أرانب )تعني حشـرات(.
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قالها لإسـكات السـجناء ثم أكمـل: من اليـوم وصاعدًا، أنا 
المسـؤول عنكـم في هـذه الخيمة، أنا )ردّاد( اسـمي ماذا؟

ردَّ السجناء: رداد.

الـذي  وهـذا  أفنـدي،  رداد  اسـمي  هـي،  يـاااا  لا  أجـاب: 
بجانبـي اسـمه معـاذ أفنـدي. مشـيرًا إلـى العريف الـذي خلفه، 
ثـم أكمـل: مـن ينادينـي بـرداد بـدون أفنـدي أو سـيدي برئـت 
هنـا هـو  النوبـة  نفسـه، ومسـؤول  إلَّ  يلومـنَّ  منـه، ولا  الذمـة 

فـارس، اسـمه مـاذا؟

أجاب السجناء: فارس.

يـا أرانـب، مـا  يـا كلاب،  صـرخ غاضبًـا ملوحًـا بهراوتـه: 
أفنـدي. فـارس  السـجناء:  بعـض  اسـمه؟ صـرخ 

فقـال رداد: أحسـنتم، بدأتـم بالتعلـم، مـن اليـوم وصاعـدًا 
النوبـة،  سـيكون هنـاك طابـور فـي كل صبـاح منـذ اسـتلامنا 
وطابـور فـي المسـاء للعدّ عنـد تسـليمنا النوبة للنوبـة القادمة، 
وطابـور كلمـا أردت ذلـك بسـبب أو بـدون سـبب، مفهـوم؟

صرخ بعض السجناء: مفهوم.

إلـى  تذهبـون  للعيـادة،  وبالنسـبة  قائاًل:  رداد  أكمـل  ثـم 
لنـا. دور  لا  واليـوم  الـدور،  حسـب  العيـادة 

رفـع أحـد السـجناء يـده مناديًـا الشـرطي رداد باسـمه فقط: 
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رداد. وكان ذلـك )أبـو غايـب( طالبًـا منـه الذهـاب إلـى عيـادة 
السـجن بسـبب حالتـه الصحيـة الحرجة.

اسـتدعى )رداد( أبـو غايـب بهـدوء وابتسـامة خبيثـة ملؤها 
الحقـد والضّغينـة إلـى مقدمـة الطابـور، ثـم قال: علـى بطنك.

فـردَّ عليـه أبو غايب بتعجب واسـتغراب: ماذا؟. فاستشـاط 
رداد غضبًـا واحمـرت أوداجه صارخًا: علـى بطنك يا صرمي! 
إلَّ أنَّ أبـا غايـب رفـض ذلـك الأمـر، معتبـرًا ذلـك حطًّـا مـن 

كرامته.

فرفـع رداد الهـراوة التـي بيـده ضاربًـا أبـا غايب علـى عاتقه 
ورأسـه بوحشـية غيـر مسـبوقة، حتى سـقط علـى الأرض على 
بطنـه، ثـم أمـر رداد بدلـو مملوء من المـاء البارد مـن حنفية ماء 
الشـرب، وسـكبها علـى جسـم أبـي غايـب وهـو يرتجـف مـن 

بـرودة المـاء، ويتألـم مـن قسـوة ما جـرى عليه.

ـه رداد خطابـه إلـى السـجناء بنبـرة تهديد ووعيـد: هذا  فوجَّ
جـزاء كل مـن ينادينـي بـرداد مـن دون سـيدي أو أفنـدي. معـاذ 
أفنـدي، هـل لديـك مـا تقولـه؟ قالهـا مخاطبًـا الرقيـب الـذي 

نبه. بجا

يـد رداد، وكأنَّهـا لاقطـة  الهـراوة مـن  فتقـدم معـاذ وأخـذ 
صـوت فـي مسـرح، أو عصـى يهـشُّ بهـا علـى غنمـه، ولـه فيها 
مـآرب أخـرى ليشـبع بهـا غـروره، ويخيـف بهـا السـجناء، ثـم 

انبـرى مخاطبًـا السـجناء بلهجـة انتقـام حـادة قائاًل:
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ا لأشـفي غليلي  كنـت أنتظـر هذا اليـوم منذ زمـن طويل جدًّ
البـرج للمراقبـة، وكنتـم كلمـا قذفـت  منكـم، كنـت فـي هـذا 
الكـرة خـارج فنـاء الملعـب بالقرب مـن البرج تصرخـون عليَّ 
وكأنِّـي أعمـل لديكـم )شـرطي شـرطي هـات الكـرة( فكنـت 
أنـزل مـن البـرج أكثر من مـرة لأعيدها لكـم، وها قد أتـى اليوم 
الـذي أنتقـم فيـه منكـم علـى هـذا العمـل، خـرا عليكـم خـرا 

)شـتيمة يكررهـا الأردنيـون كثيـرًا(.

)اللـه(  وأنتـم تصرخـون  تجلسـوا  أن  أريدكـم  الآن  رداد: 
ثـم تقفـون مجـددًا صارخيـن بكلمـة )اللـه( وإن كان صوتكـم 

مرتفعًـا سأسـمح لكـم بالانصـراف إلـى الخيمـة.

كان هـذا هـو الفصـل الختامـي للطابـور العسـكري بقيـادة 
رداد ومعـاذ، وظَّفـه هـؤلاء المجرمـون فـي إذلالنـا وإهانتنـا. 
ولـم نلبـث أن نسـتريح منـه لدقائـق، حتـى صـرخ رداد بغضب 
النـاس  تجمـع  زبالـة.  يـا  طااااابـور  طااااابـور،  أخـرى:  مـرة 

واصطفـوا علـى إثـر صراخـه.

رائحـة  تشـمّون  ألا  هكـذا،  قـذرون  أنتـم  لمـاذا  قـال:  ثـم 
تنظفونهـا؟ لا  لمـاذا  النتنـة؟  الخيمـة 

فرفـع أحد السـجناء المصريين يده، وقال بلهجته: يا باشـا، 
دي مـش ريحة الخيمة، دي ريحة صنانا )أي عرق أجسـادنا(، 
أسـبوع مـا سـبحنا يـا باشـا، وإحنا منشـمّش )لا نشـمّ( الريحة، 

نـا تعودنـا عليهـا، صرنا يا باشـا مدمنين صنان. لأنَّ
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كلام انفجـر علـى أثره السـجناء ضحكًا، ولـم يجد رداد أيّ 
رد لـه، فنحـن لـم نسـتحم منـذ أكثـر مـن أسـبوع، ومن اسـتحم 
وهـو سـعيد الحظ، اسـتحم بـدون الصابـون والشـامبو، ولبس 
أشـعة  تحـت  يمشـي  وراح  غسـلها،  أن  بعـد  نفسـها  الثيـاب 

الشـمس لتجفيفهـا.

كان هـذا هـو وضعنـا المأسـاوي، ب الصابـون ولا شـامبو 
والمنظفـات  الأدوات  هـذه  كل  غيـاب  وسـط  ثيـاب،  ولا 
الصحيـة، ورمـي مـا تبقـى منهـا داخـل المبنـى فـي النفايـات، 
بمـا فيهـا المقتنيـات الشـخصية، وسـط هـذا الوضـع النتيجـة 

عقباهـا. يحمـد  كارثيـة لا  سـتكون 
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17 مارس/آذار 2015 ليلً

البومـة رمز للشـؤم والنحـس، ونذير لوقـوع المصائب، لها 
عينـان ثاقبتـان ووجـه غريـب عبـوس، أشـبه بالوجوه البشـرية، 
لكنـه بومة بشـرية شـكلً وصفـاتٍ، إنَّه الوكيل أحمـد، المجرم 
الـذي لا يتواجـد إلَّ لياًل كالبومـة، منذ أول ليلـة وحتى الآن.

الوكيـل  عنهـا  المسـؤول  الليليـة  النوبـة  أفـراد  أحـد  كان 
وفقـد  وحقدهـم  بشـرّهم  الليـل  ظالم  جسّـدوا  وقـد  عمـر، 
اسـتغلوا ظالم الليـل الحالـك لممارسـة جرائمهـم الوحشـية، 

القادمـة. الأيـام  فـي  اسـتغلال  شـرّ  وسيسـتغلونه 

مشـهد الصباح يعيد نفسـه في المساء، إنه البطش والإذلال 
وكبـار  الإدارة  بأوامـر  يحـدث  ذلـك  كل  ذاتـه،  والتعذيـب 
الضبـاط، وبالخطـوط الخضراء المفتوحة علـى الموت. الكل 
يتنافـس بمقـدار ما يسـتعرضه مـن البطش والتركيـع والإذلال، 
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يحـدث هـذا أمـام أعين الضبـاط بمختلـف رتبهـم ودرجاتهم، 
وأمـام كاميـرات المراقبـة التـي تبـثّ كل مـا يحدث علـى مدار 
السـاعة واليـوم واللحظـة. بـل إن الكاميـرا يتنـاوب عليهـا أحد 

أفـراد الأمـن كل ثالث سـاعات للتأكـد مـن سالمة بثها.

جمـع الوكيـل عمـر والوكيـل أحمـد السـجناء فـي طابـور 
عسـكري مثـل الـذي أقامـه )رداد( صباحًـا مشـفوعًا بالسـب 
والشـتم. بعدهـا قـرأ الوكيـل عمر الأسـماء المدرجة فـي قائمة 
التحـركات الخارجيـة، والتـي ترسـلها الإدارة لـكل مبنـى عند 
د علـى جميـع مـن قُرئـت أسـماؤهم بالحضـور  المسـاء، شـدَّ

غدًا. مبكـرًا 

ثـم قـال: انصرفـوا لتنـاول وجبـة العشـاء، وبعـد انتهائكـم 
ارموهـا فـي القمامـة، لا أريـد أن أرى وجبـة عنـد الفجـر، فعند 
أن يكـون مسـتيقظًا،  للعـد والـكل عليـه  لدينـا طابـور  الفجـر 
ومـن الآن وصاعـدًا عندمـا أقـول أمر نـوم، على الـكل أن ينام، 
الزمـان  ذلـك  ولـى  لقـد  نريـد،  مـا  متـى  وتسـتيقظون  تنامـون 

انسـوه.

واصطـف  العشـاء،  وجبـة  لتنـاول  الطابـور  مـن  انصرفنـا 
البعـض سـريعًا للذهـاب إلـى الحمـام وكأنَّهم في سـباق، لكن 
الصـف بـدأ يتلاشـى! لا لأنَّهـم قـد تقدمـوا وذهبـوا للحمـام 
بسـرعة؛ بـل لأنَّهم تراجعوا عـن قرارهم بالذهـاب إلى الحمام 
بعـد سـماع صدى آهـات إخوانهم السـجناء في ممـر الحلاق، 
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حيـث كانـت الإهانـات والاعتـداءات صـك مـرور لمـن يريـد 
الذهـاب إلـى الحمـام.

امتنعـت أنـا أيضًا عـن الذهاب إلـى الحمام، لكن السـجناء 
طغيـان  مـن  يسـلموا  لـم  للتـو  المبنـى  دخلـوا  الذيـن  الجـدد 
المرتزقـة، كان الوكيالن عمـر وأحمـد بمعيَّـة قـوات المرتزقة 
ينكّلـون بـأيّ معتقـل علـى خلفيـة سياسـية، ويجرّعونـه وجبـة 

دسـمة مـن التعذيـب، ثـم يقومـون بحلاقـة شـعر رأسـه.

مـا إن انتهينـا من وجبة العشـاء حتـى أُطفئت أنـوار الخيمة، 
بديـش أشـوف  مـا  السـاحة:  فـي  الوكيـل عمـر  وع الصـراخ 

واحـد بـرا الخيمـة، أمـر نـوم، الـكل ينـام.

النـداء  جهـاز  بهـا  يمسـك  التـي  بيـده  يلـوح  وهـو  قالهـا 
)البرقيـة(، فتوافـد السـجناء الذيـن ينامـون داخـل الخيمـة إلى 
ـه آخـرون إلى خارجها، فمسـاحة الخيمة لا  مواضعهـم، وتوجَّ

الجميـع. تسـتوعب 

دقائـق وعـاد الوكيـل )عمـر( إلـى السـاحة بصراخـه حتـى 
دخـل الخيمـة ليتأكـد مـن نـوم الجميـع، وصرخ علـى عدد من 
السـجناء: ليـش؟ ليـش مـو نايم؟ ليـش تصلِّي؟ ليـش صاحي؟ 
ليـش تقـرأ قـرآن؟ سـكّر قرآنـك، يااااهي، أمـر نوم، الـكل ينام.

ا نضغطـه متـى  كان الأمـر محـط السـخرية، فالنـوم ليـس زرًّ
نشـاء فننام مباشـرة.
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عمـر  الوكيـل  مـع  أحمـد  الوكيـل  جـاء  الثالثـة  المـرة  فـي 
بعـد، سـحبوا  تغـفُ عينـاه  لـم  مـن  ليمارسـا إجرامهمـا علـى 
خلسـة أربعـة شـبَّان، كان أحدهـم مسـتلقيًا بقربي، إنَّـه صديقي 
ى صراخهم وآهاتهم في  أبـو محمـد، لم تمرّ لحظات حتـى دوَّ
المـكان، صراخ تقشـعر لـه الأبـدان، يتبعه نحيب وبـكاء يدمي 
القلـوب. لقـد جعـل ذلـك السـجناء يتجمّـدون فـي مكانهـم، 
القاسـي،  النفسـي  التعذيـب  هـذا  بعـد  بالنـوم  ويتظاهـرون 
تمـدّدت على الإسـفلت الـذي قصم ظهـري، ووضعت بعض 
حافظـات الطعـام البيضـاء المصنوعة من الفلين تحت رأسـي، 
وتغطّيـت ببطانيـة لوحـدي لغيـاب صديقـي الـذي أشـترك معه 

وهـو أبـو محمد.

لـم يلبـث طوياًل حتـى عـاد وتمـدّد بجانبـي دون أن ينطـق 
بكلمـة واحـدة؛ بـل غرق فـي التفكير إلـى أن انهمـرت دموعه، 
فهمسـت لـه: أبـا محمـد، مـا بك؟ لـم أعهـدك ضعيفًا يكسـرك 

إرهـاب هـؤلاء الوحوش.

: اعذرني يا جهاد، لسـت باكيًـا لجور وظلم هؤلاء  ردَّ علـيَّ
أحذيتهـم  تقبيـل  علـى  وإجبـاري  لـي،  وإذلالهـم  الوحـوش 
فحسـب؛ بـل أبكي لمـا اقترفت أيدينا بعدم سـماعنا للأسـاتذة 
والمشـايخ، ورمينـا إخواننـا فـي التهلكـة، لقـد أسـدينا لإلدارة 
خدمـة علـى طبـق مـن ذهـب كانـوا ينتظرونهـا ويتلهفـون إليها 
منـذ وقـت طويـل، أسـدينا إليهـم خدمـة أفضـت إلـى سـحقنا 

وإهانتنـا بانتهـاكات لـم تكـن فـي الحسـبان.
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ن عليـك، ولا  قاطعتـه قائاًل: لا عليـك يـا أبـا محمـد، هـوِّ
تلـم نفسـك، واتـرك الأمـر للـه سـبحانه وتعالـى، فهـو كفيـل 
ض أمـري إلى  بإخراجنـا مـن هـذا الجـبّ وهـذه الورطـة، وأفوِّ

لله. ا

أبو محمد: إنَّ الله بصير بالعباد.

تصبح على خير يا أبا محمد ــ قلتها كي أنهي الحديث.

: وأنت من أهل الخير يا جهاد. ردَّ

التفكيـر،  فـي  غارقًـا  مسـتيقظًا  وبقيـت  محمـد،  أبـو  نـام 
أوجاعـي  يقلِّـب  الجـارف  كالسـيل  الماضـي  علـيَّ  وانهـال 
وآلامـي، تخـرّج كل زملائي في الجامعـة، وتوظّفوا، والبعض 
قـد تـزوج، وأنـا حياتـي معطَّلـة فـي غمرة حزنـي، كنت أسـمع 
فاتـك،  مـا  علـى  تنـدم  ولا  ابتسـم  لـي:  يهمـس  خفيًّـا  صوتًـا 
فلسـوف يعطيـك ربـك فترضـى، مـا زال أمامـك درب شـائك 
إنَّـه  أتـركك.  الصبـر والتحـدّي، وأنـا معـك ولـن  طويـل مـن 

صـوت الأمـل الـذي يعيـد إلـيَّ ابتسـامتي دائمًـا.

علـى  وصحـوت  وهـدوء،  سـكون  علـى  عينـاي  غفـت 
اضطـراب أمعائـي وأوجاعهـا، فأنـا لـم أذهـب لقضـاء حاجتي 
كل  علـى  واعتـداء  إذلال  مـن  يحـدث  مـا  بسـبب  النـوم  قبـل 
مـن يتوجـه إلـى الحمـام، قلـت لنفسـي: لربمـا نامـت الذئاب، 

سـالكًا. الطريـق  وأصبـح 
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فتقدمـت  هادئـة،  السـاحة  وكانـت  الخيمـة  مـن  خرجـت 
وخطـوت  الحالق  ممـر  مـن  القريـب  السـاحة  مدخـل  نحـو 
خطـوة ثقيلـة لـم أسـتطع رفعهـا، وكأنَّ الأرض مغناطيس لمن 
المـؤدي  الممـر  يخطوهـا مـن هـول وصدمـة مـا رأيـت، فـي 
للفنـس. كان هنـاك ثلاثـة شـبَّان قـد أرغمهـم الوكيـل أحمـد 
علـى المشـي كالبطـة، وهـو يسـوقهم ويضربهـم بالهـراوة كمـا 

يهـشّ الراعـي غنمـه بعصـاه.

وعنـد المدخـل أربعـة مـن أفـراد قـوات المرتزقـة قـد رمـوا 
أحـد السـجناء أرضًـا على بطنـه، وراحوا يمشـون علـى ظهره.

وفـي ممـر الحالق أجبـر ثلاثـة شـبَّان علـى الوقـوف علـى 
رجـل واحـدة، رافعيـن أيديهـم ووجوههـم لجهـة الحائـط، قد 

جـرّد أحدهـم مـن ملابسـه كلهـا عـدا لباسـه الداخلي.

اذهـب  جديـد،  ضيـف  هنـاك  شـباب  يـا  وسـهلً،  »أهاًل 
ولا  الضيافـة،  بواجبـات  لنقـوم  وعـد  الحمـام  إلـى  بسـرعة 
تتأخـر، فـإن تأخـرت سـنخرجك مـن الحمـام عنـوة ولـو كنت 
عاريًـا كالبطـل الواقـف في الممـر«،  قالها لـي المرتزق محمد 
الزقـري )يمنـي الجنسـية( مشـيرًا إلى الشـاب العـاري الواقف 

فـي ممـر الحمـام، وأردف قائاًل: هيـا اركـض.

نظـرت إليـه بوجه صـارم لا يحمل الخوف ولـو أنَّ الخوف 
قـد قطّـع قلبـي، لكنِّي لن أكون الفريسـة التي ترتعـد منه وتبكي 
أمامـه، دخلـت الحمـام وأنـا بين ناريـن، نار التأخر فـي الحمام 
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وإخراجـي عنـوة منـه، وبيـن الذهـاب بقدمـيّ إلـى الجحيـم، 
ي لـم أتأخـر، وخرجـت مـن الحمـام مفوضًـا أمـري إلـى  لكنّـِ

الله.

»فتشـه أولً« قالهـا المرتـزق محمـد الزقـري لأحـد أفـراد 
الشـرطة. كان تفتيشًـا مهينـًا عبـر تمريـر يـده علـى كل جسـمي 
جميـع  وقـف  فجـأة  ولكـن  التناسـلية،  الأعضـاء  فيهـا  بمـا 
لبسـوا  أن  بعـد  عسـكرية،  بوضعيـة  أقدامهـم  علـى  المرتزقـة 
تتجـه  أنظارهـم  كانـت  العسـكري،  للـزي  الرسـمية  القبعـات 
إلـى شـيء خلفـي، التفـتّ وإذ بعـدد هائـل مـن شـرطة الإدارة 
المرتزقـة،  قـوات  ترافقهـم  القـوي،  عبـد  الشـرطي  بينهـم 
يقودهـم الضابط البحريني عيسـى إلياسـي )مالزم أول( ومن 
خلفـه الضابـط الأردنـي شـاهد )مالزم أول( كان أفـراد قوات 

بسـاحتهم. المـوت حـلَّ  ملـك  وكأنَّ  مرتبكيـن،  المرتزقـة 

رأى الضابط البحريني عيسـى إلياسـي الطريقة التي يُعذّب 
ـه لـم يحرك سـاكناً؛ بـل اكتفى بإصـدار أمر  بهـا السـجناء، إلَّ أنَّ
ليبـدؤوا عملهـم. مـا هـو هـذا العمـل؟  بعودتنـا إلـى الخيمـة 
ٌّ محـض،  بـل شـر ليـس خيـرًا؛  بالتأكيـد  ه  إنَّـه مجهـول، ولكنّـَ
عـدت إلـى الخيمـة التـي أُضيئـت أنوارهـا، فاسـتيقظ البعـض 
وبقـي الآخـرون نيامًـا، حتـى دخـل الشـرطي عبـد القـوي وبدأ 
لدينـا  اسـتيقظوا  كلاب،  يـا  اسـتيقظوا  اسـتيقظوا،  بالصـراخ: 

تفتيـش.
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اسـتيقظ السـجناء مذعوريـن علـى صوت صراخ الشـرطي 
الفجـر،  مـن  قريـب  وقـت  فـي  بالتفتيـش  مناديًـا  القـوي  عبـد 

تزامنـًا مـع تكـدس الغيـوم السـوداء وهطـول المطـر.

»كل خمسـة يحملـون بطانياتهـم، ويخرجـون إلـى خـارج 
الخيمـة، فقـط البطانيـة، سـنبدأ بهـذه الجهـة«، قالهـا الشـرطي 
عبـد القوي للسـجناء مشـيرًا إلى يسـار الخيمـة، وكنت أنا على 

. يمينها

أصـوات  وتعالـت  الخيمـة،  مـن  بالخـروج  السـجناء  بـدأ 
صرخاتهـم بيـن الحين والآخـر، لم ينتظر الشـرطي عبد القوي 
وباقـي شـرطة الإدارة خـروج كل السـجناء مـن الخيمـة ليبـدأ 
التفتيـش؛ بـل بمجـرد خـروج سـجناء الجهـة اليسـرى للخيمـة 
بـدأت عمليـة البعثـرة والتخريـب أمـام أعيننـا بشـكلٍ همجـي 
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بيـن  الخيمـة  تدخـل  المرتزقـة  قـوات  أفـراد  مبـالاة.  وب ال
الحيـن والآخـر لاسـتجواب عـدد مـن الشـباب عـن قضاياهـم 
وأحكامهـم ومناطـق سـكنهم. والسـجناء الذيـن ينتمـون إلـى  
يتعرّضـون  للنظـام  بمعارضتهـا  قـرى ومـدن شـيعية مشـهورة 

لتعذيـب قـاسٍ انتقامًـا لقـوة احتجاجـات تلـك المنطقـة.

عندمـا حـان دوري أخـذت بطانيتـي التـي أشـترك فيهـا مـع 
أبـي محمـد وخرجـت إلـى السـاحة علـى ضـوء بـرق قـد أضاء 
السـماء فـي مشـهد أكثـر رعبًـا من ذلـك البـرق، صفـوف مرتبة 
لا  عـراة!  وهـم  السـاحة  منتصـف  فـي  الجالسـين  للسـجناء 
يلبسـون شـيئًا سـوى السـروال الداخلـي الـذي أصبح لا يسـتر 

شـيئًا بعـد أن تبلـل بميـاه الأمطـار!

فـي يسـار السـاحة سـتة مـن أفـراد شـرطة الإدارة يفتشـون 
فيهـا  بمـا  ملابسـهم،  كل  نـزع  علـى  إجبارهـم  بعـد  السـجناء 
الضابـط  يقـف  السـاحة  مقدمـة  وفـي  الداخليـة،  الملابـس 
البحرينـي عيسـى إلياسـي والضابـط الأردنـي شـاهد ينظـرون 

. وتشـفٍّ اسـتعلاء  بنظـرة  السـجناء  إلـى 

تقدمـت للتفتيـش، وكان من يقوم بذلك شـرطيٌّ باكسـتانيٌّ 
الوجـه  عابـس  كان  سـابقًا،  المبنـى  شـرطة  مـن  أيـوب  اسـمه 
مقطبًـا حاجبيـه، مرتديًـا قفـازات بيضـاء، وكأنَّه مسـتعد لعملية 
جراحيـة! وبجانبه عـدد من أفراد المرتزقـة يلوّحون بهراواتهم 
فـي الهـواء، ثـم يحكونها بالإسـفلت بقوة كالجزار الذي يسـنّ 

. سكيناً
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الشـرطي  قالهـا  الإزار«  والبـس  الثيـاب،  شـيل  للـه،  »يـا 
أيـوب بلغـة عربيـة مكسـرة، ممسـكًا بـالإزار يناولني إيـاه، فقد 
كان كالحيـوان الأليـف، وتحـول الآن إلـى وحـشٍ كاسـرٍ يريد 
اسـتغلال الوضـع للانتقـام والثأر من كل السـجناء، سـواء كان 
الشـخص يعامله بأسـلوب محترم أم فظ. لبسـت الإزار مرغمًا 

ونزعـت ملابسـي للتفتيـش.

إيـاي،  آمـرًا  قالهـا  يااااهـي«  مـرات،  ثالث  واجلـس  »قـم 
يـده علـى كل جسـمي حتـى  يمـرّر  تقـدم  ثـم  ذلـك،  ففعلـت 
وصـل إلـى الأعضـاء التناسـلية، فاقشـعر بدنـي، ونفضـت يـده 

وقلـت لـه غاضبًـا: هـي!! مـا الأمـر؟

ردَّ صارخًـا: تعـال، مـا هذا، تلفون؟!. ما إن سـمع المرتزقة 
الشـاردة  كالـكلاب  حولـي  تجمعـوا  حتـى  )تلفـون(  كلمـة 
التـي تريـد أن تنهشـني، إلَّ أنَّ الشـرطي أيـوب أكمـل تفتيشـي 

وتفتيـش البطانيـة، وأخبرهـم أننـي لا أخبـئ شـيئًا.

تفتيـش  هنـاك  الداخلـي،  لباسـك  والبـس  ثيابـك،  »خـذ 
بالجهـاز اذهـب اجلـس هنـاك«، قالهـا أيـوب حاماًل لباسـي 
فـي  والجلـوس  فقـط،  لارتدائـه  إلـيّ  مشـيرًا  الداخلـي، 

الصـف.

جلسـت ببطانيتـي فـي الصـف عاريًـا مـن الملابـس حاماًل 
ا أن أرفـع رأسـي لأرى  إياهـا فـي يـدي، كان مـن الصعـب جـدًّ
إخوانـي عـراة، وقـد آلمنـي أن أرى »المعلّـم« فـي ذلـك الحال 
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أيضًـا،  نكّسـت رأسـي إلـى الأرض، وقطـرات المطـر تسـقط 
جعلتنـا  التـي  برودتهـا  شـدّة  مـن  كالسـكاكين  جلـدي  علـى 
نرتجـف، فهـم لم يسـمحوا لنا بتغطيـة أجسـادنا ببطانياتنا، ولم 

يسـتثنوا مـن ذلـك أحـدًا، لا مريضًـا ولا كبيـرًا فـي السـن.

انتهـت شـرطة الإدارة من تعريـة وتفتيش وإذلال وتعذيب 
كل السـجناء، وبـدؤوا التفتيـش بجهـازٍ لكشـف المعـادن عبر 
بلبـس  لنـا  سـمحوا  ثـم  ـا،  صفًّ ـا  صفًّ أجسـادنا  علـى  تمريـره 

. بنا ثيا

لـم ينتـهِ الأمر عنـد ذلك؛ بل قامـوا باقتياد كل مـن لم يحلق 
رأسـه إلـى ممـر الحالق للضـرب والحلاقـة، لكـن عددهـم 
كان قلياًل لأن معظـم السـجناء تنبـؤوا بحـدوث ذلـك وحلقوا 

طوعًا.

فدخلنـا  العـدّ،  بعمليـة  قامـوا  أن  بعـد  بالانصـراف  أمرونـا 
كل  نهبـوا  لقـد  أبـدًا!  تركناهـا  كمـا  تكـن  لـم  لكنَّهـا  الخيمـة، 
شـيء نسـتفيد منه، حتـى الصابون والشـامبو، بعثروا كل شـيء 
حتـى المصاحف الشـريفة وكتـب الأدعية، حطمـوا حتى تلك 
التربـة الحسـينية التـي كنت أسـجد عليها، واسـتطعت تمريرها 
عنـد عودتـي مـن الحمـام قبـل أربعـة أيـام، أخـذت أجمـع مـا 

منها. تبقـى 

خنقتنـي العبـرة، وأنـا أسـأل نفسـي: لمـاذا كل هـذ الإمعـان 
ـر المرتـزق  ي علـى مقدسـاتنا؟! بمـاذا فكَّ فـي الإذلال والتعـدِّ
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ق كتـب الأدعية، وداس القـرآن، وحطم  عبـد القـوي عندمـا مزَّ
داخلهـا،  فـي  هاتفًـا  سـيجد  أنَّـه  ظـن  هـل  الحسـينية؟  التربـة 
فتـرة  فـي  أقرانـه  فعلهـا  فقـد  فعلهـا  فلئـن  القـدر،  يـا لسـخرية 
المسـاجد  وهدمـوا  القـرآن،  حرقـوا  حيـن  الوطنيـة  السالمة 
ودور العبـادة، وداسـوا كل المقدسـات، لا لشـيء إلَّ لإشـباع 
أنفسـهم المريضـة بنـار الحقـد الذي سـيطر عليهـم، لينتقم الله 
هـا القصيـر  منـك يـا عبـد القـوي، فاسـمك لا يطابـق فعلـك أيُّ

الأحمـق، سـمّوك عبـد القـوي وأنـت عبـد الطاغـوت.
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إليهـا، ويسـتأنس  الـكل ويشـتاق  اسـمها )حبوبـة( يحبهـا 
بوجودهـا، والقليـل يخـاف منها، جميلة طيبة وذكية، ممشـوقة 
القـوام، صوتهـا يطـرب القلـوب، تأكل مـن طعامنا، تنـام معنا، 
وتعيـش معنـا، كانـت معنـا عندمـا كنـا داخـل المبنـى، وها هي 
تآزرنـا وتخرج إلى السـاحة معنا، لسـت أتحدث عـن امرأة في 
سـجن الرجـال؛ بـل إنِّـي أتحدث عـن الحمامـة )حبوبـة( التي 
يميزهـا الشـباب بحلقـة دائريـة وضعوهـا على إحـدى قدميها، 
وتربـت علـى أيديهـم منـذ أن كانت فرخًـا صغيرًا، تطيـر من يد 
إلـى كتـف، تجـوب أرجـاء المبنـى الـذي عاشـت وتربَّـت فيه، 
لكنَّهـا قـد هجرتـه بعـد أن أخرجنـا منـه عنـوة كما أخرجهـا منه 

عنـوة الغـاز الفتَّـاك الذي سـمّموا بـه الأجواء.

مـرَّ أسـبوع ونحـن فـي حـالٍ مأسـاوي، نصبـح علـى طابور 
عسـكري ونمسـي علـى آخـر، الطوابيـر كانـت وسـيلة للإهانـة 
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والإذلال والاعتـداء والتعذيـب والسـخرية لشـعب البحريـن 
كانـت  عليهـا،  نعتـد  لـم  التـي  والتعابيـر  الألفـاظ  بمختلـف 

الطوابيـر تقـام لأتفـه الأسـباب.

مـن  المصـدر  نـداءً مجهـول  )ردّاد(  فـذات صبـاح سـمع 
أحـد السـجناء بكلمـة )شـرطي( قاصـدًا إيـاه، تحـول إثـره إلى 
ثـور هائـج باحث عـن لون أحمـر لينطح صاحبه أرضًـا، مهددًا 
إيانا بإيقافنا في السـاحة تحت السـماء المكشـوفة تحت سطوة 
السـجناء  مـا جعـل  المغيـب،  حتـى  الحارقـة  الشـمس  أشـعة 
يعاتبـون بعضهـم لعـدم اعتـراف مـن نطـق بكلمـة )شـرطي( 
مـة بحـق الجميـع، متناسـين أنَّ مـا  ـه ارتكـب جريمـة محرَّ وكأنَّ
يقـوم بـه )ردّاد( هو الإجـرام بعينه لتعامله مع السـجناء بطريقة 

حيوانية.

بقينـا هكـذا حتـى خـرج أحـد الأبريـاء، واعتـرف بجـرم لـم 
يقـم بـه، فـي بـادرة إنسـانية، ليخلِّص الجميـع من هـذا العقاب 
فيهـا  بمـا  وجهـه  فـي  شـعرة  كل  بحلـق  فعوقـب  الجماعـي، 

ـه لـم يفعـل شـيئًا. حاجبيـه، رغـم علـم )ردّاد( بأنَّ

لـم يكـن )ردّاد( الممثـل الوحيـد في كافة مشـاهد الطابور، 
ـه المجـرم )الوكيـل  بـل كان لمجـرم آخـر مشـاهد أخـرى، إنَّ
محجـم( الذي أمعن في ممارسـة العذاب النفسـي والجسـدي 
علـى جميـع السـجناء، كان يقـف فـي مقدمـة الطابـور مهـددًا 
الـكل بالويـل والثبـور وعظائـم الأمـور، وكان مـن شـرّه عندما 
جبـل  وعفويـة  ببـراءة  السـجين  يبـادره  سـجين  أيّ  يسـتدعي 
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ـه يبـادره صارخًـا فـي وجهـه بغضـب  عليهـا بالابتسـام، إلَّ أنَّ
هـل  تضحـك؟  لمـاذا  تبتسـم؟  لـِمَ  قائاًل:  ابتسـامته  لمسـح 

؟ مقاباًل إيـاه بصفعـة فـي وجهـه. تضحـك علـيَّ

كان هـذا الموقـف أحـد أسـاليبه القـذرة للعـب بنفسـيات 
السـجناء، وقطـع الطريـق عليهـم لنسـيان المآسـي الماضيـة، 
ولـم يكـن هـذا الموقف هو الوحيـد، فبعد أن وصلته وشـايات 
)الوكيـل  دسّـهم  الذيـن  النفـوس،  ضعـاف  السـجناء  بعـض 
الأخبـار  ونقـل  إخوانهـم،  علـى  للتجسـس  وغيـره  محجـم( 
للـوكلاء أولً بـأول، علم )الوكيل محجم( نيَّة بعض السـجناء 
التحـرك والاسـتعداد لفعـل أيّ شـيء لإنهـاء هـذه المهزلـة.

فوقـف مخاطبًـا الطابـور بنبـرة تهديـد ووعيـد، بـأنَّ هنـاك 
وتسـتحق  الاحتـرام،  تسـتحق  لا  المريضـة  النفسـيات  بعـض 
فيـه  مبنـى جمعـت  لمبنـى 10 وهـو  بنقلهـم  مهـددًا  الدهـس، 
والتخريـب  التحريـض  تهمـة  بـه  ألصقـت  مـن  كل  الإدارة 
والشـغب، فكانـت فرصـة الإدارة لتصفيـة الحسـابات القديمة 
الـة داخـل  الفعَّ مـع كل مـن تختلـف معـه مـن ذوي الأنشـطة 
التأثيـر،  قائاًل: هـل تعلمـون مـا  المبنـى والشـخصيات ذات 
هـو مبنـى 10؟ هـو المـكان الـذي لا يذوقـون فيـه لـذة الطعـام 
ـه المكان الـذي يأكلون فيـه التراب، وهو  والشـراب والنـوم، إنَّ
ـه الجحيـم الـذي نقـل  المـكان الـذي تسـحق فيـه الأجسـاد، إنَّ
إليـه كل مـن خـرّب وأحـدث الفوضـى والشـغب، مـن منكـم 
م ليعـرف طعـم الجحيم،  يريـد الذهـاب إلـى مبنـى 10؟ فليتقـدَّ
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فـالإدارة مـا زالـت تطالـب بالمزيد لمبنـى 10. لقـد حوّلوا هذا 
المبنـى إلـى فزّاعـة يخيفـون بهـا السـجناء، أو وادٍ مـن أوديـة 

جهنـم.

، تلـذّذ خلالـه بتعذيبنـا كل مـن )رداد( و)معاذ(  أسـبوع مـرَّ
قصيـر  -عريـف  رامـي  العريـف  إليهـم  وانضـم  و)فـارس( 
الوجـه،  مربـع  الجسـم،  بديـن  كسـولتان،  عينـان  ذو  القامـة، 
مـع جبهـة عريضـة وشـارب-، ورئيـس العرفـاء عبـد المطلـب 
 - اللـه  عبـد  والوكيـل  للبنـي-،  مائاًل  أسـود،  شـعره  -لـون 
متوسـط القامـة، قـوي البنيـة، مربـع الوجـه، مـع لحيـة، وكانت 

يـده مكسـورة فـي ذلـك الوقـت-.

النوبـة  فـي  وإذلالهـم  السـجناء  بتعذيـب  جميعًـا  تلـذّذوا 
الصباحيـة مسـتغلّين أشـعة الشـمس الحارقـة، فيومًـا مـا أقـام 
للسـجناء  عقابـي  كإجـراء  لسـاعات  اسـتمرَّ  طابـورًا  )معـاذ( 
مـن  عليـه  مغشـيًا  السـجناء  أحـد  سـقط  حتـى  إنهائـه  رافضًـا 
الطابـور. وأنهـى  قلبـه  فـي  الخـوف  فـدبَّ  الشـمس،  حـرارة 

أمـا المجـرم )رداد( فقـد دأب علـى أن لا يمـرّ يـوم من هذا 
علـى  الأقـل  علـى  أشـخاص  يرغـم عشـرة  أن  دون  الأسـبوع 
الاسـتلقاء علـى بطونهـم، وسـكب ماء الشـرب البـارد عليهم، 
لأتفـه الأسـباب رغـم صعوبـة الاسـتحمام. لـم يشـفع لبعـض 
السـجناء أن موعـد الإفـراج عنهـم قـد اقتـرب ليخفـف عنهـم 
ألـوان العـذاب، فقـد كان هنـاك معتقـل مـن )قريـة الماحـوز( 
لـم يبـقَ من محكوميته سـوى أسـبوع واحـد، لكـن ردّاد ومعاذ 
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تلـذذا بإذاقتـه كل أشـكال التعذيـب، لقـد كانـا يقومان بسـكب 
عشـرات  الخيمـة  حـول  يركـض  وجعلـه  عليـه،  يوميًّـا  المـاء 
المـرات، مـع بعـض التماريـن الرياضيـة، لـم يكـن رداد ومعاذ 
يقومـان بـكل هـذا بأنفسـهما؛ بـل كانـا يتّبعـان سياسـة هتلر مع 
اليهـود، حيـث كانـوا يرغمون أحد السـجناء على سـكب الماء 
علـى الضحيـة دون إعطائـه أي فرصـة للرفـض، وإلَّ سـيصبح 
هـو الآخـر ضحيـة للمـاء البـارد مسـتلقٍ قـرب أخيـه السـجين 

الأول.

والإهانـة  الإذلال  فـي  الإمعـان  فصـول  أحـد  ذلـك  كان 
شـيئًا  هنـاك  ولكـن  منـه،  مفـر  للسـجناء  يكـن  لـم  والتعذيـب، 
آخـر أوقـع بعـض السـجناء فـي إذلال اختيـاري. إنهـم أولئـك 
التـي  السـجائر  أمـام سـلطة  يصمـدوا  أن  يسـتطيعوا  لـم  الذيـن 
سـيطرت عليهـم. فقـد تهافتـوا لينضمـوا إلـى مجموعـة النظافـة 
ليـس حبًّـا فيهـا، بـل كانـوا ينظفـون الأرض مـن بقايـا السـجائر 
المسـحوقة بأحذيـة المرتزقـة، لكـي يجمعوهـا ويضعوهـا فـي 
مخـروط بلاسـتيكي مـن صنعهـم يسـمونه )مشـرب(. حتـى إن 
البعـض قـد صـار عيناً لهـؤلاء المجرميـن مقابـل الحصول على 
سـيجارة. الأمـر الـذي لم يغفل عنه شـرذمة المجرميـن عبد الله 
وفارس ورداد ومعاذ، واسـتغلوه شـرّ اسـتغلال، بإقامة مهرجان 
للمواهـب مـن أهل السـيجارة، فجلسـوا على كـراسٍ تحت ظلّ 
أحـد الجـدران، وأخرجـوا علبـة سـجائر فتحـت للتـو، أسـالت 
م رداد صارخًا:  لعـاب المدخنيـن، وشـغفت قلوبهم، حتـى تقـدَّ

مـن لديـه موهبـة فليتقـدم وسـيحصل علـى سـيجارة.
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وللأسـف، تقـدم البعـض ليقـوم بحـركات بهلوانيـة لم يقم 
بهـا سـابقًا، أو يقلـد أصـوات الحيوانـات بمـا فيهـا الحمـار، أو 
يقـرأ القـرآن بصوت جميل، من أجل الحصول على سـيجارة! 
هـذا الوضع أسـاء غيـر المدخنيـن وراحوا يوبّخـون المدخنين 
ضعـاف النفـوس، فيمـا اتجه بعـض المدخنين عزيـزو النفوس 

إلـى الإقلاع عـن التدخيـن نهائيًّا.

بعيـدًا عن السـجائر، لـم تكن نشـوة التدخين الأمـر الوحيد 
الـذي اقتنص هـؤلاء المجرمون الفرصة منه لإذلال السـجناء؛ 
بل حتى الحاجة الإنسـانية للحمام، فقد جعلوا طريق الذهاب 
مًـا بالاعتـداءات، إلـى أن  إلـى الحمـام شـائكًا بالإهانـات، ملغَّ
أصبحنـا نسـأل العائدين مـن الحمام: هل الطريق سـالك؟ فإن 
كان الجـواب: لا، امتنعنـا عـن الذهـاب، وإن كانـت الحاجـة 
خلـف  حاجتنـا  وقضينـا  بأنفسـنا  جازفنـا  ـة  وملحَّ ضروريـة 
اعتبـروه  قنينـات بلاسـتيكية، ولكـن حتـى ذلـك  فـي  الخيمـة 
جرمًـا وراحـوا يعاقبـون عليـه. ذات مـرة كمنوا لأحد السـجناء 
ضربًـا  فأوسـعوه  المشـهود،  بالجـرم  خلسـة  عليـه  وانقضّـوا 
بشـكلٍ وحشـي، وسـكبوا عليـه الماء البـارد وأذلـوه، وأرغموه 
علـى الذهـاب إلـى  الخيمـة ومخاطبـة كل مـن يـراه فـي طريقه 
بالقـول: »أنـا وسـخ، أنا بوّلـت وراء الخيمـة«. كان ذلك تحت 
تهديـد ووعيـد بعد اعتداءٍ قـاسٍ أفقده بعض حواسـه وإدراكه.

قدر  أنفسهم  يمنعون  السجناء  جعلت  التي  الإهانات 
الرقص  على  تقتصر  لم  الحمام،  إلى  الذهاب  من  المستطاع 



205 الوحش للسجناء: هل تُصَلّون؟!

والغناء والمشي بهيئة بطة، وتقليد أصوات الحيوانات، بل ثمة 
طرق لا تخطر على بال بشر. كان رئيس العرفاء عبد المطلب 
)يضع سيف على كتفه( يمعن في إذلال السجناء بطرق غير 
مسبوقة، فذات مرة أوقف شابًا في ممر الحلاق بقرب سرب 
النملة،  تقول هذه  ماذا  تعرف  أن  أريدك  له:  وقال  النمل،  من 
ضربًا  السجين  لاقى  وبالطبع  قاسٍ.  بشكلٍ  ستضرب  وإلَّ 
على  السجين  إرغام  الأخرى،  الإذلال  طرق  ومن  موجعًا. 
فرجار  مثل  نفسه  والدوران حول  الأرض  إصبعه على  وضع 
هندسي، حتى يصاب بالدوار، ثم يجبره على الركض وهو في 
يأمر  بالجدران، ويضحك عليه. وكان  الحالة، ليصطدم  تلك 
السجناء أحيانًا بالرفرفة بأيديهم مثل الحمام، كل تلك كانت 
أفخاخ قد تقع فيها عند ذهابك إلى الحمام، وحتى لو سلمت 
المرور لك أن تنطق بكلمة )حاحا( تشبّهًا  منها كلها، فصك 
الحساسة،  الأماكن  بلمس  مهين  تفتيش  مع  ونعيقه،  بالحمار 
من  الامتعاض  أو  الاعتراض  لك  مسموحًا  وليس  هذا،  كل 

أفعالهم.

فـذات مـرة ردَّ أحـد السـجناء علـى عبـد المطلـب بثالث 
الكلمـات  هـذه  وكانـت  القيامـة«،  يـوم  »سـأوقفك  كلمـات: 
الشـاب لكمًـا  كفيلـة بجعلـه يستشـيط غضبًـا، وينقـضّ علـى 

بشـكلٍ وحشـي. أنحـاء جسـده  علـى كل  وركلً 

وحقـد  شـديدة  بكراهيـة  لا  السـجناء  مـع  هـؤلاء  يتعامـل 
طافـح وحسـب، بـل إنهـم ينظـرون إلينـا علـى أننـا كفـار ودمنا 
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ح بـه كثيـر  وأموالنـا وأعراضنـا حالل عليهـم، وهـذا مـا صـرَّ
طوائـف  مـن  السـجناء  بعـض  يخاطبـون  كانـوا  عندمـا  منهـم 
أخـرى، وأن جلبهـم إلـى البحريـن هـو لهـذا السـبب بالـذات. 
فيمـا لا يتـردد عـدد آخر من الشـرطة مـن ذوي الأصل الأردني 
)برتـب متوسـطة وعاليـة( بالقـول بأنَّهم اسـتقدموا من بلادهم 
لمواجهـة أعتـى وأشـرس أنـواع المجرميـن والإرهابييـن فـي 

العالـم.

وتأديتنـا  بالصالة  التزامنـا  علينـا  يسـتنكرون  كانـوا  وقـد 
لهـا، يبـدون اسـتغرابهم بشـكلٍ شـديدٍ، وتبـدو علـى وجوههم 
أنتـم تصلّـون؟ بالسـؤال: هـل  السـجناء  فيبـادرون  الدهشـة، 

لـم يتوقـف المشـهد عنـد هـذا الحـد؛ بـل منـع رفـع صوت 
الأذان وقـراءة الأدعيـة بشـكل جماعـي، وتعمّـد الأردنيـون: 
ردّاد ومعـاذ وعمـر وأحمـد إقامـة الطوابيـر فـي أوقـات صالة 
الفجـر والظهـر والمغـرب، لقطع الطريـق على أيّ سـجينٍ من 

أداء الصالة فـي وقتهـا.

فـذات يـوم أقـام )رداد( طابـورًا وقـت صالة الظهـر، ومنع 
الجميـع مـن أداء الصالة، فطلـب أحـد السـجناء إذنًـا لإقامـة 
بشـدّة  نهـره  )رداد(  أنَّ  إلَّ  )أسـامة(  الحالق  وهـو  الصالة، 

طالبًـا منـه الجلـوس، وأنَّ الصالة ممنوعـة عليكـم.

الـوكلاء  بديلـه أحـد  عندمـا غـادر )رداد( للصالة، وكان 
الأردنييـن واسـمه )ناصـر أبو عجرم(، اسـتغل الحلاق أسـامة 
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لـه  بـأداء الصالة، فسـمح  لـه  الفرصـة، وطلـب منـه السـماح 
بذلـك. وفـي أثنـاء إقامتـه للصالة، رجـع رداد وشـاهده قائمًـا 
يصلـي، فبـدا الشـرّ علـى وجهـه، واحمـرّت أوداجـه، وصـرخ 
هـا  فـي وجـه أسـامة وهـو يصلـي: مـن سـمح لـك بالصالة أيُّ
الوغـد؟! فأجابـه الوكيـل ناصـر ب المبـالاة: أنـا سـمحت لـه 

بذلـك.

أخـذ )رداد( نفسًـا عميقًـا، وقـال بنبـرة شـيطانية: سـأريك 
لاحقًـا. ومـا إن انقضـى الطابـور حتـى دخـل عـدد مـن أفـراد 
الـدرك الأردنـي يسـألون عـن )أسـامة( بغضـب كبيـر، وكأنَّـه 
بإمـرة  الحالق  ممـر  إلـى  وقـادوه  يُغتفـر،  لا  جرمًـا  ارتكـب 
والأحذيـة  بالهـراوات  مبرحًـا  ضربًـا  عليـه  وانهالـوا  )رداد( 
أصـوات  ترافقهـا  صرخاتـه  دويّ  سـمعنا  حتـى  القاسـية، 
قـد  والدمـاء  أن خـرج  إلـى  علـى جسـده،  الهـراوات  ارتطـام 
لطخـت ثيابـه الممزقـة، وانتشـرت علـى نواحـي جسـمه، مـن 
رأسـه حتـى أخمـص قدميـه، لـم تسـكن آهـات )أسـامة( حتى 
جاءتـه الوحـوش طالبـة إيـاه مـرة أخـرى، الجريمـة هـذه المرة 
هـي: لمـاذا تأخـرت؟ عندمـا نناديـك تأتـي بسـرعة البـرق وإلَّ 

فهمـت؟! قـاسٍ،  بشـكلٍ  سـتضرب 

الخيمـة  بـاب  علـى  التهديـد جعـل )أسـامة( جالسًـا  هـذا 
مترقبًـا نـداء الوحـوش فـي أي ثانيـة ليقفـز مـن مكانـه راكضًـا 
فدخـل  ونفسـيًّا،  ا  جسـديًّ أسـامة  لـه  يتحمَّ لـم  وضـع  إليهـم، 
بنبـرة  نفسـه  ث  يُحـدِّ وهـو  خديـه،  علـى  ودموعـه  الخيمـة 
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منكسـرة: سـأنتحر وأريـح نفسـي مـن هـذا العـذاب، سـأنتحر، 
سـأنتحر.

قالهـا وهـو يبحث عن شـيء حـادٍّ يقطع به وريـده، أو حبال 
إلـى  السـجناء هرعـوا سـريعًا  أنَّ بعـض  إلَّ  بهـا،  نفسـه  يعلِّـق 
الوكيـل فـارس وأخبـروه بذلـك، فهـو يتظاهـر فـي كل مواقفـه 
ه فـي الحقيقـة لا يعـدو  علـى أنَّـه حبـل النجـاة للسـجناء، لكنّـَ
كونـه أكثـر من غطـاء لحجب أخطـاء زملائه كالثعلـب الماكر، 
نفسـه  وهـو  القتيـل،  جنـازة  وراء  يمشـي  الـذي  كالقاتـل  أو 
المنحـرف الـذي يتلمـس المواضع الحساسـة للسـجناء الذين 
يقتربـون منه، فقد شـكا أعضـاء مجموعة النظافة مـن فعله ذاك 
فـي مـرات عـدة، جعلـت البعـض ينسـحب مـن المجموعـة.

خلفـه  تسـتتر  بظالم  جاءنـا  عَسْـعَسَ[)))  إذَِا  يْـلِ  ]وَاللَّ
المصائـب وعمليـات اغتيـال لكرامتنـا وإنسـانيتنا، كان مخيفًـا 
مرعبًـا ينبـئ بحـدوث أيّ شـيء فـي أيّ لحظـة، فاسـتدعاءات 
الإدارة للتحقيـق والتعذيـب لـم تتوقف، ومداهمات الشـرطي 
عبـد القـوي واختطافـه للسـجناء وتعذيبهـم لـم يتوقـف، حتـى 
وصـل عـدد المـرات التي أخـذ فيها )علـي قمبر( مـن قبل هذا 
المجـرم أكثـر من عشـر مـرات، وفـي كل مرة كان يعتـدي عليه 

بشـكل وحشـي أكثـر مـن المـرة السـابقة.

وكان هناك شـيء ثقيل يمرُّ على السـجناء كل ليلة ويتكرر، 

))) سورة التكوير، الآية:17.
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ا  إنَّـه طابـور العـدّ عنـد الفجر حيث منـع الوكيل عمـر وأحمد أيًّ
مـن السـجناء مـن الجلـوس داخـل الخيمـة أثنـاء طابـور العـد، 
ـر،  غيـر آبـه بمريـض أو كهـل، )عجـوز، مريـض، عيَّـان، مكسَّ
دهـا الوكيـل عمـر بشـكل  كلّـو عالطابـور(، جملـة شـهيرة يُردِّ
ليلـي، مؤكـدًا أنَّـه لا يعـدّ أحـدًا وهـو نائـم، وأنَّ ذلـك الزمـان 

قـد ولَّى.

لـم يكتـف الوكيـل عمـر بذلـك، ففـي ذلـك البـرد القـارس 
منـع كل السـجناء مـن اتقـاء البـرد ببطانياتهـم، وأرغمهـم على 

إبقائهـا داخـل الخيمـة.

والصالة  الفجـر،  صالة  مـع  يتزامـن  العـدّ  طابـور  كان 
ٌّ قد أجبر السـجناء  ممنوعـة حتـى الانتهـاء من طابـور العدّ، عـد
علـى القيـام بـه بأنفسـهم عبـر وقـوف الجميـع، ثـم جلوسـهم 
واحـدًا تلـو الآخـر، ذاكريـن العـدد التسلسـلي فـي الصفـوف 
لـكل واحـد منهـم: واحـد اثنـان، ثلاثـة. ومـن يغفـل عـن ذكـر 
للباقيـن  عبـرة  يجعلونـه  صوتـه  ينخفـض  أو  لنعاسـه  عـدده 

أمـام مرآهـم. بتعذيبـه 

سـيكون الذهـاب إلـى الحمـام بعد السـاعة الثامنـة، الوقت 
للنـوم،  وأحمـد  عمـر  الوكيالن  فرضـه  الـذي  الإجبـاري 
أمـرًا خطـرًا، حتـى لـو كنـت محتلمًـا. ذات مـرة اسـتيقظ أحـد 
حاماًل  الحمـام  إلـى  بالذهـاب  وهـمَّ  النـوم،  مـن  المعتقليـن 
إيـاه  سـائلً  المرتزقـة  قـوات  أفـراد  أحـد  فأوقفـه  منشـفته، 
ـه قـد احتلـم. فقالـوا لـه: إن أردت  عـن السـبب، فقـال لـه: إنَّ
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الحلـم  فـي  رأيتـه  مـا  لنـا  تمثـل  أن  عليـك  يجـب  الاغتسـال 
مـن مشـاهد شـهوانية بالتفصيـل الممـل. أبـى المعتقـل ذلـك، 
بأحذيتهـم  وسـحقوه  بهراواتهـم،  مبرحًـا  ضربًـا  فأوسـعوه 
الجلديـة القاسـية، مركزيـن ضرباتهـم علـى أعضائه التناسـلية.

لـم يكتـف الوحـوش بذلك؛ بل سـكبوا عليـه المـاء البارد، 
وأوقفـوه فـي ذلـك الطقس القارس تحت السـماء المكشـوفة، 
وهـو عـارٍ مـن الملابـس، عـدا سـرواله الداخلـي مـن منتصف 

الليـل وحتـى طلـوع الفجر.

لـم يتوقف الانحلال والانحـراف الأخلاقي لدى المرتزقة 
عنـد هـذا الحـد؛ بـل تجـاوزه إلـى أمـور بشـعة ودنيئـة لا يقبلها 

بشر!! أي 
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الـدرك  مـن  بديـن  مرتـزق  اسـتغلَّ  الليالـي،  إحـدى  فـي 
للذهـاب  أحدهـم  وخـروج  السـجناء،  جميـع  نـوم  الأردنـي 
إلـى الحمـام )لـم يكـن شـابًّا صغيـرًا، بـل إن الشـيب قـد م أل
شـعره وشـاربه، والأسـوأ أنَّـه مصـاب بأمـراض جلديـة(، لكن 
المرتـزق أوقفـه عنـد إحـدى الزوايـا، وغـدا يتحـدث معـه فـي 
د إليـه، ويلصـق جسـده البديـن بجسـد  عـدة مواضيـع، ويتـودَّ
إيـاه فـي  الخنـاق عليـه حاصـرًا  السـجين الضعيـف، ويضيـق 
معـه علاقـة جنسـية  يقيـم  أن  يريـد  أنـه  أخبـره  الزاويـة، حتـى 
بعـدم  متعـذرًا  منـه  تهـرب  السـجين  أنَّ  إلَّ  مباشـر،  بشـكل 
تناسـب الظـروف المكانيـة والزمانيـة، وطلب منـه تأجيل ذلك 
ليتخلـص مـن هـذا المـأزق. الانحـراف الجنسـي عنـد قـوات 

الـدرك الاردنـي ومرتزقتـه لـم يكـن شـيئًا غريبًـا. 

السـاحة أسـبوعان، صهـرت  مـرَّ علـى وجودنـا فـي هـذه 
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الليـل  وأمـا  ملامحنـا،  وغيَّـرت  النهـار وجوهنـا  فيـه شـمس 
ا!  فقـد أكل بـرده أجسـادنا، أسـبوعان لا يعلـم أهلنـا شـيئًا عنّـَ
أحيـاء نحـن أم ميّتـون؟! خصوصًـا أنَّ الإشـاعات والأخبـار 
بـل  تعالـج؛  لـم  بليغـة  وإصابـات  جرحـى  هنـاك  أنَّ  تتناقـل 
وشـهداء قـد سـقطوا. كل هـذا جعـل أهالينـا فـي قلـق دائـم 
وفضائحهـم  جرائمهـم  لإخفـاء  هـذا  كان  مصيرنـا،  علـى 

فيهـا. الاسـتمرار  لهـم  ليتسـنَّى 

يـوم الاثنيـن الموافـق 23 مـارس/آذار 2015 دخل السـاحة 
القامـة،  قصيـر  البشـرة،  أسـمر  )معـن(  اسـمه  شـاب  شـرطي 
النسـاء،  مثـل  مشـيته  فـي  يتمايـل  والشـارب،  اللحيـة  حليـق 
يمسـك فـي يده ورقـة وقلمًا، وضع كرسـيًّا تحـت أحد الظلال 
وجلـس عليـه واضعًـا رجاًل فوق أخـرى، وقال بنبـرة صبي لم 

يبلـغ الحلـم: مـن يريـد بطاقـة اتصـال يـا شـباب؟!

أمـرٌ فـرح به السـجناء لأول مرة منذ أسـبوعين، ولكن دائمًا 
ل سـؤال طـرح: كـم مـدة  كان هنـاك شـيء يكـدّر الفرحـة، فـأوَّ

الاتصال؟

أجاب الشرطي معن: دقيقة لتطمئن أهلك أنَّك بخير.

ذكرنـي هـذا الجـواب بـأول دقيقة اتصلـت فيهـا بأهلي بعد 
الجنائيـة  التحقيقـات  اختفـاء قسـري لمـدة أسـبوع فـي مبنـى 
لأقـول لهـم كلامًـا محـددًا قـد أماله علـيَّ المحقـق قبـل رفـع 
السـماعة، ف الفـرق بيـن تلـك الدقيقـة وهـذه، ولا أدري هـل 



213 لانقطاع عن العا نبعد أسبوعين م

سـتنفعنا هـذه الدقيقة بتطميـن أهلنا علينا، أم سـتجعلهم قلقين 
أكثر؟!

ـي الحبيبة قـادرة على  كان الأمـر بالنسـبة لـي محسـومًا، فأُمِّ
لهـا، لأنَّ مجـرد سـماع صوتـي سـيدخل  مـا سـأقوله  ـل  تحمُّ
علـى  ويرسـم  الحيـاة،  بطعـم  ويشـعرها  قلبهـا،  إلـى  الفرحـة 
شـفاهها الابتسـامة، لكـن الأمر اختلـف فيه السـجناء بين مؤيد 
ومعـارض، وكلّ لـه أسـبابه المقنعـة، وكل يدفـع باتّجـاه رأيـه، 
سـجال لـم أدخـل فيـه؛ بـل دفعـت باتّجـاه اسـتغلال الفرصـة، 
بطلـب السـماح لنـا بشـراء الحاجيـات والملابـس مـن الـدكان 

)الكانتيـن( مـع بطاقـات الاتصـال.

طلـبٌ نقلـه السـجناء للوكيـل فـارس، فنقلـه هو بـدوره إلى 
ه قوبـل بالرفض مـن الإدارة، ووصلـت البطاقات  الإدارة؛ لكنّـَ
تسـابق  2015م.  مـارس/آذار   24 التالـي  اليـوم  فـي  وحدهـا 
الشـمس،  أشـعة  تحـت  للاتصـال  الاصطفـاف  فـي  السـجناء 
وأسـماعهم تتلهـف لسـماع صـوت أحبائهـم، لـم يكـن مصيـر 
ذلـك الصـف أفضـل مـن مصيـر صـف الحمـام، فالإهانـات 

نفسـها، لكـن الأمـر مختلـف.

مـن  أفـراد  ثلاثـة  بهـا  وكان  الاتصـالات  غرفـة  دخلـت 
مـن  وهـو  القرشـي،  واسـمه  الجنسـية  يمنـي  الأول  الشـرطة، 
سـيف  واسـمه  أيضًـا  يمنـي  والثانـي  الاتصـالات،  شـرطة 
الديـن ومـن شـرطة الاتصـالات أيضًـا، وهـو الـذي تـمَّ طـرده 
والثالـث  مـارس/آذار 2015م،  الحادثـة 10  يـوم  المبنـى  مـن 
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باكسـتاني الجنسـية، لا أعـرف اسـمه. كان الشـرطي )سـيف 
ا  الديـن( يصـبّ جـام غضبـه علـى السـجناء، وينتقـم لنفسـه ممَّ
حـدث لـه ذلـك اليـوم، يصـرخ على السـجناء حتـى قبـل انتهاء 
تلـك الدقيقـة؛ بـل يقطع الخـط على من يتأخر بشـكل مفاجئ، 
والشـرطي  القرشـي  أمـا  بالضـرب.  السـجين  علـى  ويعتـدي 
الثالـث فكانـا جالسـين عنـد بـاب الكبينـة المفتـوح يتنصّتـون 
بشـكل معلـن علـى مـا يقولـه السـجين المتصـل، لئالَّ يتحدث 

عـن الجرائـم التـي تعـرّض لهـا.

دخلـت الكبينـة لأتصـل وغـدت أصابعـي تختـار تسلسـل 
توقعـت،  وكمـا  شـعور،  دون  الحبيبـة  ـي  أُمِّ هاتـف  أرقـام 
أحسسـت أنَّهـا طـارت مـن الفرحـة بعـد سـماعها نبـرة صوتـي 

فقـط؛ إلَّ أنّ الفرحـة لـم تـدم أكثـر مـن دقيقـة!

»انتهـى وقتـك، اقطـع الخـط!« قالهـا )سـيف الديـن( بنبرة 
ـي الحبيبـة فيهـا أنَّهـا تعلـم كل مـا  حـادة، دقيقـة قالـت لـي أُمِّ
يحصـل لـي، فقـط مـن خالل كلامـي ونبـرة صوتـي، وقالـت 
لـي: إنَّ هنـاك شـرطيًّا واقفًـا بجانبـي كأنَّهـا واقفـة أمامـي، ولا 

عجـب فـي ذلـك فـإنَّ قلبهـا سـكن فـي جوفـي.

رغـم أنَّ وقـت الاتصـال هـو دقيقـة واحـدة فقـط، إلَّ أنَّ 
مائـة شـخص  مـن  يسـمحوا لأكثـر  لـم  الاتصـالات  شـرطة 
فـي  البـاب  أقفلـوا  ثـم  تقريبًـا،  سـاعتين  خالل  بالاتصـال 
 12 هـي  دوامهـم  فتـرة  أنَّ  رغـم  وغـادروا  السـجناء،  وجـه 

سـاعة!
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العشـاء  بيـن وجبـة  الوقـت  يسـتغلّون  السـجناء  لياًل، كان 
حـول  دائـري  بشـكل  المشـي  فـي  الإجبـاري  النـوم  ووقـت 
الخيمـة، وكأنَّهـم فـي طـواف حـول الكعبـة، وكلٌّ يتحـدث في 

اهتماماتـه أو مـا ينفّـس بـه همّـه، بيـن متحـدث ومنظّـر.

البعـض يتحـدث عن المسـتجدات الإقليميـة والمحلية في 
ضـوء الأخبـار التـي تصلنا بصعوبـة كبيـرة، مثل بدء السـعودية 
شـنّ حـربٍ ضـد الحوثييـن فـي اليمن تحـت عنـوان: )عاصفة 
الحـزم( وصفهـا السـجناء بالخاسـرة. وأنبـاء أخرى عـن دعوة 
ام الخليج للاجتمـاع في منتجع  الرئيـس الأمريكـي أوباما حـكَّ
)كامـب ديفيـد( لتنـاول مسـتجدات الملـف النـووي. وبعـض 
آخـر يتحـدث عـن المآسـي التـي مـرَّ بهـا فـي الأيـام الماضيـة 
عـن  يتحـدث  وبعـض  وتهكـم.  بسـخرية  إياهـا  مسـتعرضًا 

بأهله.  اتصالـه 

ومـن بيـن كل هـؤلاء كان المعلّـم مثـل النحلـة التـي تتنقـل 
ويؤازرهـم،  ليصبّرهـم  الشـباب  وبيـن مجاميـع  الأزهـار  بيـن 
المواضيـع  مـن  كثيـر  فـي  معهـم  الحديـث  أطـراف  ويتبـادل 

الحـدث. ليخفـف عنهـم وطـأة 

بيـن كل هؤلاء لمحت أسـتاذي ومعلمي )محمد سـهوان( 
لـي كلامًـا لا  قـال  إليـه، ويومهـا  يمشـي وحيـدًا، فانضممـت 
زال راسـخًا فـي ذهنـي: »السـجن يـا جهـاد هو جـبّ للمخاطر 
بعـض  والاسـترخاء.  الراحـة  فيـه  تتوقـع  ف ال والصعـاب، 
الشـباب أصابهـم التذمّـر واليـأس فـي هـذه الظـروف الصعبـة. 
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التذمّـر لـن يغيّـر شـيئًا. الأمـر الـذي يجـب أن تفكـر فيـه هـو 
حسـن اسـتغلال هـذه الظـروف الصعبـة، وتحويلهـا إلـى قـوة 
تقـاوم بهـا أيـة محاولـة لكسـرنا، فالسـجن وسـيلة يسـتخدمها 
النظـام لقتلنـا، لكننـا يجـب أن نسـتغلّه لتنميتنـا داخليًّـا لننتصـر 
ان، فكر كيف تكسـر طغيانهم  علـى الظالم والجدران والسـجَّ
بـدلً مـن التفكيـر فيمـا فعلـه طغيانهـم«. لم أمـشِ معـه طويلً، 

لأنِّـي كنـت متعبًـا تلـك الليلـة.

دخلـت الخيمـة وكانـت هادئـة وبـاردة، فيها عـدد قليل من 
إحـدى  فـي  هنـاك  كان  ولكـن  النائميـن،  المنهكيـن  السـجناء 
زوايـا الخيمـة، ثمة نقاش سـاخن مضطـرب، كان )أبو غايب( 
أحـد  جمـال(  و)علـي  و)قاسـم(  محمـد(  )أبـو  وصديقـي 
نقـاش  فـي حلقـة  البارزيـن، جالسـين  السياسـيين  المعتقليـن 
حـادة، وجـدت نفسـي مجبـرًا أن أكـون واحـدًا منهـم، تقدمت 
نحوهـم وقلـت: السالم عليكـم يـا شـباب، هـل تأذنـون لـي 

إليكـم؟ بالجلـوس والانضمـام 

طبعًـا  طبعًـا  جهـاد،  يـا  السالم  وعليكـم  محمـد:  أبـو 
نتحـدث  ا  كنّـَ المناسـب  الوقـت  فـي  جئـت  لقـد  تفضـل، 
قبـل  2015م  مـارس/آذار   10 الثلاثـاء  يـوم  حـدث  مـا  عـن 

الآن. مـن  أسـبوعين 

قاطعته قائلً: نعم، الفخ الأكبر الذي أوقعنا النظام فيه.

ت عروش الطغاة. ردَّ قاسم: لا بل الثورة التي هزَّ
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كفـاك  قاسـم،  يـا  تتحـدث  ثـورة  أيّ  عـن  موبخًـا:  أجبتـه 
مكابـرة، لا تأخـذك العـزّة بالإثـم، اعتـرف أنَّ مـا حصـل كان 

خطـأً.

الصـواب، وكان الأمـر  مـا حـدث هـو عيـن  بـل  أجابنـي: 
الأعـراض. هُتكـت  فقـد  ذلـك،  يسـتحق 

أجبتـه: لا أسـتطيع أن أتحـدث عـن هـذا الأمـر، لأنِّـي لا 
أعلـم مـدى صحتـه، فالأخـوة الذين عـادوا من مبنـى الزيارات 
أكـدوا أنَّ هنـاك شـيئًا مـا حـدث فـي قاعـة اسـتقبال الأهالـي، 
وسـمعوا صـراخ نسـاء وعويـل وبـكاء بعـد أن أخرجـت عائلـة 
بسـبب  زيارتهـم  الاسـتقبال لإلغـاء  قاعـة  إلـى  أبـي هاجـوس 

ضـرب أبـي هاجـوس ووالـده.

أبـو محمـد: كل مـا يجـري علينـا هـو فـي ذمـة ورقبـة أبـي 
هاجـوس.

ردَّ )علـي جمـال( محـاولً تهدئـة النقـاش: لحظـة، لحظـة 
يـا إخـوة، دعنـا نتناقـش بشـكل هـادئ ومنظـم حتـى نصـل إلى 
نتيجـة، وحتـى لا يسـمعنا أحـد المخبريـن، وأنت يا أبـا محمد 
لا تلقـي اللـوم علـى الرجـل، فهو لا يعلـم ما حلَّ بأهلـه، ونقل 
مـن مبنى الزيـارات مضروبًا إلى الإدارة مباشـرة دون أن يلتقي 

بأحـد وينقـل إليه مـا حدث.

إلـى  النسـاء  ضـرب  خبـر  أوصـل  مـن  إذًا  محمـد:  أبـو 
! لمبنـى؟ ا
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علـي جمـال: هنـاك أيـادٍ خفية اسـتغلت مـا حـدث لتحقيق 
أهدافهـا ومآربهـا، إنَّه الفرع السياسـي الذي يديـر الأزمات في 
جهـاز الأمـن الوطنـي، وهـو الـذي طالمـا حـاك المؤامـرات، 
ـر المكائـد والدسـائس، وأثـار الفتن فـي المجتمع ليحرف  ودبَّ
بوصلتـه عـن طريـق الصواب إلـى الفخـاخ والأخطـاء لتحقيق 
مخططاتـه، وحـلّ الأزمـات التـي كان أبرزهـا أزمـة سـجن جو 

والاكتظاظ.

وأكمـل: كان مصـدر الخبـر جهـاز الأمن الوطني، ووسـيلة 
إيصـال الخبـر كان الإعالم العشـوائي فـي وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، والـذي تسـابق فـي نقلـه لنيـل السـبق الصحفـي 
وجعلـه مـن المسـلّمات دون وعـي وإدراك بالعواقـب، فرمـى 

النظـام حجـرًا بهـذا الخبـر، وأصـاب عصفوريـن:

الأول: تصفيـة الحسـابات الماضيـة مع السـجناء وتلقينهم 
درسًـا لـن ينسـوه، والقضـاء علـى الحراك داخل السـجن.

السـجناء  الفاتـورة علـى  المبنـى ووضـع  والثانـي: صيانـة 
بعـد اتهامهـم بتكسـير المبنـى رغـم افتعالهـم أضـرارًا إضافيـة 
بأيديهـم، والدليـل كلام أحـد مرتزقـة الـدرك الأردنـي عندمـا 
لنـا خدمـة علـى طبـق مـن ذهـب، عندمـا  قـال: »لقـد قدمتـم 
عجلتـم الأمـر علـى أنفسـكم، لـو انتظرتـم حتـى شـهر مايـو/
أيـار لأخرجتـم من المبنى بشـكل طوعي للصيانة إلـى المباني 
الصيانـة  فاتـورة  دفـع  أردتـم  ولكنَّكـم  عدتـم،  ثـم  الجديـدة، 

حماقتكـم«. وفاتـورة 
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كلام لـم يعجـب )قاسـم( فعلَّـق قائاًل: دع عنـك التنظيـر 
والافتراضـات يـا علـي جمـال، الأعـراض هُتكـت فـي مبنـى 

الزيـارات، والنـاس ثـارت علـى إثـر ذلـك.

ردَّ علـي جمـال: أنـت تـرى المشـهد بهـذه الكيفيـة، لأنَّـك 
كنـت متلقيًـا للخبـر، وأميـر المؤمنيـن علي بن أبـي طالب عليه 
السالم يقـول: »بيـن الحـق والباطـل أربعـة أصابـع، فالحـق ما 
رأيـت والباطـل مـا سـمعت«، وأنـا رأيت الحـدث بـأم عيني.

ماذا؟! كيف؟! ماذا تقول؟! ماذا تقصد يا علي جمال؟!.

صرخات دهشة قد علت بشكل عفوي منَّا جميعًا.
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- 29 -

حقيقة ما حدث في مبنى الزيارات

كان  2015م  مـارس/آذار   10 الثلاثـاء  يـوم  جمـال:  علـي 
لـدي زيـارة عنـد السـاعة 11 صباحًـا، تزامنـًا مـع زيـارة )أبـي 
هاجـوس( ووالـده المسـجون فـي مبنـى رقـم)1( ورأيـت مـا 
حـدث بـأمِّ عينـي، فعندمـا كنت جالسًـا في الكبينـة أتحدث مع 
أهلـي كان بجانبـي والـد أبـي هاجـوس، وقد حضر عنـده كهل 
متقـدم فـي السـن، ورجـل آخـر مـع ابنـه الصغيـر، كان الوضـع 
يسـير بشـكل طبيعي، حتى سـمعت صـراخ والد أبـي هاجوس 
مطالبًـا  الأردنيـة  الشـرطة  أفـراد  أحـد  مـع  هسـتيري  بشـكلٍ 
بدخـول ابنـه للزيـارة، وتبيَّـن لي من خالل الحديـث بينه وبين 
ه رغـم ذلـك كان في  الشـرطة أنَّـه لا يحمـل إثباتًـا للهويـة، لكنّـَ

كل مـرة يدخـل للزيـارة.

حينهـا تجمـع أفـراد الشـرطة حوله للإمسـاك بـه وتهدئته، 
الضابـط  لإسـماع  صوتـه  رفـع  وقـد  مندفعًـا  كان  ه  لكنّـَ
المسـؤول عـن الزيـارات لعلـه يحـلّ المشـكلة لـه، لـم تمـرّ 
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لحظـات حتـى حضـر أحـد المسـؤولين عـن قسـم الزيـارات 
بلبـاس عسـكري أبيـض مخصـص للمكاتـب، وهـدأ )علي( 
للكبينـة،  راجعًـا  يمشـي  وهـو  معـه  يتحـدث  وغـدا  الوالـد، 
لكـن لـم تمـرّ برهـة مـن الزمـن حتـى انفعـل )علـي( الوالـد 
مـرة أخـرى صارخًـا: إنَّهـا ليسـت المـرة الأولـى، يجـب أن 

يدخـل، لا بُـدَّ أن يدخـل.

القاعـة  الابـن  هاجـوس(  )أبـو  دخـل  الأثنـاء  هـذه  فـي 
مسـرعًا قادمًـا مـن التفتيـش، دون أن ينـزع الأصفـاد عـن يديـه 
ذي  للعسـكري  الحـادة  واللهجـة  والـده،  صـراخ  لسـماعه 
اللبـاس الأبيـض، فتوجـه أبو هاجـوس إلى الشـرطي ذي الزي 
الأبيـض الواقـف أمـام أبيـه ودفعـه بقـوة وهـو يقـول: إيـاك أن 

ترفـع صوتـك علـى والـدي.

مـا إن رأى الشـرطة الموجـودون في القاعة المشـهد، حتى 
انقضـوا علـى أبـي هاجـوس ووالـده انقضـاض الصقـر علـى 
فريسـته، وراحـوا يوسـعونه ضربًا أمـام الأهالـي، وكأنَّهم كانوا 

ينتظـرون هـذه الهفـوة منـذ زمن.

حـاول أبـو هاجـوس ووالـده النهـوض وصـدّ ضرباتهـم، 
وأقفـل  القاعـة،  مـن  عنـوة  إخراجهمـا  وتـمّ  فشـلوا  ولكنَّهـم 
الشـرطة بـاب القاعـة وراءهـم، هنـا دبَّ الخـوف والفـزع فـي 
قلـوب الأهالـي والسـجناء، فتدخلت الشـرطة النسـائية لتهدئة 
الوضـع، وأمـروا عائلـة أبـي هاجـوس بالانصراف فالزيـارة قد 

ألغيـت.
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لكـن الوضـع لـم يعـد إلـى طبيعتـه، فلم تمـرُّ لحظـات على 
ا لامـرأة يتخلَّله  خـروج العائلـة حتـى سـمعنا صراخًا عاليًا جـدًّ
الاسـتقبال  قاعـة  مـن  قادمًـا  كثيـرة  أشـياء  وارتطـام  ضجيـج 
ـا جعـل الشـرطة يندفعـون بسـرعة إلـى  وانتظـار الأهالـي، ممَّ
القاعـة، ولكـن سـرعان مـا عـاد الوضـع هادئًـا مـرة أخـرى.

فـي  موجـودًا  أخـي  وهـو  عائلتـي  أفـراد  أحـد  كان  صدفـة 
قاعـة الاسـتقبال، وشـاهد المنظـر بـأمِّ عينيـه، ومـا إن جلـس 
أمامـي حتـى بـاح بمـا فـي جعبتـه، وروى لـي المشـهد بأكمله، 
والـد  يـزور )علـي(  الـذي كان  الرجـل  بـأنَّ  لـي:  قـال  حيـث 
أبـي هاجـوس خـرج مـن قاعـة الزيـارات غاضبًـا، بعـد أن رأى 
عائلتـه قـد تـمَّ اسـتهدافها باسـتهتار واضـح، وهـو ما بـثَّ روح 
الدفـاع عـن عرضـه وعائلتـه، فمـا إن خـرج ورأى إحدى نسـاء 
عائلتـه تهـمّ بالدخـول إلـى مبنـى الزيـارات حتـى حـاول دفعها 

للخـروج مـن المبنـى لئالَّ تُصـاب بمكـروه.

عندهـا تدخل أحد أفراد الشـرطة من خـارج القاعة صارخًا 
فـي وجهـه باحتقـار، مطالبًـا إيـاه بالتزام الهـدوء، فاشـتبك معه 
بالأيـدي وهـو يحاول الخروج مـن القاعة وإخـراج أقاربه، إلَّ 
أنَّ الشـرطي قـام بطرحـه أرضًا بعنف، واسـتدعى شـرطي آخر 

ة. لمسـاعدته فـي تكبيل شـخص أعـزل لا حول لـه ولا قوَّ

عندهـا تدخلـت امرأة مـن العائلـة محاولة تخليـص الرجل 
مـن بيـن يـدي الشـرطة، إلَّ أنَّ الشـرطي طلـب عـون الشـرطة 
المـرأة  فعـل  ة  ردَّ كانـت  ولكـن  فـورًا،  وتدخلـت  النسـائية 
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-بسـبب هـول المنظـر الـذي شـاهدته- عنيفة، حيـث صفعت 
الشـرطية.

وفـي هـذه الأثنـاء قـام الشـرطي بسـحب الرجل وهـو مقيّد 
مـن معصميـه علـى البالط، أمـام أعيـن العوائـل التـي انتابهـا 

الخـوف والفـزع بمـا هـو آتٍ.

لـم يكـن مصيـر المـرأة أفضل من مصيـر الرجل، فقـد تقدم 
أرضًـا،  المـرأة  وطرحـوا  النسـائية،  الشـرطة  أفـراد  مـن  عـدد 
التـي  وقيدوهـا بالأصفـاد، فـي مشـهد لا يقـل عـن المشـاهد 
ــ تمَّ توثيق  نراهـا فـي فلسـطين المحتلة مع القـوات الصهيونية ـ
هـذه الروايـة مـن أبـي هاجـوس نفسـه، وأحـد الإخـوة الذيـن 

كانـوا معـه فـي الزيـارة ــ.

فعلَّقـت قائاًل: إذًا كلامـك يـا علـي جمـال صحيـح، يفيـد 
ـه تـمَّ التنكيـل بالعائلـة بشـكلٍ فظيـعٍ دون مراعاةٍ لمشـاعرهم  أنَّ
ض لـه ذووهـم السـجناء مـن ضـربٍ  المتأججـة، إثـر مـا تعـرَّ
وحشـي ومعاملةٍ لا إنسـانيةٍ أمـام أعينهم وأعيـن الناس، ولكن 
المبنـى  فـي  السـجناء  قِبـل  مـن  الاحتجـاج  طريقـة  تكـن  لـم 

حسـب تقديـري صائبـة لنـواحٍ عـدة:

يتحققـوا  لـم  خبـر  وراء  الشـباب  بعـض  انجـرار  أولهـا: 
مـن صحتـه، رغـم كـون بعـض جزئياتـه صحيحـة، أدَّى إلـى 

العواقـب. فـي  التفكيـر  دون  غضبهـم  خلـف  انسـياقهم 

ثانيًـا: تقديـم خدمـة علـى طبق من ذهـب للنظام الـذي كان 
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يتحيّـن الفرصـة السـانحة للانقضـاض علـى السـجناء كالسـبع 
الضـاري، فـكان له مـا أراد.

وثالثًـا: طريقـة اسـتغلال الحـدث وضعنـا فـي حلقة ضعف 
ة، فبسـبب اختلاف مكونـات مجتمع  ا فـي موقع قـوَّ بعـد أن كنّـَ
اسـتغلال  يتـمّ  لـم  والأهـداف،  المصالـح  وتقاطـع  السـجن، 
لطالمـا  التـي  المكاسـب  تحقـق  صحيحـة  بصـورة  الحـدث 
كلّ  ا  منّـَ نزعـت  العكـس  حصـل  بـل  السـجناء؛  مـن  سـلبت 
نظـامٍ  مـن  والمآسـي  الويالت  كل  علينـا  ونزلـت  الحقـوق، 

مجـرمٍ كان ينتظـر ذلـك منـذ زمـن طويـل.

إلـى  تنظـرون  إنَّكـم  لكـم:  أقـول  أن  لـي  اسـمحوا  قاسـم: 
الأمـور مـن زاويـة ضيقـة، وأنا لا أتفـق معكم فيمـا ذكرتم، فما 
حـدث فـي السـجن ثـورة بسـبب تراكمـات التضييـق وسـلب 

والعـذاب. الحقـوق 

أبـو غايـب: أمـا أنـا فأتفـق مـع رأي علـي جمـال وجهـاد، 
رغـم  درسًـا،  منـه  ونتعلـم  الحـدث،  نراجـع  أن  يجـب  نـا  وأنَّ

السـابقة. قناعتـي 

أبو محمد: وأنا أتفق معكم حول هذه النتيجة.

فقلت متعجبًا: نعم؟! وأين هو أبو علي؟!

إلـى  الأولـى  الليلـة  فـي  عنـوة  أُخـذ  لقـد  محمـد:  أبـو 
مبنـى)10( والأخبـار التـي تصلنـا عنهـم علـى لسـان الشـرطة 

جيـدة. ليسـت  الأردنييـن 
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نشـاطه  إنَّهـا ضريبـة  فـي عونـه،  اللـه  ليكـن  علـي جمـال: 
الحقوقـي.

فجـأة رأينـا السـجناء يتوافـدون أفواجًـا إلـى الخيمـة، تبعها 
مبديـش  نـوووووم،  أمـر  نـوم،  )عمـر(:  المتعجـرف  صـراخ 
أمـر  مسـتيقظ(  أحـد  رؤيـة  أريـد  )لا  صاحـي  حـدا  أشـوف 
نـوووم الـكل ينـام. أنهينـا النقـاش كـي لا نقـع فـي فـخ العملاء 

المندسّـين.

فـي هـذه الليلـة انضـم وكلاء أردنيـون جـدد إلـى النوبـة إلـى 
جانـب الوكيـل عمـر والوكيل أحمد، أحدهم يشـبه عمـر كثيرًا، 
قـوي  الطـول،  متوسـط  والثانـي  محمـد.  واسـمه  أخـوه  وهـو 
البنية، أشـقر الشـعر، بشـرته بيضـاء، مائلـة إلى الحمـرة، لا يُرى 
ضاحـكًا، صـارم وعنيف، وقال عنـه أحد أقرانه بأنَّـه يجيد فنون 

القتـال، وذو خبـرة فـي هـذا المجـال واسـمه )أشـرف(.

لـم أنـم تلـك الليلـة مبكـرًا؛ بـل سـرحت أفكـر فـي النقـاش 
مـن  انكشـفت  التـي  والتفاصيـل  الإخـوة،  بيـن  دار  الـذي 
الحـدث، وخاطبـت نفسـي قائلً: لـو تعاملت الشـرطة بحكمة 
ـة فـي قسـم الزيـارات لمـا حـدث ما حـدث، ففـي الوقت  ورويَّ
الـذي يفتـرض أن يلتـزم مـن يسـمّون أنفسـهم برجـال الأمـن 
الانجـرار  وعـدم  والحكمـة  النفـس  ضبـط  درجـات  أقصـى 
السـجناء  مـع  إنسـاني  لا  بشـكل  تعاملـوا  الانفعـالات،  وراء 
والأهالـي رغـم أنَّ وزارة الداخليـة تصـدح ليـل نهار وتتشـدّق 
بـأنَّ منتسـبيها يتلقّون أفضل أنـواع التدريـب، ويلتزمون أقصى 
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نـا لا نرى تطبيقًـا عمليًّا  أنـواع الانضبـاط وضبـط النفـس؛ إلَّ أنَّ
لهـذا الأمـر.

فطـوال فتـرة سـجني التـي قاربـت السـنوات الخمـس ومنذ 
يـوم اعتقالـي حتـى الآن لـم أرَ سـوى حبرٍ علـى ورق، وصراخ 
إلـى عنـان السـماء، وتشـدّق يتبعـه مصيبة بعد أخـرى، وحدث 
بعـد آخـر، ونازلـة تلـوَ نازلـة، فلـم يكـن يمـرّ يـوم دون وجـود 
الشـرطة،  لرجـال  محاكمـات  أو  مصيبـة  أو  أزمـة  أو  مشـكلة 
ولكنهـم يدخلـون السـجن لفتـرة قصيـرة، ثـم يبـرّؤون وينالون 
لهـم  مكافـأة  والرتـب،  الأوسـمة  والتبجيـل ووضـع  التكريـم 

علـى التنكيـل بشـعبٍ أعـزل.

»فيـمَ تفكـر يـا جهـاد، نـم أو تظاهر بالنـوم قبـل أن تقتنصك 
أعيـن أحـد المرتزقـة، ويوسـعونك ضربًـا بتهمـة عـدم النـوم« 

قالهـا صديقـي أبـو محمـد المسـتلقي بجانبـي.

أجبتـه: صدقـت يـا أبـا محمـد، لننـم قبـل أن نصبـح وجبـة 
ذ بهـا هـؤلاء الوحـوش، تصبـح علـى خيـر. يتلـذَّ

فـي تلـك الليلـة غرقنـا في نـوم عميـق، لكنَّه لم يـدم طويلً، 
الخيمـة:  بـاب  عنـد  عمـر  الوكيـل  صـراخ  علـى  اسـتيقظنا  إذ 
علـى  كلّـو  يصحـى،  الـكل  طابـووور،  كلاب،  يـا  اسـتيقظوا 

الطابـور، ولا واحـد يظـل جـوّا الخيمـة.

يشـعر  كان  الجميـع  ولكـن  سـاعة،  نمتلـك  لا  نـا  أنَّ رغـم 
نـا لـم ننـم طوياًل. فقـد أقيـم الطابـور فـي وقـت  بالتعـب، لأنَّ
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ـا جعل أحـد السـجناء يطلب  ا! ممَّ مبكـر، كان الجـو بـاردًا جـدًّ
مـن الوكيـل عمـر السـماح لنـا بحمـل البطانيـات، واسـتجاب 
لذلك لأول مرة، وفسّـر البعض ذلك أنَّنا سـنتأخر في الطابور.

فجـأة حضـر الغـراب الـذي تأتـي معـه المصائـب )الضابـط 
شـاهد( مـع عـدد مـن أفـراد شـرطة الإدارة، وعـدد مـن أفـراد 
المرتزقـة، وتوجهوا إلى الخيمة، وراحوا يفتشـونها من الداخل 
والخـارج حيـث اسـتغرقوا في ذلك وقتًـا طويلً حتـى رُفع أذان 
الفجـر، والوكيـل عمـر يقـوم بعملية العـدّ ويهدّد الشـباب الذين 
يسـترقون النظر إلى الخيمة بالتعذيب والضرب، واسـتمر بمنع 
السـجناء مـن الوضوء والصالة صارخًـا: الصلاة بعـد الطابور.

وفجـأة جـاء أحد أفراد شـرطة الإدارة يهروّل باتجاه الوكيل 
عمر والضابط شـاهد حاملً في يديه كيسًـا بلاسـتيكيًّا يمسـكه 
سـيدي!!  نعـارات  يصـرح:  وهـو  كنـزًا،  وجـد  كمـن  بقـوة، 

نعارات.

كلمـة لـم يفهمهـا أحد مـن الحاضرين؛ بـل تبادلـوا نظرات 
الاسـتغراب والتعجـب، وهـم يستفسـرون مـن بعضهـم عـن 
معنـى تلك الكلمـة، والوكيل عمر والضابط شـاهد يتفحصون 
كانـوا  حيـث  السـجناء،  أعيـن  عـن  بعيـدًا  الكيـس  محتويـات 
يقفون مسـتدبرين السـجناء بظهورهم؛ لكـن المفاجأة الأعظم 
هـي أنَّ شـرطيًّا آخـر مـن شـرطة إدارة السـاحة الشـمالية جـاء 
قادمًـا مـن السـاحة الجنوبية حاملً في يده كيسًـا آخـر، ووجهه 

يتهلـل فرحًـا، وهـو يصـرخ: سـيدي، سـيدي، تلفون!
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- 30 -

نعارات! هاتف! ومجزرة ماء

25 مارس/آذار 2015 فجرًا

)نعـارات! تلفـون! واضـح أنَّ الاحترام الزايـد مش كويس 
معاكـم، لميـن النعـارات؟ لمين النعارات؟ محّـد بدو يعترف؟ 
معاكـم دقيقتيـن إذا مـا حـدا اعتـرف راح تذوقوا كلكـم الويل( 
وكأنَّـه  أوداجـه،  ت  احمـرَّ وقـد  بغضـب،  الوكيـل عمـر  قالهـا 
بـركان سـينفجر، كان يخطـو خطـوات سـريعة ابتداءً مـن بداية 

الصفـوف حتـى نهايتهـا كالثـور الهائج.

وقـف أحـد السـجناء، وقـال لـه: يـا عمـر أفنـدي، نحـن لا 
الـذي  بالكيـس  مـا  نـرَ  ولـم  النعـارات،  هـي  مـا  أصاًل  نعلـم 
هـو! مـا  نعلـم  تحاسـبنا علـى شـيء لا  فكيـف  وجدتمـوه، 

صـرخ الوكيـل عمـر بفظاظـة وعنجهيـة: لا تعمل علـيَّ زيّ 
لميـن  عاملينهـا؟  لشـو  موسـى،  سـكاكين،  نعـارات،  الأبلـه، 

اعترفـوا؟ النعـارات 
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لـم يجبـه أحـد؛ بـل اسـتولى الصمـت علينـا بأنيابـه، ينهـش 
قلوبنـا برعبـه مـن نعيق غـراب بشـري يتوعدنا بالويـل والثبور، 

وهـو الضابط شـاهد.

كنـت أنظـر إلـى الأفُـق أفتـش عـن شـعاع الشـمس تطـرد 
الظالم وتنبئنـي بانتهـاء وقـت نوبـة هـؤلاء الوحـوش، إلَّ أنَّ 
وقـت  انتهـى  ذلـك  مـن  الرغـم  علـى  غائمـة،  كانـت  السـماء 
جريمتهـم. إكمـال  دون  يغـادروا  أن  أبـوا  ولكنَّهـم  نوبتهـم، 

أحـد  دخـل  وقـد  القادمـة،  النوبـة  مـن  خيـرًا  أرجـو  وهـل 
يصـرخ:  وراح  اللـه،  عبـد  الوكيـل  وهـو  السـاحة  أفرادهـا 
تهاجمونـا. بدكـم  إخـوان  يـا  شـو  تلفـوون؟  نعـاراات؟! 

هبَّـت ريـاح المـوت البـارد، ودقـت سـاعة الصفـر، وصرخ 
الوكيـل عمـر بانفعـال شـديد: عـم تتسـتروا على بعـض؟ طيب 

يـا كلاب، راح تشـوفوا يـوم أسـود ما راح تنسـوه.

إرجـاع  علـى  السـجناء  أرغـم  ثـم  عمـر،  الوكيـل  قالهـا 
المبنـى  شـرطة  واسـتدعى  الخيمـة،  داخـل  إلـى  بطانياتهـم 
حامليـن في أيديهم جهازًا لكشـف المعادن من أجل التفتيش، 
كان  السـاحة،  التـي دخلـت  البومـة  أحمـد،  الوكيـل  يرافقهـم 
يحمـل خرطـوم مـاء أخضـر نزعـه من أحـد الحمامـات، وراح 
يلـوح بـه فـي الهـواء، وكأنَّـه سـيف الثـأر وصـرخ: اليـوم راح 

نعمـل لكـم حفلـة، هـذا الصـف، الـكل يشـلح أواعيـه.

يسـار  علـى  أول صـف  إلـى  مشـيرًا  أحمـد  الوكيـل  قالهـا 
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السـاحة، آمـرًا إياهـم بخلـع ثيابهـم، فتباطـأ البعـض، وامتنـع 
الآخـر، فتقـدم الوكيل أحمد، وراح يجلد بوحشـية وعنف كل 
مـن لـم يخلع ثيابـه، فاسـتجابوا تحت سـطوة إرهابـه وتعذيبه.

خلـع كل مـن بالصـف ثيابهـم وأبقـوا السـراويل الداخليـة، 
تقـدم أول سـجين بالصـف إلـى مقدمـة الطابـور ليتـمّ تفتيشـه 
بالجهـاز، والكآبـة علـى وجوههـم،  المبنـى  قبـل شـرطة  مـن 
الـدرك الأردنـي واقفـون  والوكيـل عمـر مـع عـدد مـن أفـراد 
عنـد حنفيـة مـاء الشـرب البـارد الواقعـة قـرب مدخـل السـاحة 
الشـمالية يسـار السـاحة، والوكيـل عمـر يم ألدلـوًا مـن المـاء.

تـرى مـا الـذي ينـوي هـذا المجـرم فعلـه بهـذا المـاء البـارد 
فـي هـذا الجـو القـارس؟ قلتهـا فـي نفسـي.

عليـه  صـرخ  حتـى  التفتيـش،  مـن  السـجين  انتهـى  إن  مـا 
الوكيـل عمـر آمـرًا إيـاه بالتوجـه نحـوه: »علـى بطنـك« صـرخ، 
كان السـجين ينظـر إليـه بدهشـة! »علـى بطنك بسـرعة!!« أعاد 
ا مـن ذلـك، واسـتلقى علـى بطنـه  قولـه، لـم يجـد السـجين بُـدًّ
علـى الإسـفلت البـارد، ثـم قـام الوكيـل عمـر بسـكب دلـو ماء 
بـارد علـى جسـد السـجين العـاري، فانتفـض وارتجـف مثـل 

سـمكة تحتضـر أُخرجـت للتـوّ مـن المـاء!

كان مشـهدًا وحشـيًّا لا يمـتُّ إلى الإنسـانية بصلـة؛ بل حتى 
الحيوانـات لا تتعامـل هكـذا، كان الوكيـل عمـر يحـرص على 
أن لا تسـقط قطـرة واحـدة بعيـدًا عن ذلك الجسـد، وقد أصبح 
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سـرواله الداخلـي لا يسـتر حتـى عورتـه بعـد أن تبلـل بالمـاء، 
أشـاحوا  بـل  السـجناء؛  مـن  كثيـر  رؤيتـه  يتحمـل  لـم  مشـهد 
ببصرهـم بعيـدًا عنـه، بينمـا تلـذّذ الوكيـل عمـر وأفـراد الـدرك 

الأردنـي بـه؛ بـل وضحكـوا عليـه.

علـى  بالتدحـرج  السـجين  عمـر  الوكيـل  أمـر  ذلـك  بعـد 
زاويـة  إلـى  تقريبًـا  أمتـار  عشـرة  مسـافة  والوحـل  الإسـفلت 
الخيمـة، وأنـا أسـأل نفسـي: هـل هـذا حلـم، أم حقيقـة؟! هـل 
هـؤلاء  يفعـل  مـاذا  نائمًـا؟  أزال  لا  أم  النـوم  مـن  اسـتيقظت 

بشـرًا؟ ألسـنا  بنـا،  الوحـوش 

كـرر الوكيـل عمـر الأمر نفسـه مع  كل من كانـوا في الصف 
ـه أمـر أول سـجين سـكب  الأول، وبـدأ بالصـف الآخـر، إلَّ أنَّ
المـاء عليـه بسـكب المـاء علـى زملائـه السـجناء، جاعاًل أحد 
إلينـا  التفـت  ثـم  رأسـه،  علـى  حرسًـا  الأردنـي  الـدرك  أفـراد 
يخلعـوا  أن  الجميـع  مـن  وأريـد  الثلاثـة،  إلـى  سـأعد  وقـال: 
ثيابهـم، واحـد. بـدأ البعـض بخلـع ثيابه ببـطء، والآخـر يتبادل 
ألـن  أنفسـهم:  يسـألون  وكأنَّهـم  والدهشـة  التعجـب  نظـرات 

يسـتثني أحـدًا؟!

صـرخ الوكيـل عمـر: اثنـان. خلـع معظـم النـاس ثيابهـم، 
)ثلاثـة( لـم يبـقَ أحـد سـواي مـع عـدد أقـل مـن عـدد أصابـع 
اليـد، كان بعضهـم مرضـى أو كبـارًا فـي السـن، إلَّ أنَّ الوكيل 
فـي  نقـع  لـه مجبريـن حتـى لا  لـم يسـتثنهم، فاسـتجبنا  عمـر 

. فخه
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لمـاذا  لـه؟  نسـتجيب  لمـاذا  مقهـورًا:  نفسـي  أسـأل  كنـت 
لهـذا  الاستسالم  لمـاذا  القنـوط؟  لمـاذا  أوامـره؟  نعصـي  لا 
الطغيـان؟! كنـت أتمنـى أن أرى بصيـص أمـل لعصيـان أمـره 
ولـو صغيـرًا ليكبـر، ويقـف أمـام هـذا الإرهـاب، ولكـن كيـف 
يسـتطيع مجـرد مسـتضعف أن يقـف أمـام جيش جـرارٍ مدجج 

محتشـد؟!

فـي أول الأمـر، عندمـا بـدأ الطابـور، كنـت منكمشًـا علـى 
علـى  بطانيتـي  واضعًـا  ثيابـي  ألبـس  وأنـا  البـرد،  مـن  نفسـي 
جسـدي، أمـا الآن بعـد أن خلعـت ملابسـي فالبـرد يقطـع قلبي 
ويفـرم أعضائـي، ويميت حواسـي، وينزع روحي من جسـدي 
العـاري، كنـت أضـم ركبتـيّ إلـى صـدري، وأضع يـدي بينهما 
لعلـي أنـال بعـض الـدفء مـن اصطـكاك أعضائـي وتشـرنقي 
علـى نفسـي؛ لكـن جسـدي تحـول إلى كـرة ثلـج لا تحمل أي 
ذرة مـن ذرات الحـرارة، فكيـف بـي وقـد حـان دوري لأتقـدم 
إلـى منصـة الذبـح برجلـي؟! لأذوق زمهريـر المـاء المتعطـش 
لجلـد يلسـعه ببرودتـه القاسـية، لكننـي رفضـت تلـك المهزلـة 
وذاك العـذاب، رغـم علمـي أنَّ ذلـك كان بمثابـة الانتحـار.

الوكيـل عمـر علـى سـكب  الـذي أرغمـه  السـجين  وقـف 
ي معتـذرًا، فتقـدم الوكيل  المـاء حائـرًا منكسًـا رأسـه خجلً منّـِ
أحمـد نحـوي رافعًـا خرطومـه الأخضـر فـي الهـواء، هاويًـا بـه 
على جسـدي العـاري بضربة نهشـت لحمي، وقطعت نفسـي، 
وأسـقطتني أرضًـا، وجعلتنـي فريسـة لضرباتـه اللاحقـة، كان 
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الخرطـوم يغـوص فـي جسـدي العـاري، مغتـالً مـا تبقـى حيًّـا 
مـن روحـي التـي كانـت تحتضـر، صـرت أتلقـاه بصمـت، لأنَّ 
البـرد أفقدنـي كل حـواس الألـم، أو ربمـا كان الألـم أشـدّ مـن 
أن تلحقـه صيحـة، أوتنقضـه حركـة، مثل نزع روح استسـلمت 

الموت. لملـك 

رأسـي  أطـوق  وأنـا  وجهـي،  تسـتهدف  الضربـات  كانـت 
، وأسـتقبل الضربات بجسـدي ويـديّ، حتى صرت جثة  بذراعيَّ
ى صفير في أذني، واجتاح الضباب عيني، وتذوقت  هامـدة، ودوَّ
طعـم المـوت، وشـعرت أنَّ روحـي تحاول التحرر من جسـدي.

إلَّ أنَّ أمـرًا عجيبًـا حـدث لا أفسـره سـوى باللطـف الإلهي 
ـا جعلنـي لا أحـرّك  المـوت، ممَّ انتشـلني مـن نزعـات  الـذي 
، مثـل  سـاكناً عندمـا سـكب ذلـك السـجين المـاء البـارد علـيَّ
عـذاب  ـل  أتحمَّ جعلنـي  ومـا  المغتسـل،  فـوق  يغسـل  ميـت 
الضـرب الـذي رسـم الخرائـط علـى جسـدي، وعـذاب المـاء 

البـارد فـي هـذا الجـو القـارس إنَّهـا الرحمـة الإلهيـة.

تدحرجـت وانضممـت إلـى باقـي إخوانـي السـجناء الذين 
نالهـم العـذاب عنـد زاوية الخيمـة، وهنا أبـى )المجرم أحمد( 
إلَّ أن يكمـل إجرامـه، فتقـدم نحونـا وأمرنا بالوقـوف والجري 
فـي مكاننـا، وهـو يقـول: بـدي صـوت يزلـزل المـكان، اصرخ 
واحـد اثنـان ثلاثـة، اللـه!! فـي اسـتهتار واضح بلفـظ الجلالة، 
لـم تعجبـه أول صرخـة، فلوّح بالخرطـوم أمام ظهورنـا الرطبة 

وهو يصـرخ: أعلـى، أعلى..
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يتلـذذون  شـاهد  والضابـط  وعمـر  أحمـد  الوكيـل  كان 
بهـذا المشـهد بالتشـفي بنـا، فآلامنـا كانـت ترضـي غرورهـم 
وطغيانهـم، ورؤيـة الدمـوع في أعيننا تسـرّهم، لـم نكن وحدنا 
نبكـي؛ بـل حتـى السـماء بكـت علينـا بانهمـار المطـر، وليـس 
السـماء فقـط مـن بكـت علينـا، فقـد شـاهدنا الدمـوع فـي أعين 
بعـض شـرطة المبنى الذين لطالما عاشـوا معنـا، ورغم كونهم 
سـجانين، إلَّ أنَّ الإنسـانية لـم تمـت في قلوبهم كمـا ماتت في  

قلـوب هـؤلاء الوحـوش.

ا نصطـك ببعضنـا بعضًـا لتنـال أجسـادنا بعـض الدفء،  كنّـَ
أجسـادنا  عـن  المـاء  يجـف  إن  فمـا  يجـدِ،  لـم  ذلـك  أنَّ  إلَّ 
العاريـة، حتـى يقـوم الوكيل أحمد برشـنا به مـرة أخرى، حتى 
إن بعـض السـجناء تبولـوا علـى أنفسـهم مـن فـرط البـرودة. 
لقـد اجتمـع علينـا كل شـيء: المـاء البـارد، المطـر، الهـواء، 
البحـر القريـب، الريـاح التـي فتكـت بنـا. عرفنـا مـاذا يعني أن 
يتجمّـد الـدم فـي العـروق، ماذا يعنـي أن يموت أحـد متجمّدًا 
ر  والمصـوِّ السياسـي  المعتقـل  علـى  أغشـي  لقـد  البـرد.  مـن 
)حسـين حبيـل( بينمـا كان يُسـكب عليـه الماء البارد، جسـده 
ال. انقطـع نفسـه وغـاب  الضعيـف، وقلبـه المريـض لـم يتحمَّ

الوعي.  عـن 
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عراة تحت الماء البارد

25 مارس/آذار 2015 صباحًا

بـانَ الخيط الأبيض من الخيط الأسـود مـن الفجر، وها هو 
الظالم يسـحب بوهـنٍ أطـراف عباءتـه، والنـور يكمل انتشـاره 
متسـللً مـن خلـف الظالم يكشـف بخجـل عن أجسـادنا شـبه 

العاريـة، ونحـن فـي حالة يُرثـى لها.

لقـد قـرأ هـؤلاء الوحـوش فـي كتـاب اللـه الكريـم: ]ليَسَْ 
عْمَىٰ حَـرَجٌ[))) لكنَّهم عـرّوا المعتقل )جعفـر معتوق( 

َ ْ
عَلـَى ال

- معتقـل كفيـف لم يتجـاوز 24 عامًا، حكم لمدة عشـرة أعوام 
على خلفيـة قضايا سياسـية-.

وقـرؤوا: Sليـس علـى المجنون حـرجR ولكنَّهم لم يسـتثنوا 
المعتقـل )خليـل( المصـاب بتهشـم فـي الجمجمـة، وأُجريت 

لـه عمليتـان في رأسـه نتيجـة للتعذيب.

))) سـورة النور، الآية  61.
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مَرِيـضِ حَـرَجٌ[))) لكنَّهـم لـم يرحمـوا 
ْ
 عَلـَى ال

َ
وقـرؤوا: ]ول

قلبـه.  المريـض  عامًـا(  المصـور حسـين حبيـل)23  المعتقـل 
قلـق  فـي  أحمـد وعمـر  الوكيـل  عليـه صـار  أغشـي  أن  وبعـد 
واضطـراب، وأمـرا سـجينين أن يُلبسـوا )حسـين حبيـل( ثيابـه 

ويحملـوه إلـى العيـادة.
لـم يكن )حسـين( كبـش الفداء لتوقـف هذه المجـرزة؛ بل 
تـمّ اسـتبعاد بعـض المرضـى فقـط، واسـتمر الوكيـل المجـرم 
تشـوبها  الأزرق  اللـون  إلـى  أجسـادنا  تحولـت  طغيانـه.  فـي 

حمـرة متورّمـة مـن سـياط الوكيـل أحمـد.
ي في أرجاء السـاحة مع صراخ  كان الصـراخ والعويـل يدوِّ
لفـظ الجلالـة، لا يهـدأ إلَّ ويسـمع صـوت اصطـكاك أسـناننا 
بشـدّة مـن البـرد القـارس، وكأنَّ حربًـا قـد شـبَّت بيـن الأسـنان 

والسـفلية. العلوية 
رؤوسـنا،  علـى  كالصاعقـة  نزلـت  التـي  المفاجـأة  لكـن 
وجعلتنـا نتيقـن أنَّ كل مـا يحدث ليس صدفـة أو حدثًا مفاجئًا، 
ذلـك الضابـط البحرينـي الأسـود الـذي يصـوّر كل مـا يجـري 
علينـا بكاميـرا هاتفـه الخـاص من فوق سـطح المبنـى، ووجهه 
ـه المالزم الأول عبداللـه عيسـى المعـروف  إنَّ يتهلـل فرحًـا، 
وعلـى  عامـة  السـجناء  علـى  وحقـده  وطائفيتـه،  بعنصريتـه 
المعتقليـن السياسـيين خاصـة، فهـو لطالمـا تلـذّذ باسـتهداف 

السـجناء وعوائلهـم بشـتى الطـرق والأسـاليب.

))) سـورة النور، الآية  61.
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فـي السـاحة الأخـرى كان وطء التعذيـب أشـدّ وأقسـى، 
نـزع  لكـن  هاتـف،  جهـاز  اكتشـاف  هـي  الكاذبـة  فالذريعـة 
السـجناء ثيابهـم لـم يكـن لغـرض التفتيـش، فهـم لـم يفتشـوا 
بإشـراف  التعذيـب  لغـرض  تعريتهـم  كانـت  بـل  أصاّل؛ 
وأحمـد  محمـد  الوكيـل  أخيـه  يـد  وعلـى  عمـر،  الوكيـل 

وأشـرف.

لـم تكـن طريقـة التعذيـب مغايـرة لمـا حـدث فـي السـاحة 
الشـمالية، لأنَّ التعذيـب لـم يكـن تصرفًـا شـخصيًّا؛ بـل تعذيبًا 
ممنهجًـا بأمـر من الإدارة بـكل مكوناتها الإداريـة، وأمام أنظار 
ضباطهـا. وبعـد الانتهـاء من صـبّ المـاء البارد على الأجسـاد 
العاريـة والتدحـرج فـي الوحـل، أرغـم الجميـع علـى المشـي 
بهيئـة البطـة فـي حلقـة مربعـة الشـكل، نقطـة البدايـة كانت من 
السـياج، وكان علـى الجميـع أن يمـرّوا مـن تحـت الحنفيـة، 
حيـث يقـف أحـد أفـراد المرتزقـة واضعًـا عصـاه بشـكل أُفقـي 
أولً  المـاء  تحـت  المشـي  علـى  السـجناء  مرغمًـا  منخفـض، 
ثـم تحتهـا، وفـي حـال قـام السـجين بلمـس العصـا ولـو قيـد 
أنملـة، ينهـال عليـه المرتـزق ضربًـا بعصـاه علـى جسـده الذي 
الظهـر  يركـز ضرباتـه علـى  المرتـزق  بالمـاء، كان  للتـو  تبلّـل 
الداخلـي لأحـد  السـروال  تمـزّق  إلـى  أدَّى  ـا  ممَّ والمؤخـرة، 

السـجناء مـن قـوة ضرباتـه، فأصبحـت مؤخرتـه عاريـة.

وفـي نهايـة السـاحة تنتظر المسـاجين ضربة قاسـية لمرتزق 
آخـر واقـف عنـد الحائـط. بينمـا وقـف رئيـس عرفـاء أردنـي 
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تعلـو وجهـه ابتسـامة خبيثة، يحمل فـي يده خرطوم مـاء، يلوّع 
بـه كل مـن يصـل إليـه بقسـوة ووحشـية قـلَّ نظيرها.

الحلقـة لا تنتهـي هنـا، فمـا إن تصـل إلـى نقطـة البداية حتى 
تبـدأ دورة جديـدة مـن العذاب.

أشـرقت  حتـى  الخطـى،  ثقيلـة  بطيئـة  السـاعات  مـرت 
الشـمس، وآن الأوان لانسـحاب النوبـة الليليـة مـن السـاحة، 
نا  فأجلسـوا السـجناء بشـكل عشـوائي في مسـاحة ضيقة، وكأنَّ
واحـدة،  دقيقـة  عمـر:  الوكيـل  صـرخ  ثـم  غنـم،  حظيـرة  فـي 
والـكل يلبـس أواعيـه. آمـرًا إيانـا بلبـس ثيابنا بسـرعة تعجيزية، 
فتهافـت السـجناء بأقصـى سـرعة إلـى كومـة الثيـاب المنقعـة 
بالمـاء، ولبسـوا أي ثيـاب تسـتر عورتهـم، وإن لـم تكـن ثيابهم 
الخاصـة بهـم، خوفًـا مـن تجـدد العقـاب عليهـم، وهكـذا لـم 

يلبـس إلَّ القليـل منهـم ثيابـه.

انسـحبت النوبـة الليليـة بعدمـا لم يبـقَ أثر للظالم، لكن لم 
ينسـحب معهـم الإجـرام، حيـث دخـل أفـراد النوبـة الصباحية 
حقدهـم  فـوق  حقـدًا  الليليـة  النوبـة  تحريـض  زادهـم  بعدمـا 

للسـجناء. وكراهيتهـم 

دخلـوا السـاحة مـع عـدد مـن أفـراد المرتزقـة، مـن بينهـم 
فـارس  الوكيـل  يتقدمهـم  الزقـري،  محمـد  اليمنـي  الشـرطي 
الشمسـية،  نظارتـه  ومرتديًـا  الإرسـال،  جهـاز  بيـده  ممسـكًا 
خلفـه  ومـن  واللامبـالاة،  البالدة  علامـات  وجهـه  وعلـى 
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المـاء  خرطـوم  اليمنـى  يـده  فـي  يحمـل  محجـم(  )الوكيـل 
الأخضـر، نفسـه الـذي تلطـخ بدمائنـا علـى يـد الوكيـل أحمد، 

وفـي يـده اليسـرى ورقـة مـا.

أخـذ يقـرأ الأسـماء، إنَّهـا التحـركات الخارجيـة اسـتأنفتها 
إدارة السـجن )محكمـة، نيابـة، مستشـفى(. أحضـرت وجبـة 
الإفطـار، وضعـت أمـام كل سـجين، وسـط تهديـدات قـوات 
المرتزقـة لمـن لا يمـدّ يده ويـأكل الطعام، أكل البعـض وامتنع 
الآخـر متعـذرًا بالتعـب أو الذهـاب إلـى الحمـام، فوعـد عـدد 
مـن أفـراد المرتزقـة السـجناء بأخذهـم إلـى الحمـام إذا أكلـوا. 
أوفـوا بوعدهـم بخصـوص الحمـام؛ لكنهّـم غـدروا بهـم، فمـا 
إن دخـل السـجناء إلـى مدخـل السـاحة المـؤدي إلـى الحمـام 
عـاد  وعويلهـم.  وآهاتهـم  أصـوات صرخاتهـم  تعالـت  حتـى 
الداخليـة،  ليـس عليهـم غيـر ملابسـهم  السـجناء شـبه عـراة، 

حامليـن ثيابهـم فـي أيديهـم.

عندهـا خـرج المرتـزق اليمنـي محمـد الزقري إلى السـاحة 
صارخًـا: والآن مـن يريـد الذهـاب إلـى الحمام؟ رفـع عدد من 
مـا  يقـول:  آبهيـن، وكأن لسـان حالهـم  أيدهـم غيـر  السـجناء 
الـذي يمكنـك أن تفعلـه أكثـر ممـا فعلـت مـن تعذيـب وتهديد 
ووعيـد، فاقـضِ مـا أنـت قاضٍ إنَّمـا تقضي هـذه الحيـاة الدنيا.

فـي هـذه الأثنـاء خـرج رئيـس العرفـاء عبـد المطلـب إلـى 
الـذي  بهـا وجهـه  ماسـحًا  رأسـه،  يـده علـى  السـاحة واضعًـا 
تعلـوه علامـات الذهول، فبـادره أحد السـجناء بطلب الذهاب 
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نفسًـا  وأخـذ  المطلـب،  عبـد  ذلـك  عنـد  ـد  تنهَّ الحمـام،  إلـى 
عميقًـا وقـال: إن اردت الذهـاب إلـى الحمـام فاذهـب، ولكـن 
ل  أودّ إبلاغـك بأنِّـي كنـت عنـد مدخـل الحمامات، فلـم أتحمَّ
رؤيـة مـا يحـدث هنـاك، وهربـت من هول مـا رأيت. قـال ذلك 
مشـيرًا إلـى بشـاعة ووحشـية التعذيـب للداخليـن إلـى الحمام 
والخارجيـن منـه علـى يـد قـوات المرتزقـة، وبإشـراف مباشـر 

مـن الضبـاط الأردنييـن والبحرينييـن.

والضبـاط  الشـرطة  أعيـن  أمـام  حدثـت  التجـاوزات  كل 
الشـرطة  وأفـراد  الضبـاط  مـن  شـهادات  وهنـاك  والسـجناء، 
السـجناء  مـن  كبيـرة  ومجموعـة  الأردنـي،  الـدرك  وقـوات 

منهـم. بطلـب  نشـرها  عـن  امتنعـت  وقـد  بهـا،  نحتفـظ 

إلـى  الذهـاب  علـى  وعزيمتهـم  السـجناء  إصـرار  أنَّ  إلَّ 
المرتزقـة وأتعبهـم  إرادة  بالضـرب كسـر  آبهيـن  الحمـام غيـر 
التعذيـب شـيئًا فشـيئًا، لكنَّهـم  وأنهـك قواهـم، فقلَّـت وتيـرة 
بـدؤوا باسـتدعاء عـدد مـن السـجناء بشـكل بربـري ووحشـي، 
وتعذيبهـم تعذيبًـا قاسـيًا فـي ممـر الحالق، وكان بيـن هـؤلاء 

الزقـري. محمـد  اليمنـي  المرتـزق  المعذبيـن 

)المنامـة(.  العاصمـة  معتقلـي  أحـد  الضحايـا  أحـد  كان 
واحـد   وظـلّ  رامـي،  والعريـف  محجـم  الوكيـل  اسـتدعاه 
يصفعـه عـن يمينـه وآخـر عـن شـماله، بصفعـات قويـة متتالية، 
يسـمع دويّهـا مـن مسـافة بعيـدة، حتـى خـرج مـن السـاحة إلـى 

الحالق. وممـر  الحمامـات  إلـى  المـؤدي  المدخـل 
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الوكيـل  الدمسـتاني، حيـث اسـتدعاه  الشـيخ جاسـم  تبعـه 
يـا  للمرتزقـة:  وقـال  الحالق  ممـر  وأدخلـه  بهـدوء،  محجـم 
شـباب ضيفـوه، هـذا الزلمـة يسـبّ الصحابـة. متّهمًـا الشـيخ 
ذلـك  ولكـن  محمـد )ص(  الأكـرم  الرسـول  بسـبّ صحابـة 
يلقـي  ديـن  كعالـم  دوره  مـن  للانتقـام  ذريعـة  إلَّ  يكـن  لـم 

كاذبًـا. الادعـاء  ذلـك  وكان  المحاضـرات، 

عليـه  انهالـوا  حتـى  ذلـك  سـمعوا  إن  مـا  المرتزقـة  لكـن 
القاسـية  الجلديـة  وأحذيتهـم  بهراواتهـم  الوحشـي  بالضـرب 
دون احتـرام لمكانتـه كعالـم ديـن، حتـى سـالت الدمـاء منـه، 
وكسـرت يـده، وتعالـى صـوت صراخـه واسـتغاثته باللـه، إلـى 
أن خـرج مـن الممـر محلـوق الـرأس واللحيـة، ممـزق الثيـاب 
ممسـكًا خاصرتـه، قـد تورمـت يده وتلون جسـده بيـن الأحمر 
والأزرق، وهـو يعـرج فـي مشـيته، ويتألـم مـن شـدة الضـرب 

الـذي وقـع عليـه. كان فـي حالـة يُرثـى لهـا.

كان الاعتداء على الشـيخ جاسـم الدمسـتاني وهو في نهاية 
العقـد الخامـس، وحلاقـة شـعر رأسـه ولحيتـه بابًـا لبـدء حملة 
لحلاقـة رؤوسـنا رغـم أن شـعرنا قـد نمـا للتـو بعـد حلاقته في 

مجـزرة الحالق قبل أسـبوعين.

دخـل مرتزق يمني، قصير القامة، حليق اللحية والشـارب، 
واختـار عـددًا كبيرًا مـن السـجناء للحلاقة، حتى تشـكل صف 
الجثـو  علـى  السـجناء  أرغـم  الحالق،  ممـر  داخـل  طويـل 
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علـى ركبتيهـم ووجوههـم مقابـل الجـدار، مـع تلـذذ المرتزقـة 
بتعذيبهـم بيـن فتـرة وأخرى.

أشـعة  تحـت  المدخـل  أمـام  طويـل  صـف  خلفـه  وقـف 
الشـمس الحارقـة، كان بينهـم أبـو غايـب، وبينمـا هـو واقف إذ 
جـاءه العريـف رامـي ذو الخيـوط الثلاثـة وسـأله: أنـت! يبـدو 
علـى وجهـك الإجـرام، مـا هي قضيتك؟! تسـمّر )أبـو غايب( 
فـي مكانه كالخشـبة اليابسـة، وجـفّ ريقه، فهو لا ينسـى الليلة 
الثانيـة عندمـا وقـع فـي فخ الضابـط البحرينـي وأوسـعه ضربًا، 
سـكت لوهلـة، فصـرخ عليه )رامـي( بأعلى صوتـه: أكلمك يا 

كلـب! أجبنـي مـا هـي قضيتك؟!

خرجـت  كلمـات  ببضـع  يتمتـم  وهـو  غايـب(  )أبـو  ردَّ 
بصعوبـة: مـــ مـــ مـــ ماليـة. 

العريف رامي: وما هي قضيتك المالية؟!

أبو غايب: شيكات بلا رصيد.

رامي: قم وتعال معي.

سـار أبـو غايـب خلـف العريـف رامـي متوجسًـا قلقًـا حتـى 
وصـل إلـى الحالق، وجلـس علـى كرسـي الحلاقـة، عندهـا 
قـال العريـف لأبـي غايـب: إنَّ هـذا الحالق يقـول: إنَّ لديـك 
هاتفًـا فأيـن تخبئـه؟ قالهـا العريـف رامـي مشـيرًا إلـى السـجين 
الـذي يحلـق شـعر أبـي غايـب، محـاولً الإيقـاع بيـن الاثنيـن، 

بينمـا علـت الدهشـة وجهيهمـا.
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التفـت أبـو غايـب إلـى السـجين الـذي يحلـق لـه، وقـال لـه 
بنبـرة خـوف: هـل قلـت إنَّ لـديَّ هاتفًـا؟

حـرّك الأخيـر نظراتـه بيـن العريـف رامـي الـذي كان ينظـر 
شـزرًا، وبيـن أبـي غايب، وقال بحشـرجة شـديدة: لـــ لــ لا، لم 

أقل.

صفـع العرّيـف أبـا غايـب علـى أذنـه صفعـة قويـة، أحدثت 
فيهـا رنينـًا كرنيـن الأجراس، وجعلته يتألم بشـدة مـن أذنه التي 

ضعـف سـمعها لاحقًـا، وقال: احلـق له علـى الصفر.

فـي هـذه الأثنـاء اسـتغلَّ المرتـزق اليمنـي القصيـر الوضع، 
ل الطابـور إلـى برنامـج ماراثـون وتسـابق بيـن السـجناء،  وحـوَّ
الطويـل،  الحلاقـة  مـن صـف  الإعفـاء  للفائـز  كانـت جائزتـه 
أو العـودة إلـى داخـل الخيمـة، ولكـن ليسـت تلـك الطريقـة 
الوحيـدة التـي ابتكرهـا للمتعـة والسـخرية مـن السـجناء؛ بـل 
حـوّل الطابـور إلـى مسـرح للتمثيـل المـذل لاسـتهداف نفسـية 

السـجناء تحـت سـطوة التهديـد والوعيـد والتعذيـب.

اسـتدعى هـذا المرتـزق أحد السـجناء مـن معتقلـي )البلاد 
القديـم(، وطلـب منه الاسـتلقاء علـى الأرض قائلً لـه: عليك 
أن تمـوت الآن. فامتثـل الشـاب اليافـع لطلبـه، واسـتلقى علـى 
كهيئـة  رجليـه  ومـدَّ  يديـه،  وأسـبل  عينيـه  وأغمـض  الأرض، 
الميـت، ثـم سـحب إحـدى البطانيـات القريبة منه وقـام بتغطية 

جسـده بالكامـل كالميت.
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عندهـا قـام بالبحـث بيـن الجموع عن شـخص بمواصفات 
معيَّنـة، فوقـع نظـره علـى معتقل آخر مـن )قريـة الماحوز( ذي 
لحيـة كثيفـة، واسـتدعاه وقـال له: يبـدو أنَّك شـيخ، فقم وصلِّ 
ا مـن الاسـتجابة لـه،  علـى هـذا الميـت. فلـم يجـد المعتقـل بُـدًّ
فبـادر بـأداء صالة الميـت عليـه، وعنـد انتهائه من ذلـك التفت 
إلـى الجمـع وقال: أقـرؤوا الفاتحـة عليه. فامتثـل البعض لهذه 

السـخرية والمهزلة، وامتنـع آخرون.

لـم يكن هذا المشـهد الوحيد؛ عشـرات المشـاهد الأخرى 
توالـت حتـى صـارت الشـمس فـي كبـد السـماء، وبعـد سـت 

سـاعات مـن الإذلال سـمحوا لنـا بالدخـول إلـى الخيمـة.

أنفسـهم  رمـوا  القـوى،  منهكـي  الخيمـة  السـجناء  دخـل 
علـى الأرض الإسـفلتية دون فـراش، وغطّـوا فـي نـوم عميـق، 
وكأنَّهـم عـادوا للتـو مـن سـاحة حـرب طويلـة، لـم نهنـأ بالنوم 
طوياًل، حيـث فزعنـا علـى صـوت صـراخ )الوكيـل محجـم( 

ينـادي علـى قائمـة أسـماء.

دبَّ الخـوف والفـزع فـي نفـوس الجميـع منتظريـن مـا هـو 
آتٍ، هـل هـو نقـل إلـى المقصب )مبنـى 10( أم إلـى المقصب 

الآخـر وهـو الإدارة؟!
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- 32 -

الجرب

25 مارس/آذار 2015 ــ 1 أبريل/نيسان 2015

خمسـة عشـر سـجيناً كانـوا قـد خرجـوا بعـد أن اسـتدعاهم 
)الوكيـل محجـم(، دون أن يُبيِّـن لهـم الوجهـة التي سـيذهبون 
إليهـا، مـا جعلهـم فـي حالـة خـوف وقلـق مـن المصيـر المقبل 
الـذي لا يعرفـون عنـه شـيئًا. تفاجـأ السـجناء بالمعاملـة غيـر 
أخـذ  الوحـوش.  هـؤلاء  أظهرهـا  التـي  والليونـة  المعتـادة 
الرسـمي  السـجن  زي  للبـس  أولً  المخـزن  إلـى  السـجناء 
الرمـادي )الدريـس( والمفاجـأة أنـه كان جديدًا، ثـم أخذوهم 
إلـى الإدارة وانتظـروا هنـاك طوياًل، وأدخـل ثلاثـة أشـخاص 
منهـم فقـط إلـى مكتـب يجلـس خلفـه ثلاثـة أشـخاص، رجـل 
حقـوق  ـــ  الـدرازي  عبداللـه  الدكتـور  أحدهـم  وامرأتـان! 
الإنسـان ـــ والثانيـة ماريـا خـوري، والثالثـة امـرأة محجبـة لـم 
يعـرف السـجناء اسـمها. وهـم أعضـاء فـي المؤسسـة الملكيـة 
لها الملـك بعـد )تقريـر بسـيوني(  لحقـوق الإنسـان التـي شـكَّ
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الـذي كشـف تجـاوزات ووحشـية النظـام الممنهجـة فـي قمع 
2011م. فـي  والاحتجاجـات  الثـورة 

كانـت الغاية من إنشـاء هذه المؤسسـة تلميع صـورة النظام 
المشـوهة داخليًّـا ودوليًّـا حتـى عنـد أقـرب حلفائـه، علمًـا بأنَّ 
ت ثلاثـة أو أربعـة تقاريـر دوريـة سـلّموها إلـى  المؤسسـة أعـدَّ
الداخليـة،  ووزيـر  العهـد،  وولـي  الـوزراء،  ورئيـس  الملـك، 
ومجلـس النـواب. إلَّ أنَّ توصيـات وملاحظـات هـذه التقارير 
لـم تنفّـذ لأنَّ تلـك المؤسسـة لا تعـدو كونها مؤسسـة صورية.

المؤسسـة  أعضـاء  فيهـا  سـأل  دقيقـة   20 اللقـاء  يتعـدَّ  لـم 
2015م  مـارس/آذار   10 فـي  حـدث  عمّـا  الثلاثـة  السـجناء 
لكـن  بعـد،  فيمـا  حدثـت  التـي  الانتهـاكات  دون  بالتحديـد، 
مـا  ذكـر  علـى  بإصرارهـم  الأسـئلة  بوصلـة  حرفـوا  السـجناء 
حـدث لهـم مـن 10 مـارس/آذار 2015م حتـى مجـزرة المـاء 
المـرأة  دمـوع  جعـل  ـا  ممَّ اليـوم،  ذلـك  فجـر  حدثـت  التـي 
علـى  وقعـت  التـي  المأسـاة  عظـم  مـن  تنهمـر  المحجبـة 
السـجناء. أخذ السـجناء يسـتغيثونهم لتردِّي الوضـع الصحي، 
مـن  أكثـر  منـذ  للاسـتحمام  الصابـون  اسـتخدامهم  وعـدم 
مـا  المبنـى ورؤيـة  إلـى  الدخـول  اللجنـة  أسـبوعين، وطالبـوا 
يحـدث بأعينهـم. لكـن الجـواب كان أنَّ صلاحيتنـا لا تسـمح 
لنـا بـأن نخطـو خطوة واحـدة خارج مبنـى الإدارة فـي مثل هذا 

الوضـع.

تركـت مجـزرة )عيـد المـاء(، كمـا أسـماها السـجناء جرحًا 
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غائـرًا في نفسـيات السـجناء بسـبب المذلة والإهانـة التي كانت 
أقسـى من الضرب والتعذيب، إلَّ أنَّ خطرًا محدقًا كان يطاردنا 
بسـبب تلـك الليلة وما حـدث فيها من فظائع أثَّرت بشـكلٍ كبيرٍ 
والـزكام(  )الحمـى  أمـراض  فقـط  أقصـد  ولا  علـى صحتنـا، 
والالتهابـات التـي أصابـت معظـم السـجناء بعد تلـك الليلة.

فبعـد يوميـن وفي تاريـخ 27 مـارس/آذار 2015م اجتاحت 
موجـة مـن )الحـكّ( عـددًا كبيـرًا من السـجناء فـي كل مواضع 
إلـى  وصلـت  الحساسـة،  الأماكـن  وبالتحديـد  أجسـامهم، 
ذروتهـا حتـى صـار السـجناء يخدشـون أجسـادهم بأظافرهـم 

بقـوة، إلـى أن تنبعـث الدمـاء منهـا. 

ـى مـرض الجـرب المعـدي ـــ هـو مـرض جلـدي  لقـد تفشَّ
معـدي تسـببه القارمـة الجربيـة)sarcoptes scabiei( أنثـى 
العـث، وينتشـر فـي ظـروف العيشـة المكتظـة غيـر النظيفـة ـــ 
ـا جعل الشـرطة في رعـبٍ وخوفٍ شـديدين،  بيـن السـجناء ممَّ

أفضـى إلـى ابتعادهـم وهروبهـم مـن السـجناء. 

كان المـرض بمثابـة الرحمـة التـي نزلت علينا من السـماء، 
ه كان أخـفّ وطـأة مـن عـذاب المرتزقـة  رغـم مأسـاويته، لكنّـَ

وتعذيبهـم النفسـي الممنهج.

فـي ذلـك اليـوم لـم يؤخـذ للعيـادة سـوى سـجين واحـد، 
كانـت حالتـه مزريـة قـد أكل المـرض جسـده، وأضحـى جلده 
ة مـا وقـع عليـه، إلَّ أنَّه لـم يعالـج، ولم  مثـل التمسـاح مـن شـدَّ
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يصـرف له دواء؛ بـل تحركت الإدارة بإصرار الضباط وشـرطة 
منظفـات  وصـرف  أجسـادنا  علـى  التجـارب  ببـدء  المبنـى 
الحمامـات، ومطهـرات البالط، ومنظفـات أوانـي المطابـخ، 

ليـس رأفـة بنـا، ولكـن خوفًـا.

كان )ردّاد( يقـوم بمـلء دلويـن بالمـاء، ثـم يقـوم بسـكب 
الأول،  الدلـو  فـي  )الديتـول(  الأرض  مطهـر  مـن  لتـر  ربـع 
وعلبـة واحـدة مـن صابـون الملابـس )تايد( فـي الدلـو الثاني، 
ويخلطهمـا بالمـاء، فتصبـح مائعـة، ثـم يقـوم بتوزيعهـا علينـا 

بكميـات ضئيلـة رغـم خلطهـا بالمـاء.

كان ذلـك بسـبب اسـتهتار الإدارة بصحـة السـجناء، وعـدم 
صـرف كميـات كافيـة للجميـع، رغم ذلك كنَّا نغسـل أجسـادنا 
الشـمس  أشـعة  تحـت  نمشـي  ثـم  لنـا،  يتوفـر  بمـا  وملابسـنا 
الحارقـة لتجفيـف ثيابنـا، فنحـن لـم نكن نملـك غيرهـا، إلَّ أنَّ 
الإدارة وبسـبب الضغط الإعلامي الشـديد، بعد أن انتشـر خبر 
الداخليـة  الملابـس  الجـرب، سـمحت بشـراء  تفشـي مـرض 
)فقـط( مـن الـدكان )الكانتيـن(، ومنعونـا مـن شـراء الملابس 

والصابـون رغـم توفرهمـا.

صرفـت وزارة الداخليـة مئـات الآلاف مـن الدنانيـر لبنـاء 
السـاحة  حـول  الصنـع  فارهـة  ا  جـدًّ عاليـة  إسـمنتية  أسـوار 
الخارجيـة، بينما نحـن بها، والمباني ومجمع السـجن بأكمله، 
ولـم تبـدِ اهتمامًـا بصـرف مبالـغ زهيـدة لتوفيـر الاحتياجـات 
صحتهـم  علـى  للحفـاظ  للسـجناء  والضروريـة  الأساسـية 
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وتوفيـر مسـتلزمات النظافة الشـخصية والعامـة، فالاحتياطات 
الأمنيـة التـي اتخذتها للتضييق على السـجناء أهم مـن التزامها 

القانونـي والأخلاقـي تجـاه السـجناء.

الجـرب،  مـرض  اجتاحـه  الـذي  الوحيـد  مبنانـا  يكـن  لـم 
فالشـباب الذيـن عـادوا مـن التحـركات الخارجيـة، نقلـوا لنـا 
تـردِّي الوضـع الصحـي فـي المبانـي الأخـرى بسـبب اسـتهتار 
التعذيـب  وصنـوف  الصحيـة،  المسـتلزمات  بتوفيـر  الإدارة 

انتشـار مـرض الجـرب. إلـى  أدَّى  الـذي  الجسـدي 

مبنـى رقـم)1( كان لـه النصيـب الأكبـر مـن التعذيـب كونه 
مخصصًـا للأحـكام الثقيلـة، ونقلـوا إلـى مبنـى)6( حيـث تـمَّ 
نصـب خيمـة لهـم هنـاك، سـجناء مبنـى رقـم)3( و)6( نقلـوا 
أنَّ  المفاجـأة  لكـن  الزيـارات،  مبنـى  قـرب  كبيـرة  إلـى خيمـة 
الإخـوان الذيـن أخذوهـم بحجـة نقلهـم إلـى الصالـة الكبيـرة 
)اللنغـر( نقلـوا إلـى خيمة نُصبت فـي مبنى رقـم)3(، وهم من 
كنـا نسـمع أصـوات صيحاتهـم وصراخهـم حتـى فـي منتصف 
الليـل، وقـد اجتـاح المـرض أجسـادهم بكثافـة نتيجـة إرغـام 
المرتزقـة السـجناء على السـباحة في مياه المجـاري القذرة!!!

بعـد أسـبوع مـن مجـزرة عيـد المـاء، وبالتحديـد فـي يـوم      
1 أبريل/نيسـان 2015م لياًل، هبطـت عاصفـة عنيفة، حشـدت 
غيومًـا سـوداء وجـاءت بكثبـان رمليـة كثيفـة اخترقـت جـدران 
الخيمـة، وتغلغلـت فـي كل أرجائهـا، وزلزلـت أعمدتهـا، ولم 

يبـقَ إلَّ أن تسـقط الخيمـة علـى رؤوسـنا.
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العاصفة...

1 - 2 أبريل/نيسان 2015

الخميـس           ليلـة  فـي  عنيفـة  عاصفـة  عاتيـة،  صرصـر  ريـح 
1 أبريل/نيسـان 2015 أثـارت أمواجًـا مـن الرمـال، وحشـدت 
غيومًـا سـوداء داكنـة، فاختفـت الجهـات الأربـع، وانعدمـت 
الرؤيـة، وكأنَّ السـاحة غاصـت فـي بحـر أصفـر أثـار الخـوف 
وألقمـت  أعيننـا  فـي  الرمـال  واندفعـت  قلوبنـا،  فـي  والفـزع 

أفواهنـا.

ا فيهـا  أمـا الخيمـة فقـد تحولـت إلـى مقبـرة جماعيـة، دفنّـَ
ا،  ونحـن نصـف أحيـاء ونصـف أمـوات، كان الجـو خانقًـا جدًّ
جاثمًـا فـوق صدورنا، كاتمًا على أنفاسـنا نتيجـة هجوم الرمال 
التـي زلزلـت أعمـدة الخيمـة، وأحدثـت ارتجاجًـا شـديدًا فـي 
المصابيح والمراوح فسـقط بعضها، وأمسـك السـجناء أعمدة 

الخيمـة حتـى لا تسـقط على رؤوسـهم.
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وسـط عـذاب الطبيعـة لم يكـفّ المرتزقـة عن عذابنـا، ففي 
بـادئ الأمـر حـاول )الوكيـل عمـر( إجبارنـا علـى الجلـوس 
داخـل الخيمـة فـي جوها الخانق، لكن سـرعان ما فرَّ السـجناء 
خوفًـا وفزعًـا مـن سـقوطها علـى رؤوسـهم، وسـط ضجيـج 
مقاومتهـا لشـهيق الريـاح وزفيرهـا المخيـف الـذي كان أشـبه 

بتنفـس وحـش خـرج للتـو مـن معركـة.

بمنشـفة  وجوههـم  وغطـوا  السـاحة،  إلـى  السـجناء  فـرَّ 
السـجناء  تلثـم  طريقـة  أنَّ  إلَّ  داخلـي،  قميـص  أو  بطانيـة  أو 
بأقمصتهـم الداخليـة أرجـع ذاكـرة )الوكيـل عمـر( إلى سـاحة 
الاحتجاجـات فـي المياديـن خـارج السـجن، أو مـا حـدث في 

المبنـى. فـي   2015 مـارس/آذار   10

فمـا إن اقتـرب ذلك السـجين الـذي يضع قميصـه الداخلي 
كلثـام حتـى صـرخ )الوكيـل عمر( بشـكل هسـتيري يـدلُّ على 
الفـزع: ابعد!! ابعد!! شـيل اللثام عن وشّـك. قالهـا وهو يلوّح 

بجهاز الإرسـال فـي وجه ذلك السـجين.

بقينـا علـى هـذا الحـال سـاعة كاملة، نتجـرع طعـم التراب، 
حضـر  أن  إلـى  فيـه،  التـراب  علينـا  يهيلـون  قبـر  فـي  نـا  وكأنَّ
فصيـل  مـع  إلياسـي  وعيسـى  معـاذ  همـا  بحرينيـان  ضابطـان 
كامـل مـن قـوات المرتزقة من بينهـم المرتزق محمـد الزقري، 
القـوي،  رهـم المرتـزق عبـد  وعـدد مـن شـرطة الإدارة يتصدَّ
حضـروا وحضـر معهم البؤس والشـؤم، فهـذه الوجوه معروفة 
بالإجـرام، أمرونـا بجمـع مقتنياتنـا الشـخصية لنقلنا إلـى صالة 
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ببعضنـا  متلاصقيـن  طابـور  فـي  وأجلسـونا  الكبيـرة،  الطعـام 
بعضًـا فـي مسـاحة ضيقـة، كل شـخص ركبتـه في ظهـر الآخر، 
ورغـم جهوزيتنـا إلَّ أنَّهـم أبـوا إلَّ أن يبقونـا سـاعة أخـرى فـي 
مـن  كثبانًـا  وبلعنـا  وجوهنـا،  اصفـرت  حتـى  العاصفـة  تلـك 
الرمـال، ثم بـدؤوا عملية النقل بالتعذيـب والضرب عن طريق 
اصطفـاف المرتزقـة صفّيـن، يمـرُّ السـجناء مـن بينهمـا بشـكل 
ى  متـوالٍ كمـرور المـاء بيـن الأخاديد، وأيّ سـجين يتأخـر يتلقَّ
جرعـة زائـدة مـن الضـرب علـى يـد المرتـزق محمـد الزقـري.

أدخلنـا إلـى صالـة الطعـام الكبيـرة )اللنغـر Langar( التـي 
تتألـف مـن قاعتين لـم تكفِ لعـدد السـجناء الكبيـر، فأرغمونا 
س علـى بعضنا بعضًـا، بحيث لا يحصل السـجين  علـى التكـدُّ
ـا جعـل  علـى مسـاحة أكبـر مـن التـي يحتاجهـا لجلوسـه، ممَّ
بعضهـم ينـام وهـو بتلـك الهيئـة، رغـم ذلـك امتألت الصالـة 
إلـى  الباقـي  فأخـذوا  فقـط!  بسـجناء خيمتنـا  أبيهـا  بكـرة  عـن 

عنبـر)5( والممـرات التـي حولـه.

الوضـع بسـبب  المرتزقـة يسـيطرون علـى  الليـل كان  فـي 
تعـب السـجناء وإنهاكهـم جـراء العاصفـة، لكـن فـي الصبـاح 
دبّـت الحيويـة والنشـاط فينـا، فغـدا الجميـع يتنقـل مـن مـكان 
جاهـزًا  كان  الجديـدة،  بهيئتـه  المبنـى  يستكشـف  آخـر،  إلـى 
ا مـن مقتنياتهم  بشـكل كامـل عدا عنبـر)4( لم يجد السـجناء أيًّ
لا  أسـابيع،  ثلاثـة  قبـل  تركوهـا  التـي  الغـرف  فـي  الخاصـة 
ملابـس ولا أدوات نظافـة ولا كتب؛ بـل أرض قاحلة لا يوجد 
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فيهـا سـوى حديـد الأسـرّة والبالط، والباقـي كلـه ذهـب إلـى 
مكـب النفايـات، أو صـار غنيمـة حـرب.

أمـرٌ أشـعر معـاذ ورداد وفـارس الذيـن حضـروا فـي نوبـة 
الصبـاح بغضـبٍ شـديدٍ وعـدم ارتيـاح، فوسـط هـذا النشـاط 
المفعـم بالحيويـة واكتظـاظ كهـذا فـي مسـاحة ضيقـة أفقدهـم 
السـيطرة على الوضع، فغدا السـجناء لا يسـتمعون لأوامرهم، 
ولا يمتثلـون لتعليماتهـم، وكأن ما تمَّ بناءه في ثلاثة أسـابيع قد 
هـدم فـي سـاعات، كان بمقدورهـم إبقاؤنـا بين أسـوار المبنى 
حتـى الانتهـاء مـن صيانتـه، لكنَّهـم أرجعونـا إلـى الخيـام لياًل 
حتـى يحكمـوا سـيطرتهم على السـجناء مـن جديـد، ويتمكنوا 
والتعذيـب  العسـكرية  الطوابيـر  عبـر  طغيانهـم  ممارسـة  مـن 

والإهانـات.

فـي مثـل هذه الأيام، وبعد أن تمَّ نشـر اسـم المجرم )الوكيل 
عمر( في الإعلام، تمَّ نقله لتوقيف الحوض الجاف، واستبدال 
معظـم أفراد نوبته، فأصبح )الوكيل أشـرف( مسـؤول النوبة مع 
وكيـل آخـر، أبيـض البشـرة، متوسـط الطـول، قصيـر الشـعر، له 
، واسـمه )أبـو زيـود( بالإضافـة إلـى وكيـل آخـر  كـرش متـدلٍّ
أبيض البشـرة، متوسـط الطول، واسـع العينين، مع شـعر طويل 
وشـارب، يتكلـم دائمًـا بألفاظ قذرة متدنية مع السـجناء واسـمه 
القامـة،  متوسـط  عرفـاء  رئيـس  وآخرهـم  المجالـي(  )محمـد 
نحيـف البنيـة، أبيـض البشـرة، عريـض الوجـه، لـه صـوت حـاد 

مزعج أشـبه بالصفيـر واسـمه )بكر(.
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ابتدعـت هذه النوبة شـيئًا جديـدًا، وهي التماريـن الرياضية 
فجـرًا بعـد طابور العدّ مباشـرة، لم يسـتثن منها إلَّ كبار السـن، 
أو مـن سـقط منهكًا بسـببها، كانت أسـلوبًا جديـدًا للإمعان في 
تعذيبنـا، وخصوصًـا فـي وقـت الفجـر البـارد، ويمنـع النـاس 
مـن النـوم مجـددًا، حيـث إنَّ التماريـن لا تتوقـف حتى وصول 

وجبـة الفطـور، التـي تتزامـن مع وقـت انتهـاء نوبتهم.

فـي كل يـوم كانـت تقـام لنـا أربعـة طوابيـر بوليسـية علـى 
الأقـل، أولهـا فجـرًا مـع التماريـن الرياضيـة، وثانيهـا صباحًـا 
بعـد الفطـور عنـد اسـتلام النوبـة الصباحيـة لتهيئـة التحـركات 
مسـاءً،  المسـائية  النوبـة  وتسـلّم  للعـدّ  وثالثهـا  الخارجيـة، 
ورابعهـا قبـل النـوم لإبالغ السـجناء بتحركاتهـم الخارجيـة.

كان يجـب علـى كل مـن يسـمع اسـمه  الرد: نعم سـيدي أو 
نعـم أفنـدي وإلَّ ينـال وجبة مـن التعذيب.

الدنيـا  يـوم، وبينمـا كنـت سـارحًا أجـوب بخيالـي  وذات 
خـارج هـذه الأسـوار، إذ كـرر رئيـس العرفـاء )بكـر( اسـمًا مـا 
مرتيـن أو ثالث، ولـم يـردّ صاحبه بعـد، فأيقظني مـن تفكيري 
ـه يناديـك.. أجبـه  همـس أحـد الإخـوة وهـو يقـول: جهـاد، إنَّ

قبـل أن تصبـح فريسـة لهـم!
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إلى المستشفى...

التاريخ: يومًا ما!

»نعم« قلتها بشكلٍ خاطف سريع..

»نعامـة ترفسـك، بناديـك ثالث مـرات ليـه مـا تجاوبنـي؟ 
بكـرة عنـدك مستشـفى عالسـبعة كـون جاهـز«، قالهـا رئيـس 

العرفـاء بكـر بصوتـه الحـاد المزعـج.

لم تصل عقارب السـاعة إلى السـابعة صباحًا، إلَّ وأخذت 
مـن قبـل شـرطة التحـركات بعـد عـدة صفعـات وشـتائم بحـق 
المذهـب الـذي أنتمـي إليـه، وأنا مقيَّـد بالأصفاد مـن الخلف، 
وكأنِّـي سـأجرّ إلـى منصـة الإعـدام لا إلـى المستشـفى. ركبـت 
الحافلـة، وتحركـت تجـوب طرقـات السـجن لجمع السـجناء 
مبنـى رقـم)3(،  مبنـى هـو  أول  المبانـي الأخـرى، وكان  مـن 
يحتـوي علـى خيمـة للسـجناء الذيـن تـمَّ نقلهـم مـن مبنـى)4( 
قبـل حوالـي شـهر. خـرج عدد مـن السـجناء بينهـم الأخ حميد 
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وإلـى  إليـه  اشـتقت  فكـم  بحفـاوة،  فاسـتقبلته  علـي(  )أبـو 
أحاديثـه، ولكـن الوقـت ليـس مناسـبًا للحديـث.

ثـم انطلقـت الحافلـة إلـى مبنـى رقـم)6( الـذي توجـد بـه 
لـم  الكبيـرة،  الأحـكام  ذوي  رقـم)1(  مبنـى  لسـجناء  خيمـة 

منهـم. أحـدًا  أعـرف 
ثـم تقدمـت الحافلـة إلـى مبنـى رقـم)10( وعينـي تراقـب 
البـاب أيّ مَـنْ مِـنَ الأبطـال سـيطلّ علينـا الآن؟ ثـوانٍ، وتقـدم 

الأخ )أبـو جمـال( تعلـو وجهـه ابتسـامة عريضـة.

قـرب  نُصبـت  نحـو خيمـة ضخمـة  الحافلـة  تحركـت  ثـم 
اليافعيـن،  الشـبَّان  مـن  عـدد  منهـا  وخـرج  الزيـارات،  مبنـى 
حليقـي الـرؤوس، وعلامـات الحـزن على وجوههـم، وكأنَّهم 

خرجـوا للتـو مـن مأتـم، وفقـدوا عزيـزًا.

في نهاية المطاف توقفت الحافلة عند الإدارة للتفتيش المذل، 
وكانـت تنتظرنا هناك الحافلة المصفحـة، وهي مجزأة من الداخل 
إلى عدة أجزاء، منها كراسي مربعة للشرطة، وكبينتين مخصصتين 
للسـجناء، موصدة بنظام إقفـال الصناديق المحصنة، في كل كبينة 
ا  سـتة كراسي بلاستيكية تقصم الظهر، ونافذة زجاجية صغيرة جدًّ
يُعـدّ اسـتراق النظـر مـن خلالهـا جرمًـا لا يغتفـر، مـع كاميـرا تبـثُّ 
الصورة بشـكل مباشـر إلى السائق والشـرطة في المقدمة، مساحة 
الكبينـة الواحـدة لا تتعـدى  سـتة أمتـار مربعـة، أي إنَّ لكلّ سـجين 
متـر مربـع واحد فقط، يحمل السـجين فيه روحه على كفه، وسـط 

سـرعة وتهور السـائق، خصوصًا في الانحناءات.
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هـذه الكبائـن قـد تتحـول إلـى توابيت للسـجناء عنـد وقوع 
أيّ مكـروه أو حـادث، حيـث لا توجـد أيّ وسـائل أمـان فيهـا، 
أُدخلـت إلـى إحـدى الكبائـن مـع الأخ أبو جمـال، والأخ علي 
ومعتقـل مـن مبنـى رقـم)1( وآخـر صغيـر السـن مـن الخيمـة 
ـنية الكريمـة يـده  الكبيـرة، مـع أحـد السـجناء مـن الطائفـة السُّ

معلقـة بلفافـة طبيـة إلـى عنقه.

مـا إن جلسـنا حتـى بـدأ الأخ حميـد )أبـو علـي( بالسالم 
علـى  الشـرطة  أفـراد  أحـد  طـرق  صـوت  أنَّ  إلَّ  والـكلام، 
وعـمَّ  الـكلام،  حبـل  قطـع  قـوي،  بشـكل  المقفـل  البـاب 
اخرسـوا،  الشـرطي:  ذلـك  صـراخ  صـوت  تبعـه  الهـدوء، 

ممنـوع. الـكلام 

فأومأت إلى الأخ عبد علي بالسكوت ريثما تتحرك الحافلة، 
ويغلـب هديـر المحـرك علـى صوتنـا، ومـا إن تحركـت الحافلـة 
حتـى كسـرت حاجـز الصمـت والخـوف، وبـدأت أتحـدث عن 
لنـا  التـي حدثـت  المبنـى والانتهـاكات والجرائـم  الوضـع فـي 

بالفكاهـة والسـخرية تـارة، والغصـة والألـم تـارة أخرى.

ـا  التفتـت إلـى الأخ حميـد وقلـت لـه: يـا حميـد أخبرنـا عمَّ
جـرى عليكـم، لقـد كنـا نسـمع صراخكـم بشـكل واضـح فـي 

كل الأوقـات، حتـى فـي منتصـف الليـل!

فأطـرق برأسـه إلـى الأرض وأخـذ نفسًـا عميقًا، ثـم قال:ما 
ا، ليتك لم تسـألني يـا جهاد! حـدث لنـا مأسـاوي جـدًّ
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شهادات أخرى

مقصب مبنى)3(

رقـم)4(  مبنـى  مـن  نقلنـا  تخنقـه:  والغصـة  حميـد  أوجـز 
نـا متجهـون إلى صالـة الطعـام الكبيـرة )اللنغر(  ونحـن نظـنّ أنَّ
إلَّ أنَّهـم قادونـا إلـى خـارج المبنـى، نحـو مبنـى)3( وكانـت 
مظلمًـا وضيقًـا  المبنـى  كان  آتٍ،  هـو  بمـا  تنبـئ  آنـذاك  هيئتـه 
وكئيبًـا، فـي آخـره بـاب يصل إلـى سـاحة كبيرة، وسـطها خيمة 
صغيـرة لا تتسـع لأكثـر مـن 70 شـخصًا، لكنَّهـم وضعونـا فيها 
ا الجلـوس بهيئـة القرفصـاء  ونحـن 177 شـخصًا، وطلبـوا منّـَ
سـاعة  بعـد  تفاجأنـا  نـا  أنَّ إلَّ  السـجناء،  لـكل  الخيمـة  لتتسـع 
سـيئة  بحالـة  56 شـخصًا  مـن  مكونـة  دفعـة جديـدة  بإحضـار 
تـدلُّ علـى تعرضهـم للضرب. نعـم إنَّهم ضحايا هجمـة بربرية 

ألقيـت فيهـا قنبلـة صوتيـة داخـل الخيمـة.

قلـت لـه موضحًا: حـدث ذلك إثر تشـابك أحـد المعتقلين 
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بالقـوة،  النقـل  عمليـة  علـى  السـجناء  يجبـر  كان  مرتـزق  مـع 
وأظنهـم أصحـاب القمصـان الصفـراء.

حميـد: كانـت علامـات الإنهـاك والتعـب علـى وجوههم، 
أصبحنـا 233 شـخصًا فـي الخيمـة، وطلبـوا منـَا جميعنـا النوم، 
لكـن السـجناء رفضـوا ذلـك، وارتفعـت أصـوات الاحتجـاج 
والاعتـراض علـى قرارهـم، فلمـا رأى أفـراد المرتزقـة ذلـك، 
تراجعـوا عـن قرارهـم خوفًـا مـن انفالت الوضع مـن أيديهم، 
ونـام بعـض السـجناء خـارج الخيمـة فـي البـرد القـارس، لكن 

مـا حيلـة المضطر؟!

ا  كنّـَ حميـد:  سـائلً  كسـرته  للحظـات،  ثقيـل  عـمَّ صمـت 
نسـمع صرخاتكـم فـي أوقـات متأخـرة مـن الليـل، فمـا الـذي 

يحـدث؟ كان 

ا نجبر على الاصطفاف فـي صفوف منتظمة في  أجـاب: كنّـَ
ذلـك الوقـت المتأخر من الليـل للعدّ، السـاعة الثانية والنصف 
فجـرًا، ويأمروننـا بالقيام ببعـض الحركات العسـكرية، وترديد 
بعـض الشـعارات مثـل: )عـاش عـاش بو سـلمان( مع السالم 
الملكـي، والهـدف مـن كل ذلـك التعذيـب النفسـي الممنهـج 
الـذي انتهجـه الـوكلاء الأردنيـون وعلـى رأسـهم )المهنـدس 
و)ناصـر(  و)زيـاد(  المجالـي(  محمـد  و)الوكيـل  إيهـاب( 

و)المجـرم رئيـس العرفـاء شـاكل( الـذي يلقـب بالزعيم.

لكـن يومًـا مـا اسـتيقظنا مبكريـن مذعوريـن علـى صـوت 
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الذيـن  الشـباب  مـن  مجموعـة  الأبـدان،  لـه  تقشـعر  صـراخ 
أيقظوهـم بهـدوء دون أن يشـعر بهـم أحـد، وبـدؤوا مسلسـل 
أجسـادهم  علـى  الحـار  الشـاي  وسـكب  بالضـرب  تعذيبهـم 
تـارة، والمـاء البـارد عليهـم تـارة أخـرى، ثـم التدحـرج علـى 

الدائريـة. الإسـطوانة  مثـل  الإسـفلت 

عبـر  إخوانهـم  علـى  يجـري  مـا  يعاينـون  السـجناء  كان 
المرتزقـة  أحـد  فانتبـه  الخيمـة،  جسـم  فـي  موجـودة  ثقـوب 
للسـجناء الذيـن يراقبونهـم، وصـرخ بأعلـى صوته: الـكل ينام 
يـا كلاب. وأتـى نحـو الخيمـة مهـرولً ومعـه باقـي المرتزقـة 
وأيقـظ الجميـع، وأجلسـهم وقال: ليخرج الـذي كان يبصبص 
ض الجميع للضـرب والتعذيب. -يسـترق النظر- وإلَّ سـيتعرَّ

أنـا  يقـول  أن  يسـتطيع  الـذي  هـذا  ومـن  أحـد،  يجبـه  لـم 
الفاعـل، وهـو يـرى التعذيـب بـأم عينـه؟ فمـا كان منهـم إلا أن 
أخرجـوا جميـع مـن فـي الخيمـة للطابـور العسـكري فـي ذلك 
البـرد حتـى مطلـع الفجـر، تعرضنـا فيـه لشـتى أنـواع التعذيـب 

يعتـرف أحـد. أن  والإهانـات دون 

لأنَّهـا  الجالوزة،  تعجـب  لا  المواقـف  هـذه  مثـل  كانـت 
جعلهـم  ـا  ممَّ بيننـا،  سـادت  التـي  والمحبـة  تآلفنـا  عـن  نابعـة 
والترهيـب  التهديـد  بسياسـة  قـذرة  أسـاليب  إلـى  يعمـدون 
لتفكيـك هـذا التآلـف، فبـدؤوا بالعتـاب الجماعي الـذي نجح 
المرتزقـة مـن خلالـه فـي تجنيـد عـدد مـن الأجانـب للحصول 
ا يجـري في الخيمة مـن تحركات  علـى بعـض المعلومـات عمَّ
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وكلام يدور، وذلك عبر توزيع السـجائر عليهم، أو اسـتثنائهم 
مـن التعذيـب، أو السـماح لهـم بدخـول الحمامـات الداخليـة 
بالكبينـة  مقارنـةً  ضغـط  عليهـا  وليـس  أنظـف،  كانـت  التـي 
البلاسـتيكية الوحيـدة الموجـودة فـي السـاحة )حمـام متنقـل( 
جسـدي  تعذيـب  بمثابـة  وهـو  نزياًل،   233 يسـتخدمه  الـذي 
وصحـي، وخصوصًـا أنَّ القـذارة منتشـرة فيـه بشـكل كبيـر.

الأردنيـون  الـوكلاء  خلالـه  مـن  نجـح  خطيـر  آخـر  أمـرٌ 
ومرتزقـة الدرك الأردني، بالسـيطرة على الأجـواء في الخيمة، 
وهـو التمييـز الطائفـي، حيـث كانـوا يسـمحون برفـع أذان فئـة 
دون  الجماعـة  صالة  بإقامـة  لفئـة  والسـماح  الأخـرى،  دون 
للتعذيـب  ض  يتعـرَّ المصليـن  ليـؤم  يتقـدم  والـذي  الأخـرى، 
لمـن  الويـل  كل  والويـل  السـبب،  مـا  لـه  يُقـال  أن  غيـر  مـن 
يتجمـع لقـراءة الدعـاء أو ما شـابه، فهـو يتّهـم بالتحريض على 
مـا حصـل معـي ومـع  للضـرب، وهـذا  العصيـان، ويتعـرض 

عـدد مـن المعتقليـن.
مـن أسـاليب التعذيـب التـي كانـت تمـارس معنـا: الإغراق 
الوهمـي فـي ميـاه المجـاري العفنـة، حيـث كانـت توجـد لدينا 
مـن  والقـاذورات،  الأوسـاخ  أنـواع  كل  فيهـا  تجمعـت  بركـة 
شـعر رؤوسـنا التـي تحلـق كل أسـبوع، والمـاء الـذي نغسـل 
ـا جعلهـا  بـه أيدينـا بعـد كل وجبـة؛ بـل حتـى بعـض البـول، ممَّ
عفنـة ونتنـة الرائحـة، تنتشـر حولهـا حشـرات غريبـة، تخيل أنَّ 
فـي مثـل هـذه البركـة العفنـة، كانـوا يجبروننا على الاسـتحمام 

والغطـس برؤوسـنا فيهـا!
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سـوى  يُسـمع  كان  فمـا  )حميـد(  صـوت  الغصـة  خنقـت 
ة إلَّ بالله  صـوت أنفاسـه، فـرددت عليه متأثرًا: لا حول ولا قـوَّ
العلـي العظيـم، يـا اللـه مـا هـذا كلـه؟ أعتقـد أنَّ هـذا هو سـبب 

ـي مـرض الجـرب فيكـم بشـدة. تفشِّ
أجـاب حميـد: نعـم، لقـد أجبرونـا علـى نـزع ملابسـنا عـدا 
الملابـس الداخليـة، ودهـن بعضنـا البعـض بمسـحوق أبيـض 

كـدواءٍ لذلـك.
سـألته: أمـر أخيـر يـا حميـد، كانـت أخبـار متقطعـة تصلنـا 
منكـم، ومنهـا )يـوم مجـزرة مجموعة الأرانـب( أخبرنـا عنها.

أجابنـي: فـي تاريـخ 18 مـارس/آذار 2015 وبعـد ثلاثة أيام 
من وصولنا إلى المبنى)3( وسـط اسـتفزاز المرتزقة للسجناء، 
عبـر شـتمهم والطعن فـي معتقداتهـم، أجبر ثلاثة من السـجناء 
علـى الاسـتلقاء علـى بطونهـم، وسـكب المـاء البـارد عليهـم 
ي عليهـم بالضـرب المبـرح أمـام مـرأى الجميـع، ما  مـع التعـدِّ
أدّى إلـى انفجـار السـجناء غضبًـا في هبة احتجـاج، واعترضوا 
علـى هـذا التعذيـب، طالبيـن مـن المرتزقـة كـف الأذى وتـرك 

السـجناء فـي حالهم.

لكـن بخبـث قام أحد الـوكلاء الأردنيين بضغـط زر النجدة 
الأحمـر الـذي يوجـد فـوق جهـاز الإرسـال )البرقيـة( الـذي 
يعطـي إشـارة لـكل الأفـراد والضبـاط الموجوديـن فـي مجمع 
السـجن والإدارة أنَّهـم يتعرضـون لحالـة من الهيجـان والتمرد 

والعصيـان، أو محاولـة احتالل المبنـى.
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مـا أدَّى إلـى اسـتنفار وحضور عـدد كبير مـن مرتزقة الدرك 
الأردنـي بقيـادة الرائـد )بسـام محمـود الحنيطي( وصبّـوا جام 
غضبهـم علـى السـجناء، وأرغمـوا الجميـع على الدخـول إلى 
الخيمـة تحـت سـطوة إرهابهـم، ثـم قامـوا باختيار 18 شـخصًا 
بشـكل عشـوائي، كان يخـرج كل واحـد منهـم مـن الخيمـة، 
ـى الضـرب مـن كُلِّ حـدب وصـوب فـي ممر بيـن صفين  ويتلقَّ
مـن مرتزقـة الـدرك الأردنـي علـى امتـداد 15 متـرًا، أوسـعوهم 
واسـتمرّ  كبيرهـم،  أو  بصغيرهـم  يبالـوا  ولـم  وحشـيًّا،  ضربًـا 
التعذيـب عليهـم حتـى الصبـاح. ولمـدة أسـبوع كامـل كانـوا 
يؤخـذون إلـى الإدارة مـن السـاعة الثامنـة مسـاءً، ويرجعونهـم 
عنـد السـاعة الثانيـة بعـد منتصـف الليـل، وهـم فـي حالـة يُرثى 

. لها

الأردنيـون  الـوكلاء  يمارسـه  الـذي  التعذيـب  عـدا  هـذا 
عليهـم عنـد عودتهـم، مـع شـتى أنـواع الإهانات التـي وصلت 

الأرانـب(. بــ)مجموعـة  لتسـميتهم 

سـكت حميـد هنيهـة، وطأطـأ رأسـه إلـى الأرض، فبادرتـه 
بسـؤال: هـل هـذا كل مـا حـدث؟

أجـاب حميـد: هناك تفاصيل لـم أذكرها، وإنِّي أنزّه لسـاني 
عـن ذكرهـا، لـم  أكـن أتوقع مـن هـؤلاء المرتزقة الإقـدام على 
أفعـال ينـدى لهـا جبين الإنسـانية بهـذه الدرجـة، وترفضها كل 
الشـرائع السـماوية والقوانيـن الوضعيـة، لكـن أنقل لـك موقفًا 
أقـل وطـأة من تلك المشـاهد، عن أحـد المرتزقة الذي حرص 
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علـى أن لا يفلـت أحد مـن العقاب، وهو مرتـزق قصير القامة، 
أمعـن  ولطالمـا  أسـنانه،  علـى  تقويمًـا  يضـع  الجسـد،  بديـن 
فـي اسـتهداف وتعذيـب السـجناء، وبالخصـوص المعتقليـن 

السياسيين.

قاطعـت حميـد قائاًل: أليـس هـو الـذي اسـتهدف كثيـر من 
الشـباب فـي مبنـى)4( قبـل نقلكم؟

أجابني: بلى إنَّه هو.

قلـت مؤكـدًا: نعـم ذلـك المجـرم اسـمه )محمـد الزقـري( 
وهـو يمني الجنسـية.

حميـد: نعـم إنَّـه وحـش كاسـر في ثـوب إنسـان، فقد حضر 
ذات يـوم إلـى مبنـى)3( كعادتـه مـن فتـرة إلـى أخـرى، وراح 
يتخطـى الصفـوف فـي الطابور يسـأل السـجناء عـن قضاياهم، 
ويبـادر كل مـن يجيبـه بـأن قضيتـه تجمهـر أو شـغب بالصفـع 
علـى الوجـه أو الـركل على الصـدر والظهـر، أو ضربه بهمجية 

بهراوتـه، إلـى أن وصـل عنـدي، وسـألني عـن قضيتي.

ذلـك  أنَّ  إلَّ  بالديمقراطيـة«،  المطالبـة  »سياسـة،  فأجبتـه: 
غاضبًـا  فانتفضـت  وصفعنـي،  وجهـي  فـي  بصـق  اللعيـن 
واقفًـا علـى قدمـي صارخًـا: »ليـس لـك الحـق فـي ذلـك، يـا 
قـرأت علينـا  أيـام  قبـل  الوكيـل محمـد،  هـا  أيُّ النوبـة  مسـؤول 
لائحـة القوانيـن والتعليمـات، فأيـن تطبيـق القانـون يـا رجـال 
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القانـون؟!«، قلتهـا للوكيل محمد الذي أسـرع مهـرولً نحوي 
وتهدئتـي. إسـكاتي  محـاولً 

هـذا والمرتـزق محمـد الزقري يصـرخ في وجهـي محاولً 
إرغامـي علـى الجلـوس، حتـى سـحبوني إلـى داخـل المبنـى، 
التقطتـه إحـدى كاميـرات المبنـى  لحسـن حظـي أنَّ المشـهد 
ا أسـهم في رفع شـكوى عليـه، وإيقافه  المجـاور، مبنـى)5( ممَّ
عـن العمـل لمـدة قصيـرة، عـاد بعدهـا حليـق الـرأس والوجه، 

ه لـم يكـفّ عـن إجرامه. لكنّـَ

ربمـا التعذيـب فـي مبنى رقـم)3( كان أشـدّ وطأة مـن مبنى 
ه لم يكن أشـد من مبنى رقم)10( بل وأسـتطيع  رقـم)4( ولكنّـَ
حميـد  قالهـا  ).....(؟  يـا  كـذا  أليـس  بذلـك،  جازمًـا  القـول 
محـاولً اسـتنطاق الآخـر مـن عنبـر)10( ومعرفـة تفاصيـل مـا 

جـرى فـي مبناهم.

أجابـه: كلامـك صحيـح يـا حميـد، لقـد وضعونـا فـي وجه 
المدفـع، وحمّلونـا مسـؤولية كل مـا حـدث انتقامًا من نشـاطنا 
الاجتماعـي والحقوقي داخل السـجن، فحلَّت بنـا مآسٍ تدمع 

لهـا العيـون، وتتألم لذكرهـا القلوب.
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لو وجدت في بلدي شيعيًا لقتلته

روى لي أحد السـجناء شـهادته: في 10 مارس/آذار 2015 
داهـم العشـرات مـن أفـراد قـوات مكافحـة الشـغب القمعيـة 
المدججـة بالأسـلحة والعتـاد مبنـى رقـم)1( وقامـوا بإخـراج 
غـرف  فـي  متواجديـن  حينهـا  كانـوا  الذيـن  السـجناء  جميـع 
والعصـي  بالهـراوات  مسـتعينين  المبـرح،  بالضـرب  العنبـر 
والقطـع الحديديـة، أخرجونا إلى السـاحة المخصصة لملعب 
السـجناء، وأرغمونـا علـى مواجهة الجدران، ورغـم أنَّ عملية 
إخالء المبنـى لـم تقابـل بـأيّ مقاومـة تذكـر، إلَّ أنَّ الضـرب 
والتنكيل اسـتمرّ خارج المبنى لفترة طويلة، إلى أن تمَّ سـحب 
تلـك القـوات، وحلَّـت محلها قوات الـدرك الأردنيـة، وحينها 
كان المشـهد المأسـاوي حيث العشـرات من المصابين ملقون 
علـى الأرض، وجـدران ملطخة بالدمـاء، وتفاوتت الإصابات 
بيـن كسـور، ورؤوس مفضوخـة، ورضـوض، وإصابـات فـي 

العيون.
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ت، ظـن السـجناء أنَّ عملية التنكيـل والضرب  لحظـات مرَّ
قـد توقفـت، لكنَّها لم تكـن إلَّ البداية لمسلسـل طويل من قهر 
وتعذيـب وانتقـام، فبمجرد تسـلُّم قـوات الـدرك للمبنى قامت 
بتفريـغ أحقادهـا الطائفيـة البغيضـة، التـي ترجمتهـا أسـاليبهم 
الوحشـية وتفننهم بأسـاليب التعذيب والتنكيل وقهر البشـرية، 
اسـتوردوها معظمهـم مـن مـدارس النظام القمعـي الأردني.

الأربعـة  الأيـام  خالل  معكـم  حصـل  الـذي  مـا  لكـن   -
الأولـى؟

فـي  السـجناء  عايشـه  مـا  تفاصيـل  بعـض  إليـك  الشـاهد: 
الأيـام الأربعـة الأولـى، وهـم فـي السـاحة الخارجيـة للمبنـى 

باختصـار: الخيمـة.  إلـى  نقلهـم  قبـل 

11 الاعتـداء بالضـرب والتعـرض للإهانة بسـبب الانتماء .
المذهبـي للطائفة الشـيعية.

22 والحـوادث . الـرأي  سـجناء  مـن  المقصـود  الانتقـام 
بالتعذيـب. السياسـية 

33 منـع تقديـم العلاج والرعايـة الطبية اللازمـة للمصابين .
وتعريضهـم للمزيد من جلسـات الضـرب خاصة على 

إصاباتهم. مواضع 

44 منـع أداء الصالة فـي الأيـام الأولـى، وبعد فترة سـمح .
بالصالة إلَّ أنَّ البعـض تـمّ إرغامـه علـى أداء الصالة 



268

الحقـد  بسـبب  وذلـك  الأخـرى،  المذاهـب  بطريقـة 
الدفيـن الـذي يكنوّنـه للشـيعة.

55 جميـع السـجناء كانـوا ملزميـن باتخاذ وضعيـة محددة .
فـي جلوسـهم، وهـي مواجهـة الجدار مع رفـع الأيدي 
إلـى الأعلـى طيلـة تلك الأيـام الأربعة، بمَِـن فيهم كبار 

السـن والمصابون والمرضى.
66 إرغـام عـدد كبيـر مـن السـجناء علـى الزحـف، وأثنـاءه .

الـدرك  قـوات  وكانـت  المبـرح،  للضـرب  يتعرضـون 
السـجناء( علـى مشـاهدة هـذا  الجميـع )باقـي  ترغـم 
المشـهد، حتـى كاد بعضهـم مـن الذيـن يتـمّ اختيارهـم 
للتعذيـب أن يفـارق حياته، وكل ذلـك كان يجري أمام 
ناظـري مديـر السـجن )ناصر بخيـت( ونائبـه )المقدم 
حسـن جاسـم( وقائد قوات الشـغب )عبد الله الزايد( 
وقائـد قـوات الـدرك وشـرطة الأمـن العـام الأردنييـن، 
وهـو أردني الجنسـية برتبـة ضابط عالـي الرتبة )أحمد 

المناصرة(.

77 إبقـاء السـجناء فـي العـراء لمـدة أربعـة أيـام متواصلـة، .
بقصـد إرهاقهـم تحـت أجـواء الشـمس الحارقـة التـي 
كانـت تكوي الأجسـاد صباحًا، وبرودة الجو الشـديدة 

. ليلً

88 ــي . ــا ف ــن توفره ــم م ــاه بالرغ اســتخدام دورات المي
وفيمــا  مســموحًا،  يكــن  لــم  الأولييــن  اليوميــن 
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بعــد تــمّ الســماح للبعــض، وكان لا ينجــو منهــم 
ــة  ــات اللفظي ــه مــن الإهان ــه وعودت ــن ذهاب أحــد حي

والضــرب.

وهكـذا كانـت تجـري الأمـور علـى مـدار الأيـام الأربعـة 
تـمّ نقـل جميـع سـجناء  بصـورة مسـتمرة دون توقـف، حتـى 
المسلسـل  بـدأ  الخيـام حيـث  إحـدى  إلـى  بعـد  فيمـا  المبنـى 

والتنكيـل.. الترهيـب  مـن  الجديـد 

نـا  وسـألت الشـاهد: اروِ لـي أيـام مكوثكـم فـي الخيـم، لأنَّ
يـن خلالهـا، فمـاذا حصـل معكـم؟ ذقنـا الأمرَّ

الشـاهد: فـي تاريـخ 14مـارس/آذار تـمَّ نقلنـا إلـى  إحـدى 
الخيـام، وفيمـا بعد نُقلنا إلى الخيمة الثانيـة بتاريخ 16 مارس/
المبنـى.  التـي خصصـت لسـجناء  الخيمـة  آذار 2015م وهـي 
وفـي 16 مـارس/آذار 2015م تـمَّ نقـل سـجناء مبنـى)1( إلـى 
وهـي خيمـة ضيقـة  المبانـي،  إحـدى  سـاحة  فـي  تقـع  خيمـة 
يفـوق  الذيـن كان عددهـم  السـجناء  تتسـع لنصـف  كانـت لا 
الـــ 265 فـردًا، وهنـاك اسـتمرت قـوات الـدرك، والأمـن العـام 
الأردنـي، والشـغب بترهيـب وتعذيـب السـجناء لقرابـة الــ 90 

يومًـا متواصلـة.

منـه  عانـى  لمـا  مختصـر  تفصيـل  هـي  الإطلالـة  وهـذه 
السـجناء، ولمـا جـرى عليهـم مـن معانـاة ومـآسٍ قاسـية طيلـة 

الأيـام: تلـك 
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11 طوابيـر إلزاميـة كانـت ضمـن البرنامج اليومـي لمرات .
متكـررة فـي أنصـاف الليالـي والصبـاح، خاصـة حيـن 
ا  تشـتدّ حرارة الأجواء، مع اشـتداد أشـعة الشـمس، ممَّ
تسـبّب بوقـوع حـالات إغمـاء متكـررة، وتوافـق ذلـك 
مـع إرغـام السـجناء على ترديـد بعض الشـعارات التي 

تمجّـد العائلـة الملكيـة الخليفية.

22 ضـرب وتعذيـب كل مـن يطلـب التوجـه إلـى دورات .
معانـاة  يعانـون  كانـوا  السـجناء  أنَّ  العلـم  مـع  الميـاه، 
شـديدة بسـبب عـدم توافـر دورات المياه الكافيـة، فإنَّ 
الـــ 265 شـخصًا تـمّ تخصيـص حماميـن لهـم فقط، ما 
أدَّى إلى إصابة العشـرات بالأمـراض، وامتناع البعض 

الآخـر عـن تنـاول الأطعمة.

33 فـي أحـد الأيـام تمَّ الاعتداء على سـجناء عنبر الشـمال .
بأكملهـم، ويفـوق عددهم الــ 100 شـخص تقريبًا )مع 
العلـم أنَّ عنبر شـمال هو أحد أقسـام مبنـى)1( والذي 
يتكـون مـن قسـمين شـمال وجنـوب(، تـمَّ فرزهـم من 
بيـن الجمـوع، وإلقائهـم علـى بعضهـم بعضًـا أرضًـا، 
والهـراوات  بالـركلات  جميعًـا  عليهـم  والاعتـداء 
البلاسـتيكية والأسالك الكهربائيـة، واسـتمر تعذيبهـم 

عدة. لسـاعات 

44 كانـت . الذيـن  الجـدد  السياسـيين  السـجناء  تعذيـب 
تصـدر بحقهـم الأحـكام القضائيـة، ويتـمّ جلبهـم إلـى 
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سـجن جـو المركـزي، فقـد كانـوا يبقونهـم ليـوم كامل 
تحـت التعذيـب، ويتـم فـي اليـوم التالـي إلقاؤهـم فـي 
الخيمـة مع باقـي السـجناء، وهم مفضوخـو الرؤوس، 
وعظامهـم مكسـرة، وملابسـهم ملطخـة بالدمـاء، مـع 
علـى  بضربهـم  اللاحقـة  الأيـام  فـي  أذيتهـم  اسـتمرار 

إصاباتهـم. مواضـع 

55 اسـتدعاء أعـداد مـن السـجناء فـي كل ليلـة وتعذيبهـم .
تعذيبًـا وحشـيًّا يفضـي إلـى الإغمـاء، ف التمـرّ علينـا 
ن كان  ليلـة إلَّ ويتبـادر إلـى أسـماعنا صـراخ وأنيـن ممَّ

يُعـذب.

66 أحـد الأيـام هبَّـت ريـاح شـديدة محملـة بالغبـار، تـمّ .
إخراجنـا مـن الخيمة إلى العراء، ومنع جميع السـجناء 

مـن تغطيـة وجوههـم بقصـد التسـبب باختناقهم.

علـى  الاسـتلقاء  علـى  السـجناء  أرغمـوا  وبعدهـا 
بعضًـا،  بعضنـا  علـى  مكدسـين  ا  كنّـَ حيـث  الأرض، 
المبـرح،  الضـرب  الحالـة  هـذه  فـي  ونحـن  ولاقينـا 
وبقينـا علـى هـذه الحالـة لسـاعات طـوال، حيـث كان 
وكان  بالاختنـاق،  لنـا  وتسـبب  وجوهنـا  يم أل الغبـار 
كلاب(. يـا  )موتـوا  قائليـن:  يصرخـون  الشـرطة  أفـراد 

77 اشـتداد حـرارة الجـو فـي الأيـام الأخيرة، سـواء داخل .
ـا أدّى إلـى وقـوع الكثيريـن في  الخيمـة أو خارجهـا ممَّ
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ا  حـالات غثيـان وإغمـاء، وتـم إجبـار السـجناء قسـريًّ
فـي كل يـوم علـى البقـاء طوياًل تحـت أشـعة الشـمس 

الحارقـة.

88 الاسـتحمام كان من الأمور غير المسـموح بها حسـب .
الأوامـر التـي كانت الشـرطة تتلقاها مـن الضباط، فيما 
بعـد تـمّ السـماح للبعـض بالأمـر مـا أدَّى إلـى ظهـور 

أمـراض جلديـة وانتشـارها بيـن الموجودين.

99 الغذائيـة . الوجبـات  تنـاول  علـى  السـجناء  إرغـام 
تحـت أشـعة الشـمس الحارقـة، وفـي أماكـن القـذارة 
والأوسـاخ، ومـن بيـن مـن اشـتهر مـن الشـرطة باتبـاع 
هـذا الأسـلوب شـخص يُدعـى )عالء( برتبـة وكيـل 

الجنسـية. أردنـي  وهـو 

السـجن 1010 عيـادة  فتحـت  حيـن  الأخيـرة  الأيـام  فـي 
إلـى  اقتيـاده  تـمّ  ـن  ممَّ أحـد  ينجـو  لا  كان  للسـجناء، 

والضـرب. الإهانـات  مـن  العيـادة 

سـمحت إدارة السـجن في أواخر الأيام إجراء مكالمة 1111
هاتفيـة لا تتجـاوز الدقيقتين، ويرغـم من يجري حديثه 
فـي مكالمتـه أن يرفـع صوتـه، ولا يذكـر أيّ من الأمور 
التـي كانـت تجـري في السـجن، وبعـد إنهـاء المكالمة 
يتـمّ إعـادة السـجناء إلـى الخيمـة برفقة الشـرطي الذي 

يعيـدك بالركلات والصفعات والشـتائم.
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فـي أحـد الأيام جـرى تعذيب أحد السـجناء المصابين 1212
بمرض نفسـي، لا لسـبب فقط للتسـلية )اسـم السجين 
صـادق مرهـون، وهـو مصاب بمرض نفسـي، مـا أدَّى 
إلـى  خروجـه عن طـوره وتوقف عـن التحدث( ورغم 
علـم أفـراد الشـرطة بحالتـه المرضيـة تلـك، إلَّ أنَّهـم 
قامـوا بإخراجـه عدة مرات أمام أنظار جميع السـجناء، 
وذلـك لإرغامـه علـى ترديـد بعـض الشـعارات، وأن 

يشـتم نفسه.

المبـرح  للضـرب  ض  تعـرَّ ذلـك  رفـض  وعندمـا 
بالهـراوات. ومـن بيـن مـن قـام بالإشـراف علـى هـذه 
الجريمـة فريـق مكـون مـن ثلاثـة عناصـر مـن قـوات 
فـي  اشـتهروا  الذيـن  ومـراد(  وفيـروز  )غيـث  الـدرك 
السـجناء  وتعذيـب  إهانـة  فـي  بتفننّهـم  عـدة  مواقـف 

وشـنيعة. قاسـية  بطريقـة 

اسـتدعاء واقتيـاد أعـداد كبيـرة مـن السـجناء إلـى مبنى 1313
إدارة السـجن وتعذيبهـم بالهـراوات والأسالك تحت 
إشـراف الضبـاط: عـادل الجـودر، وعبداللـه عيسـى، 

وخالـد عبداللـه التميمـي.

تعذيـب بعـض السـجناء، وإرغـام الباقيـن. ومـن بيـن 1414
الأسـلوب  هـذا  اتبعـوا  الذيـن  مـن  الـدرك  عناصـر 
السـابقين  جـو  شـرطة  إلـى  إضافـة  عايـد(  )محمـد 
وآخـرون(. الجنسـية،  يمنـي  ورضـوان  العلـي،  )حسـين 
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الشـرطة 1515 يأتـي عـدد مـن ضبـاط  متفاوتـة  فتـرات  بيـن 
الأردنييـن وضباط الدرك لمشـاهدة أسـاليب التعذيب 
تعلـو  فكانـت  للتسـلية،  وسـيلة  واتخاذهـا  والتنكيـل، 
منهـم الضحـكات وعبـارات السـبّ والشـتم علـى من 

كان يُعـذّب أمامهـم.

الأسـباب، 1616 أتفـه  علـى  السـجناء  ومعاقبـة  تعذيـب 
فمثاًل فـي إحـدى المـرات جـرى تعذيـب العشـرات 
الخيمـة  فـي  وجـدت  الشـرطة  لأنَّ  وحشـية  بطريقـة 
علبـة عصيـر!! حسـب تعليمات الشـرطة يمنـع إدخال 
الأطعمـة إلـى الخيمة، ومن الذين اشـتهر بين الشـرطة 
علـى  السـجناء  ومعاقبـة  الأسـلوب  لهـذا  اتباعـه  فـي 
التافهـة )سالمة( برتبـة رئيـس  أمثـال هـذه الأسـباب 

عرفـاء.

أغلـب الشـرطة الأردنييـن سـواء مـن كان ينتمـي منهـم 1717
إلـى الأمن العـام، أو قوات الدرك الذين تسـلموا إدارة 
ـن يمجّـدون الطاغيـة صـدام  السـجن، هـم بعثيـون ممَّ
حسـين، ويتفاخـرون بميولهـم البعثيـة، وبنـاءً على هذا 
الأمـر فقـد ترجمـت أفعالهـم مـا يحملونـه مـن فكرهم 

البعثـي الحاقـد علـى الطائفة الشـيعية.

ومـن بيـن الشـواهد الكثيـرة علـى ذلـك أحـد الشـرطة 
بتمجيـده  يتباهـى  كان  صرايـرة(  )سـليم  الأردنييـن 
الشـيعية،  للطائفـة  الدفيـن  بعدائـه  ويجاهـر  لصـدام، 
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أحيانًـا كان يمنـع البعـض مـن أداء الصالة، وكثيـرًا مـا 
يكـرر: )لـو وجد شـيعي واحد فـي الأردن لقمت بقتله 

وتقطيعـه(.

النوم مسموح لفترات متقطعة قليلة، وأحيانًا يُمنع.1818

اللحـى، 1919 حلـق  علـى  إجبارهـم  عبـر  المتدينيـن  إهانـة 
والإهانـات(. الضـرب  مـع  )الإلزاميـة  الشـعر  وحلاقـة 

هكذا قضى السـجناء لأيام طوال قرابة الثلاثة أشـهر، حيث 
كانت تتكرر تلك المشـاهد المأسـاوية المشـار إليها لعشـرات 
المـرات يوميًّا حتى تاريـخ 19يونيو/حزيران/2015م حصلت 

نوعية. انفراجة 

كل تلـك الجرائـم كانـت تنفـذ بإشـراف من مدير السـجن، 
وزيـر  مـن  مباشـرة  بأوامـر  وذلـك  سـافرة،  معسـكر  ومديـر 
السـجناء  أمـام  وتكـرارًا  مـرارًا  بـه  ح  مـا صـرَّ الداخليـة، وهـو 
أعـداد مـن الضبـاط ذوي الرتب العسـكرية العليا أنَّهـم يتلقّون 

أوامرهـم مـن الوزيـر مباشـرة.
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الاعتداء الجنسي على القاصرين

مقصب القاصرين }الخيمة الكبيرة{

حميـد: ألـن تخبرنـا مـا الـذي حـدث عليكـم يـا بنـي؟ كل 
إخوانـك تحدثـوا ولـم يبـقَ أحـد صامـت سـواك.

الفتـى بصـوت خافـت: أخـاف أن يضربونـي عندمـا  قـال 
أعـود إلـى الخيمـة، مثلمـا ضُـرب زملائـي بعـد عودتهـم مـن 

التحـركات بسـبب إفشـاء المأسـاة التـي حلَّـت بنـا.

يسـمعونا  لـن  أخـي  يـا  أجبتـه محـاولً طمأنتـه: لا تخـف 
نتحـدث، فهديـر المحـركات يطغـى علـى صوتنـا الآن، ونحن 

معـك، ولـن نسـمح لهـم بضربـك تكلـم ولا تخـف.

رفـع الفتـى رأسـه قليلً وأخـذ نفسًـا عميقًا، ثم قال: اسـمي 
عيسـى، وعمري 18 سـنة.

لا يبـدو عليـك ذلـك، خيـل لـي أنَّ عمـرك 16 سـنة أو أقل، 



277 سي على القنء الجاالاعتد

بطـل.  يـا  أكمـل  رجـل،  أنَّـك  إلَّ  وشـارب،  لحيـة  ب ال فأنـت 
قاطعتـه لألطـف الجـو، فابتسـم وأكمـل:

كنـت فـي يـوم 10 مـارس/آذار 2015م فـي مبنـى رقـم)3( 
جالسًـا مع أكثر من 30 سـجيناً في غرفة لا تتسـع لذلك العدد، 
ولكنَّهـم تجمعـوا في تلك الغرفة هربًا من الغـاز الخانق القاتل 
الـذي أُطلـق بشـكل عشـوائي مكثـف داخـل المبنـى مـن نوافذ 
الحمامـات الخارجيـة والأبـواب، كدنا نمـوت اختناقًا منه.

ثـم هجـم بعد ذلك أفـراد قـوات المرتزقة، واقتحمـوا علينا 
والأعمـدة  البوليسـية  عصيّهـم  أيديهـم  فـي  حامليـن  الغرفـة 
مـن  عـدد  بهـا  ثبَّـت  وقـد  الخشـبية،  والألـواح  الحديديـة 
المسـامير، وبدؤوا بضربنا بطريقة وحشـية عنيفة، سـالت على 

وتعالـت صرخاتنـا، وهُشـمت عظامنـا. دماؤنـا،  إثرهـا 

كانـوا يضربوننـا ب الرحمـة ورأفـة، وكأنَّهـم ظفـروا بعـدوٍّ 
ي والانتقـام منـه بصـورة همجيـة إلـى حـدّ  لهـم وأرادوا التشـفِّ
قتلـه، كانـت مذبحـة حاولـت الفـرار منهـا لأنجـو مـن عذابها، 
المبنـى  ممـر  ففـي  طريقـي،  علـى  أقسـى  عذابًـا  فوجـدت 
فـي  متوازييـن  صفيـن  المسـلحة  المرتزقـة  قـوات  ـت  اصطفَّ
الطريـق المـؤدي إلـى السـاحة الخلفيـة مـن غرفـة التلفـاز، وما 
إن رأونـي حتـى احتوشـوني كالذئـاب الضاريـة مـن كُلِّ جانب 

ومـكان.

الخلفيـة،  السـاحة  إلـى  للوصـول  منهـم  الفـرار  حاولـت 
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وأنـا أتلقـى لسـعات ضرباتهـم وركلاتهـم علـى جميـع أنحـاء 
السـاحة  بـاب  أنَّ  العـذاب  هـذا  كل  بعـد  صدمـت  جسـدي. 
علـى  سـقطت  أنِّـي  إلَّ  أدراجـي،  فعـدت  مقفاًل،  الخلفيـة 
الأرض، وأصبحـت حجـر عثـرة فـي طريـق السـجناء الذيـن 
خلفـي، فتعثـروا بـي وسـقطوا الواحـد تلـو الآخـر، فأصبحنـا 
كومـة من الأجسـاد وأنا أسـفلها، انقطع نفسـي وشـارفت على 

مـن جسـدي. سـتخرج  روحـي  أنَّ  وأحسسـت  الهالك، 

سـكت )عيسـى( قليلً، وانهمـرت دموعـه، فأمهلته لحظة 
حتـى يهـدأ ويسـتطيع أن يواصـل الحديـث، إلَّ أنَّه اسـتمرَّ في 
بكائـه، ربمـا لأنِّـي أعـدت إليـه ذكريـات لـم يتحملهـا لشـدّة 
لحظـات:  بعـد  بالقـول  بادرنـي  لكنـه  وبزملائـه،  بـه  أَلَـمَّ  مـا 
لا تلمنـي فـإنَّ مـا حصـل لا يمكـن أن يوصـف، فقـد رأيـت 
المـوت بعينـي عـدة مـرات، ورأيت الدمـاء تتناثر مـن زملائي 
الذيـن هـم بمثابـة إخواني، فقد عشـنا فـي ذلك المبنـى كعائلة 

واحدة.

مسـح دموعـه وأكمـل قائاًل: فـي تلـك اللحظـة حاولت أن 
ي لعلّـي أظفـر بالنجـاة مـن المـوت، لكنـي  أبعـد بعضهـم عنّـِ
فشـققت  متلاطمـة،  بأمـواج  هائـج  بحـر  فـي  بأنِّـي  أدركـت 
طريقًـا مـن بينهـم، حاولـت مـرة أخـرى الوصـول إلى السـاحة 
الأماميـة لعلّـي أنجـو مـن سـطوة المرتزقـة، إلَّ أنَّ أحـد أفـراد 
قـوات المرتزقة سـحب جسـمي النحيل إلى داخـل الغرفة مرة 

أخـرى.
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وهـذه المـرة كان العـذاب أشـدّ وأقسـى لهروبـي مـن بيـن 
مبـرح  بشـكل  ضربونـي  حيـث  السـابقة،  المـرة  فـي  أيديهـم 
بالعصـي البوليسـية علـى يـدي وقدمـي ورأسـي وظهـري، ثم 
قامـوا بتحطيـم ثلاثـة كـراسٍ بلاسـتيكية علـى رأسـي ويـدي، 
حتـى انكسـرت إحـدى يـديّ، ولم يسـمح لـي بعلاجهـا حتى 

الآن.

السـاحة  إلـى  أن أوسـعوني ضربًـا مبرحًـا أخذونـي  وبعـد 
العـذاب  مـن  نصيبهـم  يتلقـون  السـجناء  باقـي  كان  حيـث 
بخراطيـم المـاء والهـراوات وكل مـا يجدونه أمامهم، فاسـتمرَّ 
الثالثـة  السـاعة  المغـرب حتـى  أذان  العـذاب مـن وقـت  هـذا 

فجـرًا.

والأردنييـن،  البحرينييـن  الضبـاط  أعيـن  أمـام  ذلـك  كل 
وفـرق أمنيـة أخـرى مختلفـة، وكان منهـم المجـرم )عبداللـه 
عيسـى( والمجرم )عيسـى إلياسـي( والمجرم )ناصر بخيت( 
وهـو مديـر السـجن الـذي حضـر لفتـرة قصيـرة، وشـاهد بعينه 
ض  التعـرُّ مـن  يمنعهـم  ولـم  يحـرك سـاكناً،  ولـم  مـا حـدث، 
لنـا، وبانصرافـه أعطـى الضـوء الأخضـر لمواصلـة إجرامهـم 

علينـا. وتعدّيهـم 

إلـى  تجـاوزه  بـل  الحـد؛  هـذا  عنـد  المشـهد  يتوقـف  لـم 
السياسـية  رموزنـا  مـن  للنيـل  شـعارات  ترديـد  علـى  إرغامنـا 
بشـتى  التسـقيط  هـو  الشـعارات  هـذه  جـلّ  وكان  والدينيـة، 
ا حينهـا فـي السـاحة الخلفيـة  الألفـاظ البذيئـة والسـاقطة، وكنّـَ
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القريبـة مـن مبنـى)7( الـذي يتواجـد فيه هـؤلاء الرمـوز، وكأن 
اختيـار هـذا الموقـع متعمـدٌ ومعـد لـه مـن قبـل وزارة الداخلية 

لتصـل هـذه الأصـوات إلـى مسـامع الرمـوز.

الفجـر  بـزوغ  ومـع  لتصويرنـا،  أتـوا  بقليـل  الفجـر  قبـل 
وإدخـال وجبـة الإفطـار لنـا والتـي تناولناهـا مرغميـن دون 
بحضـور  بتفتيشـنا  بـدؤوا  وبعدهـا  النـوم،  طعـم  نـذوق  أن 
القـوي  عبـد  منهـم  الأصـل  اليمنييـن  الشـرطة  مـن  عـدد 

ومحمـد. ومحسـن 

ما إن بدؤوا بالتفتيش، قام المرتزق محسـن بضربنا، فانهال 
بالسـبّ  علينـا  والتعـدّي  المبـرح،  بالضـرب  علينـا  الآخـرون 
والشـتم والكلمـات القادحـة بحـق أعراضنـا ومعتقداتنـا، كمـا 

أُجبرنـا علـى رفـع أيدينـا والجـري في السـاحة.

بعدهـا أجلسـونا، فقام أحـد المرتزقة بركل كـرة قدم باتجاه 
ا تنالـه جلسـة مـن التعذيـب،  السـجناء، ومـن تصيبـه الكـرة منّـَ
كان هـذا الأسـلوب مـن فنـون المرتزقـة فـي اختيـار الضحايا.

صمت )عيسـى( قليلً ليسـترجع ذاكرته، فبادرته بالسؤال: 
وماذا حـدث بعد ذلك؟

عيسـى: حسـب مـا أذكـر، فـي تلـك الليلـة اسـتمر التعذيب 
الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة  علـى  وأجبرنـا  أنواعـه،  بشـتى 
أبـو  وأحمـد  وحسـين  رعـد  منهـم:  أردنييـن  وكلاء  بإشـراف 
الديـن  الاتصـالات همـا: سـيف  مـن شـرطة  واثنـان  عجـرم، 
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وعبـد العزيـز. ولـم يسـلم مـن ذلـك حتـى السـجين المبتلـى 
المعتقـل )محمـود جعفـر( مـن قريـة عـراد. بالعمـى 

سـألته: وبعـد ذلـك اليوم الأسـود ما هـي طبيعـة الإصابات 
التـي أصبتـم بها؟

عيسـى: كانـت أكثـر الإصابـات خطـرًا إصابة أحد الشـباب 
ت رأسـه، وأصابتـه بنزيف حاد،  بضربـة بعمـود من حديد شـجَّ
أمـا الإصابـات الأخـرى فكانـت تتنـوع بيـن إصابـات وكسـور 
فـي الـرأس والأيـدي ومنطقـة الحـوض وجروح أخـرى غائرة 
فـي الجسـم، كانـت كل تلـك الإصابـات أثنـاء التحقيـق حـول 

وجـود هواتـف نقالـة مهربـة ومـكان تخبئتها.

المبنـى  بـاب  مـن  أخرجونـا  ذلـك  مـن  أيـام  ثلاثـة  بعـد 
الخلفـي، وأرغمونـا علـى الركـض نحـو خيمـة ضخمـة قرب 
بطانيـات  بتوزيـع  وقامـوا  الزيـارات،  ومبنـى  رقـم)2(  مبنـى 
ووسـادات علينـا، فكانـت تلـك أول سـاعة نـذوق فيهـا طعـم 
النـوم المتواصـل لسـاعات، رغـم عـدم وجـود أي مكيفـات 
كـون  الشـديد  الحـرّ  لسـعات  فتجرّعنـا  بالخيمـة،  مـراوح  أو 
الخيمـة مصنوعـة مـن النايلـون المطـوي علـى غـرار البيـوت 
الطعـام  البـدء بإضـراب عـن  فـي  نفكـر  الزراعيـة. مـا جعلنـا 
لتحسـين الظـرف المأسـاوي الـذي نعيشـه مـن سـلب لكافـة 
بالذهـاب  لنـا  السـماح  عـدم  أبرزهـا:  وكان  منـّا،  الحقـوق 
إلـى الحمـام أو الاسـتحمام، ومنعنـا مـن رفـع الأذان وإقامـة 
الصالة، والاتصـال بذوينـا، وإجبارنـا علـى الاسـتلقاء علـى 
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مـع  الحديـث  أطـراف  تبـادل  دون  الوقـت  طـوال  الأرض 
البعـض. بعضنـا 

اسـتمرّ الإضـراب لمـدة يـوم ونصـف، وأنهينـاه مجبريـن، 
حيـث كانـوا يسـتدعون السـجناء خـارج الخيمـة، ويجبرونهـم 
علـى تنـاول الطعـام بالقـوة تحت التعذيـب والضرب والسـبّ 
والشـتم مـع غالبيـة السـجناء، فاضطررنـا لفك الإضـراب أمام 
نـا حققنـا مـن وراء هذا  هـذه التهديـدات وهـذا التعذيـب، إلَّ أنَّ

الإضـراب: السـماح لنـا بالذهـاب إلـى الحمـام فقط.

سألته: هل هناك شيء لم تبح به؟

سرح في أفكاره قليلً، فأجاب بشكلٍ مختنقٍ: لا.

كـررت عليـه السـؤال بصيغـة أخرى: لقـد وصلنا بـأنَّ هناك 
تصرفـات لا أخلاقيـة مـن قبـل المرتزقـة الأردنييـن، فهـل هـذا 

صحيح؟

ي إعفائـه مـن الإجابـة  عندهـا تكلـم )عيسـى( وطلـب منّـِ
السـؤال. علـى 

فسـألته عـن السـبب فأجاب قائلً: لا أحـبّ أن أتحدث عن 
الأمر. هذا 

هـذا؟  مـن  وهـل حصـل شـيء  اسـتنطاقه:  محـاولً  قلـت 
ثـم أكملـت: ومـا الضيـر فـي ذكـر ذلـك؟ ألسـنا بصـدد كشـف 
الحقائـق؟ ونعـدك بعـدم ذكـر أسـماء مـن تـمّ اسـتهدافهم.
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وبعـد إصـرار حثيـث، نطـق )عيسـى( وقـال: كان المرتزقة 
الأردنيـون منحرفيـن جنسـيًّا، وكانـوا يسـتهدفون صغار السـن 
بطـرق شـتى،  باسـتهدافهم  فيقومـون  الحسـنة،  الوجـوه  ذوي 
منهـا ملامسـة أماكـن العفـة تحـت التهديـد والوعيـد، وبمـا أنَّ 
بيـن  تتـراوح  الخيمـة  فـي هـذه  السـجناء  لـكل  العمريـة  الفئـة 
15 ـــ 21 سـنة، فـكان اسـتهدافهم بهـذه الأسـاليب كبيـرًا، لـم 
يتوقـف اسـتهتارهم بالأخالق والقيم عند هذا الحـد؛ بل وفي 
مشـهد آخـر وصـورة مـن صـور الاسـتهتار طُلـب مـن شـابّين 
ومجموعـة  السـجناء  أعيـن  أمـام  الفـم  فـي  القبالت  تبـادل 
هـؤلاء  ويتمـادى  الأردنييـن،  والـوكلاء  المرتزقـة  مـن  كبيـرة 
الحثالـة فـي الإمعـان والـدوس على القيـم الأخلاقيـة والدينية 
عبـر إجبـار الشـباب علـى التعـرّي مـن الملابـس عـدا ما يسـتر 
العـورة، وذلـك للاسـتحمام أمـام أعيـن المرتزقـة بعـد فرزهـم 
منهـم،  قريبـة  وأخـرى  عنهـم  بعيـدة  لمجموعتيـن، مجموعـة 

يتلـذذون بالنظـر إليهـم لأوقـات طويلـة.

وهنـاك مشـهد آخـر حصـل مـع الكثيـر وهـو تتبـع هـؤلاء 
الحاجـة،  لقضـاء  دخولهـم  أثنـاء  للشـباب  المنحرفيـن 

عـراة. وهـم  عليهـم  البـاب  بفتـح  فيتفاجـؤون 

وهنـا لا بُـدَّ أن أذكر الطامـة الكبرى التي ينـدى لها الجبين، 
فقـد تـم اسـتدراج اثنيـن مـن هـؤلاء الشـباب المغلـوب علـى 
عـن  مسـؤول  وغيـر  نفسـيًّا،  مريضًـا  أحدهـم  وكان  أمرهـم، 
تصرفاتـه، والآخـر تحـت التهديـد بالضرب والترغيب واسـتمالته 
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بتوفيـر بعـض علب السـجائر وأمور أخرى، فقـد طلب الوكيل 
)سـليم الصرايمـة( والوكيـل )أحمـد أبـو عجـرم( مـن هذيـن 
الشـابين البقـاء فـي الحمامـات بعـد طـرد زملائهـم، وبعـد أن 
تأكـدوا مـن عدم وجـود أحد، قامـوا بتجريدهم من ملابسـهم، 
والاعتـداء عليهم جنسـيًّا، وحصـل هذا عدة مـرات في أوقات 
لا يسـمح لأحـد من السـجناء بمغـادرة الخيمة، وهـو وقت عدّ 

السجناء.
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العودة إلى الزنازين

فـي المستشـفى، كان كل مـن أصادفـه هنـاك، ممـن يعرفني 
هات.  أو لا يعرفنـي، يرفـع يـده بالدعـاء بالفرج، خصوصًـا الأمَُّ
عـدت مـن المستشـفى وأنـا أستشـعر الغصـة والحرقـة علـى 
إخوانـي فـي المبانـي الأخـرى، ومـا ينالهـم مـن تعذيب أقسـى 
مـن الـذي نتجرعـه أحيانًـا، ونقلـت ذلـك للسـجناء معـي فـي 

لخيمة. ا

بعـد مـرور شـهر علـى وجودنـا فـي الخيـام تـمّ فتـح بـاب 
نـا لا زلنـا نعيش فـي هذا الوضـع المزري،  الزيـارات، ورغـم أنَّ
كان شـعورنا يتأرجـح مـا بيـن الحـزن والفـرح، فقبـل الزيـارة 
الرسـمي  الـزي  مـن  بذلـة  لأخـذ  الحضـور  عليـك  بسـاعتين 
للسـجن )الدريـس( مـع قليـل مـن الصابـون المائـع المخلوط 

للاسـتحمام. بالمـاء 

الالتـزام،  فـي  ويلقـون علينـا محاضـرة  الـوكلاء  يأتـي  ثـم 
وعـدم إثـارة المشـاكل، مـع التهديـد والوعيـد بالتعذيـب فـي 
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المبانـي  سـجناء  مـع  التحـدث  أو  مشـكلة،  أي  إثـارة  حـال 
الأخـرى، أو البـوح للأهـل بالوضـع المأسـاوي  الذي نعيشـه.

وكانـت أول زيـارة لـي بعـد أسـبوع مـن ذلـك، امتزجـت 
ـي الغاليـة، حزنًـا على شـكلي الـذي تغيَّر، وجسـمي  بدمـوع أُمِّ
الـذي نحـل، ودمـوع أخـرى فرحـة للقائـي بعـد طول اشـتياق، 
رغـم ذلـك كنـت أطمئنهـم عـن حالـي، وأحثّهـم علـى تقديـم 
الشـكاوى والتقاريـر للمنظمات الحقوقيـة للضغط على وزارة 
الداخليـة وحثالتهـا المجرمـة لمحاسـبة المجرميـن، ولوقـف 

جميـع الانتهـاكات بحقنـا.

فـي تلـك الزيارة التقيت بصديقي البطل )عباس السـميع(، 
م وسـلَّم علـيَّ رغم  وعلـى وجهـه وجسـمه آثـار التعذيـب، تقدَّ
مـع  واليديـن،  الرجليـن  مقيّـد  وهـو  لـه،  المرتزقـة  تهديـدات 
ثنايـاه  رأيـت  تفاجـأت عندمـا  لكنـي  القيديـن،  تربـط  سلسـلة 
ـه بعد نقله مـن المبنى  ـرة، فبادرتـه بالسـؤال، فأخبرنـي بأنَّ مكسَّ
ض لتعذيبٍ شـديد، ولـم ينته تعذيبـه بعد نقله  إلـى الإدارة تعـرَّ
إلـى عـزل الإعـدام بمبنـى رقـم)1(، حيـث أدخلـوا عليـه عددًا 
مـن أفـراد عائلـة الشـحّي الإماراتيـة بـزيّ عسـكري، وأبرحـوه 
ضربًـا موجعًـا، وهـو يقـول لهـم: إنَّ اللـه يعلـم أنِّـي لـم أقتـل 
أحـدًا؛ بـل حتـى حكومـة البحريـن نفسـها تعلـم ذلـك، ولكـن 

لفقـت لـي هـذه التهمة.

رغـم حالتـه المأسـاوية كان شـامخًا لا تغيـب عـن وجهـه 
ى ولا يبالي بأوامر المرتزقة وصراخهم،  الابتسـامة أبدًا، يتحدَّ
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كيـف لا وقـد حكـم عليه بالموت، وهو يقـول للموت لا أبالي 
كمـا قـال ذلـك الفتـى: »أولسـنا علـى الحـق؟ إذًا لا نبالـي وقع 

المـوت علينـا أو علـى المـوت وقعنا«.

ة، والريـح تنفـخ  فـي أحـد الأيـام كان المطـر يتسـاقط بشـدَّ
خـارج الخيمـة، فتحـدث ضجيجًـا مفزعًـا أيقظنـي مـن النـوم، 
لأجد نفسـي وسـط بركـة الماء، فميـاه الأمطار دخلـت الخيمة 
مـن جميـع جوانبهـا، والسـجناء الذيـن ينامـون خـارج الخيمـة 
قـد تهافتـوا إلـى داخلهـا هربًـا مـن التبلـل بالأمطـار الغزيـرة، 
أكثـر  الخيمـة  لأنَّ  الخـارج  نحـو  وتقدمـت  واقفًـا،  فنهضـت 
ويلمـع  يتأللأ  غزيـرًا  مطـرًا  تمطـر  السـماء  اكتظاظًـا، ولأرى 
بسـبب أضـواء المصابيـح الكهربائيـة حـول السـاحة فجعلـت 

الليـل نهـارًا.

ا بيـن  نـا كنّـَ ه مؤلـم وحزيـن؛ بـل إنَّ كان منظـرًا جمياًل، لكنّـَ
تـارة،  نجلـس  مسـتيقظين  الليلـة  تلـك  بتنـا  والحـزن،  الفـرح 
ونقـوم تـارة أخـرى، فالخيمـة لا تسـتوعب كل السـجناء وهـم 
نيـام، لـم تكـن تلـك الليلـة مـن ليالـي الشـتاء؛ بـل تبعهـا يـوم  
مشـمس حـار، هكذا كانـت الأيام هنـا، كل الفصـول فيها، ولا 
فصـل بيـن الأوقات، فيـوم ممطر وآخر مشـمس، لكـن الوقت 
يمـرُّ مـرّ السـحاب، الليـل كمـا النهـار والنهـار كمـا الليـل، يبدأ 

بطابـور وينتهـي بطابـور، ومـا بينهمـا تعذيـب وإهانـات.

هكـذا مـرَّ أول أيـام شـهر أبريل/نيسـان، دائـرة مقفلـة تدور 
فيهـا حياتنـا اليوميـة، نحـاول فتـح طريـق منهـا لكسـر الروتيـن 
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اليومـي المـذل والمهيـن، طريق نصل بـه للدخول إلـى المبنى 
لنتخلـص مـن كل هـذا العـذاب، فالمبنـى قـد جهـز، ولا يوجد 
أيّ مسـوغٍ لبقائنـا هنـا، لكـن الجميـع صـاروا لا يأبهـون بهـذا 
الأمـر؛ بـل لا يبالـون بـه، فقـد تلقينـا عشـرات الوعـود الكاذبـة 
حالـة  وأنهـت  الأمـر،  وقطعـت  أهميتـه  الأمـر  أفقـدت  التـي 

الترقـب والانتظـار.

تـمّ تركيـب سـتة مكيفـات داخـل الخيمـة اسـتعدادًا لقـدوم 
فصـل الصيـف، لكنهـا لم تجـدِ نفعًـا، خصوصًا وقـت الظهيرة 
ـا أن تخـرج إلـى خارج  حيـث لا مفـرّ مـن حـرارة الشـمس، فإمَّ
داخـل  إلـى  تدخـل  أو  اللاهبـة،  للشـمس  فتتعـرض  الخيمـة 
الخيمـة حيث تشـتدّ الرطوبـة ويختنق النفس وكأنَّـك في فرن.

موعـد  بقـرب  السـجناء  باقـي  آمـال  المكيفـات  أنهـت 
تركيبهـا،  فقـط مـن  أيـام  بعـد عشـرة  للمبنـى، لكـن  دخولهـم 
وبتاريـخ 21 مـارس/آذار 2015 وتحـت جنـح الظالم تفاجأنـا 
بمجـيء عـدد كبيـر من مرتزقة الـدرك الأردني وشـرطة الإدارة 
برفقـة الضابطيـن البحرينييـن المالزم الأول المجـرم عبداللـه 
الجـودر،  عيسـى  الآخـر  المجـرم  الأول  والمالزم  عيسـى، 
بجمـع  أمرونـا  الحنيطـي،  بسـام  الأردنـي  الرائـد  وبحضـور 
مـا كان متوفـرًا لنـا مـن مقتنيـات آنـذاك لا تتعـدى المصحـف 

والبطانيـة. الداخليـة  والملابـس  الشـريف 

اصطففنا في طابور، وأخذت شـرطة الإدارة ووكلاء النوبة 
ومنهـم الوكيـل محجـم بالتهديـد والوعيـد قائاًل: إنَّ الوضـع 
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الماضـي قـد ولى ولن يعـود، وإنَّنا سـندخل إلـى المبنى، وكل 
شـخص لـه سـرير، ولـن ينـام أحـد علـى الأرض، مضيفًـا أنَّ 
لديـه بيـن كل شـخصين عميـل لـه، فـي محاولـة منـه للنيـل من 
ـه لـم يفلح في  نفسـيات السـجناء، وبـثّ الشـكوك بينهـم، إلَّ أنَّ
ذلـك، حيـث قابل السـجناء هـذا الادعـاء بالسـخرية والتهكّم.

تهديـدات الوكيـل محجـم، تبعتهـا قـراءة قائمـة التعليمات 
والقوانيـن الجديـدة عبـر مكبّـر الصـوت، وقائمـة للعقوبـات 
عنـد مخالفـة السـجناء لأيّ مـن هـذه القوانيـن، فيـم لـم يذكـر 
أيّ شـيء عـن حقـوق السـجناء، كل هـذا ونحـن نترقـب ماهية 
الـذي سـنوزع علـى أساسـه، هـل هـو علـى أسـاس  التوزيـع 
الأحـكام المدانيـن بهـا؟ أو نـوع القضيـة كمـا كان معمـولً بـه 
سـابقًا؟ أو الفصل بين المعتقلين السياسـيين وباقي السـجناء؟

لطريقـة  لقـد صدمنـا  الأساسـات،  هـذه  مـن  ـا  أيًّ يكـن  لـم 
التصنيـف، فمـا إن أمسـك المالزم الأول المجـرم عبـد اللـه 
عيسـى مكبـر الصـوت وقـال: مـن يسـمع اسـمه يصـرخ بأعلى 
صوتـه نعـم سـيدي وينهـض سـريعًا مـن محلـه حاماًل مقتنياته 

ويركـض للداخـل، عنبـر)1(، أحمـد، أحمـد، أحمـد.

لـم يكـن هنـاك تصنيـف معيـن؛ بـل وزعونـا علـى حسـب 
ـا يـدلُّ علـى تخبـط الإدارة. أمـا نحـن  الحـروف الأبجديـة، ممَّ
نـا سـننجو  فكانـت مشـاعرنا متقلبـة متضاربـة، هـل نفـرح لأنَّ
أخيـرًا مـن عذاب الخيام، أو نحزن لـوداع الأحبة والأصدقاء؟ 
أمـا أنـا وعنـد قـرب الترتيـب الأبجدي لاسـمي كانـت عيني لا 
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تغـادر عيـن المعلّـم، تودعـه فـي صمـت بالـغ ودمـوع متناثرة، 
ها العزيز. كنـت أخاطب نفسـي حينها قائلً: كم سـأفتقدك يـا أيُّ

وصـل المالزم الأول عبداللـه عيسـى إلـى اسـمي، فأجبتـه 
: قـل نعـم  ـا أثـار اسـتهجانه وغضبـه فـردَّ علـيَّ بنعـم فقـط، ممَّ
سـيدي يـا أبلـه، يـا كلـب. ضاربًـا إيـاي علـى قفـاي، دخلـت 
الممـر وفوجئـت بـأنَّ شـرطة الإدارة تقـوم بنـزع وسـلب كل 
الداخليـة  الملابـس  فيهـا  بمـا  السـجناء،  وملابـس  مقتنيـات 
التـي ابتعناهـا منهـم قبـل أسـبوعين ـــ سـرقة بذريعـة التفتيش ــ 
حتـى المصحـف الشـريف ممنـوع! فقـط الثيـاب التـي نلبسـها 
والبطانيـة، ثـم قامـوا بتفتيشـنا تفتيشًـا مذلًّ عبر لمـس الأعضاء 

الحساسـة.

لـم تكـن طريقـة إدخالنـا إلـى المبنـى مغايـرة عـن الطريقـة 
والكيفيـة التـي أخرجنـا بهـا، انقسـم مرتزقـة الـدرك الأردنـي 
إلـى صفّيـن على امتـداد الممـر إلى الغرفـة التي صنفّـت إليها، 
يوسـعون كل مـن يأتـي الـدور عليـه ضربًـا مبرحًـا بالهـراوات 
حتـى يصـل إلى غرفته، ولسـوء حظـي أنَّ غرفتي كانـت بعيدة، 
فتلقيـت ضربـات قاسـية رسـمت خرائـطَ على ظهـري، وأغلق 

البـاب مـن خلفي.

لكـن العـدد لم يكـن مكتملً على عدد الأسـرة فـي الغرفة، 
فلـم تمـرّ سـاعة إلَّ وقـد أدخلـت دفعـة مـن السـجناء الذيـن 
نعرفهـم جيـدًا، إنَّهـم الإخوة نفسـهم الذين نقلوا مـن مبنانا إلى 
المبنـى رقـم)3( قبل حوالي شـهر، وزع السـجناء علـى العنابر 
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ـه تـم إدخـال 420 سـجيناً إلى داخل  كلهـا، عـدا عنبـر)4( أي إنَّ
السـاحة موزعيـن  فـي  آخريـن  مـن 400  أكثـر  وبقـي  المبنـى، 
وينتظـرون  العـذاب،  أنـواع  شـتى  يذوقـون  الخيمتيـن،  علـى 

الخالص.

لكـن هـل تخلصنـا نحـن الذين تـمّ إدخالنـا إلـى المبنى من 
هـذا العـذاب والكابـوس الـذي جثـم علـى صدورنـا لأكثر من 

شـهر!؟ لا.. لقـد بـدأ فصـل جديد..
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خلط السجناء..

فزعنـا فجـأة علـى صـوت قـرع عنيـف علـى بـاب الزنزانـة 
كاد  الـذي  والخـوف  بالذعـر  مداهمتنـا  وتمـت  نومنـا،  أثنـاء 
البـاب  فتـح  النهـوض،  لنـا  يتسـنَّى  أن  وقبـل  قلوبنـا،  يوقـف 
عـدد مـن مرتزقـة الـدرك الأردنـي يتطايـر الشـرر مـن أعينهـم، 
أنَّهـم  لوهلـة  لنـا  خيّـل  الغضـب،  مـن  ة  محمـرَّ ووجوههـم 
قادمـون لقتلنـا مـن شراسـتهم، والوقت قـد اقترب مـن الفجر، 
دخلـوا وصفعـوا كل مـن بالغرفـة بحجـة التأخـر عـن الوقـوف 
لهـم، ورمونـا بأفظـع الشـتائم، ثـم غـادروا المـكان بعـد تهديد 
ووعيـد بالعـودة مجـددًا وتكـرار المشـهد، مشـهد مـن مشـاهد 
المداهمـات الليليـة التـي تكـررت فـي كل ليلـة، حتـى سـلبت 

مـن أعيننـا النعـاس، وحرمتنـا مـن لـذة النـوم.

بـاب  خـارج  واحـدة  خطـوة  فيهـا  نخـط  لـم  أيـام  خمسـة 
تلـك  مـن  إلَّ  الشـمس،  أو  السـماء  أعيننـا  تـرَ  ولـم  الزنزانـة، 
النوافـذ العاليـة. خمسـة أيـام لـم يفتح البـاب. كانـت الوجبات 
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تدخـل مـن الفتحـة المسـتطيلة وسـط البـاب، والتـي يسـمّيها 
الأردنيـون )الطاقـة( ثـم نُخـرج بقايـا الطعـام والأوسـاخ منها، 

نـا فـي حظيـرة للأغنـام. وكأنَّ

فـي  مـرات  أربـع  للعـدّ  إلَّ  البـاب  يفتـح  لـم  أيـام  خمسـة 
الصبـاح والمسـاء والليـل والفجـر، عـدّ مـذلٌ نجبـر فيـه رغـم 
نـا فـي قمـة تعبنـا ونومنـا بالاصطفـاف أمـام البـاب، مـع ذكـر  أنَّ

العـددي. تسلسـلنا 

أخذنـا بعدهـا للـدكان )الكانتيـن( وصـادف ذلـك تاريـخ    
26 مـارس/آذار 2015م كانت رحلة الذهـاب للكانتين كرحلة 
والمشـي  علـى الاصطفـاف  أجبرنـا  فقـد  للأطفـال،  مدرسـية 
بعضًـا،  بعضنـا  أكتـاف  علـى  أيدينـا  واضعيـن  قطـار،  بشـكل 
والصابـون  الملابـس  فقـط  بشـراء كل شـيء،  لنـا  يسـمح  لـم 
والشـامبو ومعجـون وفرشـاة الأسـنان، أمـا باقـي المأكـولات 
والمشـروبات والسـجائر ممنوعـة رغـم توفرهـا، ليـس لشـيء 
سـوى الاسـتمرار فـي سياسـة العقـاب الجماعـي التـي تطبقهـا 

الإدارة.

ا نتـوق إلـى العـودة إلـى المبنـى للاسـتحمام بالصابـون  كنّـَ
كان  ونصـف،  شـهر  مـن  لأكثـر  افتقدنـاه  الـذي  والشـامبو 
الاسـتحمام فـي ذلـك اليـوم لـذة وانتعاشًـا، فقـد شـعرنا بـأنَّ 
ا نحمـل أثقـالً مـن  نـا كنّـَ أجسـادنا صـارت أخـفّ بكثيـر، وكأنَّ
الأوسـاخ علـى مـدى شـهر ونصف، حتـى ألفنـا رائحـة العرق 

النتنـة التـي تخـرج مـن أجسـادنا.
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تأملـت شـخصيات زملائـي الجـدد فـي الغرفـة، فوجـدت 
أنَّ هنـاك ثلاثـة سـجناء جنائييـن بينهـم أجنبـي، يقابلهـم ثلاثـة 
سـجناء سياسـيين، لـم يكـن هـذا الخليـط المتكـرر فـي جميـع 
وبـكل  الإدارة سـلفًا  لـه  أعـدّت  بـل  الغـرف محـض صدفـة؛ 
ا منهـا أنَّهـا سـتقيّد السياسـيين بالجنائييـن، وأنَّهـا  إحـكام، ظنًـّ
سـتثير المشـاكل بيـن الفئتيـن، بينمـا نحـن لا نعيـر أيّ اهتمـام 
تكـدّر صفـو  مشـكلة  أي  هنـاك  تكـن  ولـم  الفروقـات،  لهـذه 
التعايـش بيننـا في سـجن واحد؛ بل ترسـخ وبشـكل كبير عامل 
التكافـل الاجتماعـي بيـن الطرفيـن، وأبعد من ذلـك، فلم يكن 
لقناعتنـا  الأخـرى  والجنسـيات  البحرينييـن  بيـن  فـرق  هنـاك 
بظلامـة الكثيـر مـن الجنائييـن الذيـن نالتهـم أحـكام مجحفـة 
وغيـر عادلـة علـى قضايـا لا تسـتحق هـذه الأحـكام الطويلـة.

كمـا  العـادل  غيـر  القضـاء  أنَّ  إلَّ  أبريـاء،  بعضهـم  إنَّ  بـل 
صنفّتـه الأمُـم المتحـدة ودول أخـرى عريقة حليفـة للنظام، لم 
ينصفهـم ولـم ينصفنـا، ففشـل مشـروع الإدارة فشاًل ذريعًا في 

إثـارة الفتنـة بيـن مكونـات مجتمـع السـجن.

النـوم  سـوى  أمامنـا  فليـس  ا،  جـدًّ مملـة  الأوقـات  كانـت 
والجلـوس والحديـث فقـط، والـذي صـار مكـررًا ورتيبًا، ولم 
يعـد هنـاك شـيء جديـد نتحـدث فيـه، فكل واحـد منا قـد أفرغ 
مـا فـي جعبتـه مـن أخبـاره وحياتـه التـي عاشـها من صغـره إلى 

لحظتـه تلـك.

كان أبـرز مـا تحـدث بـه زمالء الغرفـة الجـدد حديـث )أبو 
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جميـل( عـن اسـتدعائه المتكـرر للتحقيق فـي الإدارة، واتهامه 
فـي قضيـة لا ناقـة لـه فيهـا ولا جمـل، فقـد انتزعـت اعترافاتـه 
الأسالك  مـن  بحزمـة  المبـرح  بالضـرب  التعذيـب  تحـت 
والعصـي  لولبـي،  بشـكل  بعضهـا  علـى  الملتفـة  الكهربائيـة 
لسـاعات،  الوقـوف  مـع  الحديديـة،  والأعمـدة  البوليسـية 
وإهانتـه عبـر إجبـاره علـى تقبيـل ولعـق أحذيـة الضبـاط، مـع 

الشـتائم. بأقـذر  رميـه 

ولـم يكـن التعذيـب مـن شـرطة الإدارة أو الـدرك الأردنـي 
مجهولـي الهويـة؛ بـل انتهجـه الضبـاط البحرينيـون، وكانـت 
أوامرهـم، ويباشـر في تعذيبـه الضابط المجرم الكبيـر عبد الله 
عيسـى، وعيسـى الجودر، وعيسـى إلياسي، ومسـؤول الصيانة 
عبداللـه الدوسـري، الـذي لـف خرطومًـا بلاسـتيكيًّا على عنق 
أبـي جميـل، وراح يخنقـه بسـحب طرفيـه، وبحضـور الرائـد 

الأردنـي بسـام محمـود الحنيطي.

ا مـن  بيـن طيَّـات الحديـث لـم يجـد السـجين الأجنبـي بُـدًّ
البـوح بمـا فـي جعبتـه، فهـو أيضًـا كان لـه نصيـب مـن الضرب 

والإهانـات.
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السجين الأجنبي

»الأماكـن  أحـد  فـي  أقيـم  كنـت  الأجنبـي:  السـجين  قـال 
العامـة« داخـل مبنـى 4 إلـى يـوم الضربـة المشـؤومة فـي هـذا 
لا  وهـو  والتأهيـل،  الإصالح  اسـم  يحمـل  الـذي  المركـز 
يمـتُّ بصلـة للإصالح أو التأهيـل. إنـه إصالح بالمنومـات 
أو  مرتيـن  بانتظـام  السـجناء  علـى  تـوزّع  التـي  والمخـدرات 
التنكيـل  سـوى  ليـس  فيـه  والتأهيـل  يومـي،  بشـكل  ثالث 

والإهانـة.

قلـت إنـي أقيم فـي مكان عام داخـل المبنى. ما هـو المكان 
العـام؟ هـو أن لا تكون في غرفة ولا زنزانة وليس لديك سـرير 
ولا مـكان ومصيـرك أن تعيـش مشـردًا تبحـث لنفسـك عـن أية 
أن تضـع  أو زاويـة، يمكـن  فـي ممـر  أو هنـاك،   مسـاحة هنـا 
جسـدك فيهـا لتنـام أو ترتـاح أو تتنـاول طعامك. داخـل المبنى 
أكثـر مـن 1250 شـخصًا يكتظـون فـي مسـاحة لا تتسـع لأكثـر 
مـن 650، يضـوج هؤلاء فـي الممرات والصـالات وتحت كل 
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مـا لـه سـقف في هـذا المبنى. تمنيت لـو أتمكن مـن تصويرهم 
وهـم نيام فـي الحجـرات والممـرات والمسـاحات العامة. 

سـرير  علـى  الرقـاد  وأردت  جديـدًا،  سـجيناً  كنـت  إذا 
لـك  الحجـرات سـيواجهك سـؤال جوهـري: هـل  فـي أحـد 
صديـق مـن قدمـاء النـزلاء ممـن لديـه مرقـد داخـل واحـدة من 
الحجـرات؟ إن كان نعـم،  سـيكون ذلـك بوابـة عبـور لـك إلى 
الغرفـة ولتشـارك هـؤلاء تنـاول وجبـات الطعـام أو الجلـوس 
لـم  وإن  النـوم.  علـى  التنـاوب  وربمـا  أحدهـم  سـرير  علـى 
يكـن لديـك هـذه المعرفـة  فمصيـرك الرقـاد فـي أحـد الأماكن 
العامـة أو الممـرات، والتجـول بينهـا وبيـن العنابـر، ولتسـلّم 
قـدرك للضجيـج والخناقات المسـتمرة بيـن النزلاء والشـرطة 

الأبـواب. تنتهـي ودوي  التـي لا  والاسـتنفارات 

لقـد عشـت هـذا الهـرج والمـرج شـهورًا عـدة، وأنـا حائـر 
أحـد  يومًـا  سـألت  والمخيـف.  المقلـق  الواقـع  هـذا  حيـال 
ـن لـه إلمـام كامـل بمـا يجري في السـجن،  النـزلاء القدمـاء ممَّ
قلـت لـه: هـل سـيظل هـذا الحـال طوياًل؟  قـال: لـن يطـول 
كثيـرًا؛ بـل إنَّ ميعـاد الضربـة قـد حـان. تعجبـت: ميعـاد؟ وأي 

ضربـة يـا رفيقـي؟

قـال: الحـال هنـا ليـس كمـا تـرى طـوال العـام؛ بـل هنـاك 
مراحـل تمـرُّ بنـا كلّ عـام، أبـواب الزنازيـن والعنابـر لا تُفتـح 
مـع  ولكـن  السـجناء،  عـدد  زاد  مهمـا  معينـة  أوقـات  فـي  إلَّ 
الوقـت يفتحـون هـذه الأبـواب وصـالات المداخل وسـاحتي 
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التمريـض، إلـى أن يصبـح التنقل فـي كافة أرجـاء المبنى متاحًا 
للجميـع لياًل ونهـارًا. وتزيد وتيـرة الحرية، ويمكـن معها لكل 
مـن لديـه أمـوال الحصـول علـى أجهـزة النقـال والمخـدرات 
بجميـع أنواعهـا، البائعـون هـم مـن رجـال الأمن الذين ينسـب 
النـزلاء  مـن  هنـا، والمشـترون هـم  التأهيـل والإصالح  لهـم 
الذين سـوّلت لهم أنفسـهم شـراء حاجاتهم. وحينها سـتلاحظ 
تسـاهلً كبيـرًا مـع السـجناء، وتغاضيًا عمـا يفعلـون، ليصبحوا 
أكثـر جـرأة علـى التمـادي، حتـى يكتفـي المجرمـون ويحيـن 
بضـرورة  لإلدارة  بالغـة  حجـة  سـيقدّمون  الضربـة،  موعـد 
التدخـل للتأهيـل وإعـادة الأمور إلـى طبيعتها، ومصـادرة كافة 

الممنوعـات، وبسـط الانضبـاط مـن جديـد.

يكمل السـجين الأجنبـي: هذا الرفيق كان سياسـيًّا معارضًا 
ومحكومًـا بالسـجن لعـدة عقـود، وما زال لا يعـرف كم تنتظره 
مـع  ويتعاطـف  أحاديثـه،  فـي  معـي  كان صادقًـا  أحـكام.  مـن 
حالتـي المزريـة فـي السـجن كونـي مغتربًـا ووحيـدًا. أحببتـه 
مرضـي  فـي  معـي  وقـف  عندمـا  فأكثـر  أكثـر  واحترمتـه  أكثـر 
الـذي اجتاحنـي ذات مـرة، فقـد وقـف فـوق رأسـي وأنـا أنـام 
منهـك  الوجـه،  مصفـرّ  عرقًـا،  وأتصبَّـب  الازدحـام،  وسـط 
ر جوعًـا، يناولنـي الطعـام بيد، والأدويـة وقنينة  الجسـد، أتضـوَّ
المـاء بيـده الأخـرى.  كانـت هـذه أول معاملـة إنسـانية أتلقاهـا 
منـذ دخلـت بوابـة مركـز الشـرطة. لقد تمـت إدانتـي من خلال 
أقـوال دون سـند ودليـل. لا أنسـى أبـدًا يـوم دخلـت مبنـى 4 
وقادنـي الشـرطي إلى إحدى الحجـرات، وأخبرهم أنَّ اسـمي 
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أنـا  لمـاذا  الشـرطي،  وجـه  فـي  صرخـوا  لقـد  فيهـا،  مسـجل 
مسـجل ضمـن حجرتهـم، والحجـرة مكتظـة. لـم أقتـرب مـن 
حجرتهـم ولا حجـرة غيرهـم، نمت منذ ذلك اليوم أينما تيسـر 
لـي فـي الأماكن العامـة، واسـتخدمت الحمامـات العامة، ولم 
أحتـكّ بأحـدٍ غيـر بضعـة أشـخاص أعرفهـم مـن مركـز اعتقال 
ـن لا سـلطان لهـم ولا معيـن. المغتربيـن مثلـي، وكانـوا ممَّ

الرفيـق  هـذا  رفقـة  كانـت  لـذا  الأجنبـي:  السـجين  يكمـل 
ا، إذ كانـت بمثابـة منفـذ لـي أطـلّ منـه علـى أحوال  تهمنـي جـدًّ
البلـد فـي الخـارج، والتفاصيـل التـي حدثـت فـي البحرين من 
2011م ومـا يحـدث فـي السـجن. وبالفعـل لقـد اطلعـت منـه 
علـى جوانـب كثيـرة لـم تصـل إلـى الـرأي العـام، وكنـت أجـد 

كل مـا يقولـه ويتوقعـه حاضـرًا أمامـي.

ومـع اقتـراب موعـد الضربة، تـزداد لا مبالاة الشـرطة تجاه 
مـا يفعلـه المتمـردون مـن سـبَّ أو تكسـير أو مـا شـابه، كأنَّ 
هنـاك مجنديـن لتأجيـج التجـاوزات، ودفع السـجناء إلى حافة 

د عليهم. المواجهـة مـع الشـرطة والتمـرُّ

فـي 10 مـارس/آذار، وبعـد أدائنـا لصالة العصـر، سـمعنا 
دويّ قنبلـة صوتيـة، وبـدأ الغـاز المسـيل للدمـوع يتسـلل إلـى 
المسـجد، وبـات الانتظـار فـي المسـجد مسـتحيلً. الجميـع 
تـرك الذكـر والتالوة، ولجـأ إلى اللـه، وبـدأ الفرّ والكـرّ داخل 
المبنـى بحثًـا عـن مخرج، والمـرور بيـن الهراوات التـي كانت 
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تتحـرك صعـودًا ونـزولً فـوق رؤوس السـجناء، ومـن أفلـت 
منهـا كان ناجيًـا ومنتصـرًا.

المتراصـة  الأمنيـة  الكتائـب  أمـام  العبـور  مـن  تمكنـت 
إلـى سـاحة  السـاحة، ووصلـت  إلـى  المـؤدي  المخـرج  عنـد 
التمريـض، التزمـت بنصيحـة إخوتـي السـجناء بأنه لكـي أنجو 
مـن بطشـهم، علـيّ أن أخبـر قـوات الأمن مباشـرة أننـي أجنبي 
وأننـي لا أتكلـم العربيـة، إلا قلياًل. قـال لـي الإخـوة: إنَّ هـذه 
الطريقـة سـتضمن عبورك بشـكل آمن وسـالم. وهـذا ما حدث 
بالفعـل، بـل إنهـا ضمنـت لـي  الأمـان طـوال فتـرة إقامتنـا فـي 

الخيمـة خلافًـا للآخريـن مـن البحرينييـن.

ــم أكــن أدرك فــي أول الأمــر لمــاذا صمــت الســجناء  ول
ى  ــذي أدَّ ــه وال ــذي يتعرضــون ل ــرح ال ــاه الضــرب المب تج
فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى جــروح، ثــم علمــت أنّ هنــاك 
فريقًــا ذا كفــاءة عاليــة، يقــوم بتصويــر مــا يحــدث بعدســات 
إخــراج  بعمــل  يقــوم  عاليــة  وبكفــاءة  النقالــة،  الهواتــف 
للفيديــوات وإرســالها إلــى خــارج الســجن، ولــم يــدر أحــد 

ــة.  ــوا المهم ــى أكمل ــم حت به

عثـر الأمـن على العدسـات بعد عنـاء كبير وجهـود مضنية، 
اسـتخدموا فيهـا مخبريـن تـمّ إغراؤهـم بعلـب الدخـان التـي 
منعـت عـن السـجناء وصـار للحصـول عليهـا ثمناً باهظًـا، لقد 
ـى وانقضـت المهمة، وخلـت السـاحة بعدها  ـى مـن ضحَّ ضحَّ

مـن العمـل الإعلامي.
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ا  كنّـَ التـي  الأسـئلة  أهـم  مـن  الأجنبـي:  السـجين  يكمـل 
نواجههـا طـوال إقامتنـا فـي العـراء، هـي عـن نوعيـة قضايانـا، 
فاختيـار مـن يطبّـق عليهـم التأهيـل -أي الإذلال والتنكيـل- 

التـي سـجنت بسـببها. القضيـة  يتـمّ طبقًـا لماهيـة  كان 

قضايـا السـرقة بجميـع أنواعهـا تحميك من الوقـوع ضحية 
أخـرى،  أسـئلة  تتبعهـا  الاغتصـاب  وقضايـا  التأهيـل،  هـذا 
مثـل: كيـف كان، وأيـن ومتـى كانـت؟ وأسـئلة تثيـر السـخرية 
واللهـو، وقضايـا الاحتيـال كذلـك تثير أسـئلة مثـل أين وظفت 
الأمـوال؟ وكـم المبلـغ؟ لكن فـي النهايـة ينجو أصحـاب هذه 

القضايـا ويفلتـون.

أمـا أصحـاب القضايا السياسـية فقد كان حظهـم أقل بكثير 
مـن الباقيين، ولذا راح السـجناء يختلقـون قضايا أخرى لعلهم 
يفلتـون مـن هـذا العـذاب، أحـد أبـرز تلـك القضايـا وأكثرهـا 
الشـباب هـي اسـتخدامهم لتسـمية )تيجـوري(.  بيـن  شـيوعًا 
لفتتنـي التسـمية، وعندمـا سـألت عـن معناهـا؟ قالـوا لـي: إنَّهـا 
خزينـة للمحفوظـات الثمينـة مـن الأمـوال والمجوهـرات فـي 
بشـكل  سـرقة  لعمليـة  تلـك  وتتعـرض  والمحالت،  البيـوت 

شـائع فـي البحريـن، وعقوبتهـا سـتة أشـهر أو سـنة.
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كئيـب  وبحـالٍ  ثقيـل،  وحمـل  شـديد  ببـطءٍ  الأيـام  مـرت 
وسـريع، ف الجفـن يغمـض لنـا فـي ليـلٍ، ولا عمل يشـغلنا في 

نهـار، كنـت أنظـر إلـى نفسـي ومسـتقبلي ومصيـري.

صحيـح أنَّ القضبـان والجـدران تحـول بيننا وبيـن العالم 
الخارجـي، لكنَّهـا لا تمنعنـا مـن أن نجـول بأفكارنـا وآمالنـا 
نملـك  لا  نـا  أنَّ رغـم  العاليـة،  الأسـوار  هـذه  خـارج  إلـى 
داخـل هـذه الزنزانـة سـوى بطانيـة، فشـرطة الإدارة سـلبت 
الشـريف  المصحـف  حتـى  التفتيـش  بحجـة  شـيء  كلّ  ا  منّـَ
وملابسـنا، لكـن بقـي هنـاك شـيء واحـد لـم ولـن يسـتطيعوا 
ي، كان ولا زال معـي، أحملـه فـي قلبي ومشـاعري  سـلبه منّـِ
ي إلـى شـيء مـادي، لأنَّـه كان  وأحاسيسـي، ولا يحتـاج منّـِ
إنَّهـا  أبـدًا،  ي  عنّـِ يغـب  ولـم  بداخلـي،  حاضـرًا  يـزال  ولا 
أحلـك  فـي  دائمًـا  معـي  كانـت  التـي  الحبيبـة  الحنونـة  ـي  أُمِّ
وكنفهـا  حضنهـا  فـي  وأنـام  ومعهـا،  بهـا  أعيـش  الظـروف، 
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مـن  تنبعـث  وحكاياتهـا  لصوتهـا  فأسـتمع  هنـا،  وأنـا  حتـى 
داخلـي لأنـام علـى صوتهـا.

فعلـى  الخيمـة،  مـن  حـالً  أفضـل  النـوم  وضـع  يكـن  لـم 
صقيـع المكيف وبـرودة البلاط العاري تتجمـد أوصالنا، تُطفأ 
ا فـي الخيمـة، ولا  الأنـوار عنـد السـاعة الثامنـة مسـاءً، كمـا كنّـَ
يسـمح لأحد بالنهوض من سـريره أو تبـادل أطراف الحديث، 
فيغزونـا النعـاس وتستسـلم أجفاننـا للنـوم علـى وجـل، وفـي 
تقتحـم  المـكان،  المجرمـة  العصابـة  تداهـم  الليـل  منتصـف 
الغـرف بقيـادة الوكيـل محمـد أخو الوكيـل عمـر والوكيل ثامر 
بحثًـا عـن أيّ شـيء قـد يخالف أوامرهـم ولـو كان رغيف خبز 
أو طعـام. فقـد منعـوا السـجناء مـن الإبقـاء عليـه بعـد الوجبـة، 

بينمـا نحـن صرنـا نخبـئ الخبـز لنتسـلَّى بأكلـه.

معـاذ  الرقيـب  أو  ربيـع  الوكيـل الأصلـع  يكتفـي  وأحيانًـا 
بإفزاعنـا مـن نومنـا عبـر قرع الأقفـال بقوة، أو إغالق فتحات 
البـاب المسـتطيلة بعنـف، مـع انتظارهـم لأيّ صـوت يتذمّـر 
وجعلـه  والقمـع  التنكيـل  مصيـره  ليكـون  الوضـع  هـذا  مـن 
قلـوب  فـي  الذعـر والرعـب  تبـثُّ صـدى صرخاتهـا  ضحيـة 

السـجناء.

الممـر  إلـى  أخرجونـا  المبنـى  دخولنـا  مـن  أسـبوعٍ  بعـد 
السـابق مخصصًـا  فـي  العنابـر، والـذي كان   بيـن  يقـع  الـذي 
الأردنييـن  الـوكلاء  لكـنّ  للشـمس.  والتعـرض  الثيـاب  لنشـر 
ربيـع وفـارس الحفيظـي كانـوا يمنـّون علينـا بـأن السـماح لنـا 
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ـه  بالتعـرض للشـمس هـو بتفضّلهـم علينـا لا بأمـر الإدارة، وأنَّ
ليـس لنـا أيـة حقـوق كمـا كان يقـول الوكيـل أشـرف.

ـع  نـا رضُّ غشـيتنا أشـعة الشـمس، واقشـعرت أبداننـا، وكأنَّ
حديثـو الـولادة، كانـت مـدّة التشـمّس حسـب مـزاج الوكيـل، 
فقـد تكـون نصف سـاعة أو حتى خمـس دقائـق وصباحًا فقط. 
وكانـوا يرغموننـا علـى لبس زي السـجن الرسـمي )الدريس( 
للخـروج إلـى ذلـك الممـر، أو الذهـاب للاتصـال رغـم كونـه 

مخصصًـا للتحـركات خـارج المبنـى فقـط.

كانـت  الأيـام  فـكل  الفتـرة،  تلـك  تواريـخ  أحفـظ  لـم 
متشـابهة، لكـن صادفـت شـهري رجـب وشـعبان الهجرييـن، 
ـان الكثيـر مـن المناسـبات الدينيـة التـي يحييهـا  اللذيـن يضمَّ
كمـا  إحيائهـا  مـن  مُنعنـا  البحريـن،  فـي  الشـيعة  المسـلمون 
كنـا نفعـل فـي السـابق، وقـد صـاروا يغلقـون علينـا الغـرف، 
أو  للدعـاء  كان  لـو  حتـى  للسـجناء،  تجمـع  أيّ  ويمنعـون 

للصالة.

بالسـماح  تمـادت  بـل  الحـد؛  هـذا  عنـد  الإدارة  تقـف  لـم 
للمرتزقـة الأردنييـن بمنـع رفـع صـوت الأذان، فكنـا لا نعـرف 
والأكثـر  الوجبـات،  اسـتلامنا  خالل  مـن  إلَّ  الصالة  وقـت 
سـوءًا مـن ذلـك عـدم معرفتنـا بدخـول وقـت صالة الفجـر، 
الأمـر الـذي جعـل السـجناء ينامـون ويسـتيقظون علـى وجـل 

لمعرفـة وقـت الصالة عبـر النظـر إلـى السـماء.
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وقـت  لمعرفـة  لا  مبكـرًا،  اسـتيقظت  الليالـي  إحـدى  فـي 
الصالة؛ بـل علـى هديـر مروحيـة أفزعنـي صوتهـا المرعـب، 
النوافـذ  جعلـت  ا،  جـدًّ منخفـضٍ  مسـتوى  علـى  تحلِّـق  فهـي 
ترتـج بشـكل عنيـف، خيّـل لـي مـن ذلـك أنَّهـا سـتهبط فـوق 

قربهـا. لشـدة  المبنـى 
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مروحية وعاصفة بشرية...

السـاحة  ففـي  بعيـدًا،  المروحيـة  موقـع صـوت  يكـن  لـم 
الخيمـة  الهـدوء، وكانـت  الليلـة ظلمـاء، خيَّـم عليهـا  كانـت 
لهـا،  نظيـر  بسـكينة لا  ينعـم  والـكل  السـجناء،  بشـخير  تعـجُّ 
وفـي ذلـك الوقـت القريـب مـن الفجـر، وفـي هـذه الأجـواء، 
وإذا بعاصفـة عنيفـة غيـر متوقعـة قـد حلَّـت، ليسـت عاصفـة 
اسـتيقظ  آخـر،  نـوع  مـن  بـل  الطقـس؛  تقلبـات  نتيجـة  جويـة 
السـجناء مذعوريـن على أصـوات صراخ المرتزقـة الأردنيين 
وصفعاتهـم ووطء أجسـادهم، والأحذيـة الجلديـة القاسـية، 
السـجناء  الخيمـة، جعـل بعـض  بهـا فـي كل زوايـا  وركلهـم 
ا منهـم أنَّهـم مـا زالـوا يحلمـون، واصفـرَّ  يفركـون أعينهـم ظنًـّ
لـون البعـض الآخـر مـن هول المشـهد، فقـد خيَّم الفـزع على 

السـجناء بشـكلٍ رهيـب.
بشـكلٍ  السـجناء  يدفعـون  كبيـرة،  بأعـداد  المرتزقـة  كان 
رهيـب  وبقـوة نحـو بـاب الخيمـة، فسـقط الكثيـر منهـم علـى 
الأرض بسـبب التدافـع تحت أقدام زملائهـم، هذا وصرخات 



307 فة بشرية..صة وعايمروح

والعصـي  بالأيـادي  المبـرح  الضـرب  مـن  تتعالـى  السـجناء 
البوليسـية.

خالل فتـرة لا تتجـاوز الأربـع دقائـق، تـمَّ إخالء الخيمـة 
مـن  زاويـة  فـي  السـجناء  س  وتكـدَّ الهمجيـة،  الطريقـة  بتلـك 
زوايـا السـاحة فـي العـراء، واضعيـن أيديهـم علـى رؤوسـهم، 
إلـى  رؤوسـهم  إنـزال  مـع  المرتزقـة،  إرهـاب  سـطوة  تحـت 
المرتزقـة  وجـوه  فـي  النظـر  لأحـدٍ  يتسـنَّى  لا  حتـى  الأرض 

عليهـم. والتعـرف 

علـى  الداخليـة  وزارة  مروحيـة  حلَّقـت  الأثنـاء  هـذه  فـي 
ا فـوق السـاحة، كان هديـر محرّكها يصمّ  مسـتوى منخفـض جدًّ
ة انخفاضهـا، يعتقـد  الآذان، وأجنحتهـا أثـارت الغبـار مـن شـدَّ
ر المشـهد بأكملـه كجزء مـن عمليـة الاقتحام،  أنَّهـا كانـت تصـوِّ
هـذا وفرقـة مـن قـوات المرتزقة مـن شـرطة الإدارة بقيـادة الرائد 
بسـام محمود الحنيطي قد دخلت الخيمة لتفتيشـها، فبعثروا كل 
مقتنيـات السـجناء حتـى المصاحـف الشـريفة، ومزقـوا ملابـس 
السـجناء، وسكبوا مسـاحيق التنظيف والشـامبو عليها؛ وسرقوا 
وقلبـوا  الاتصـال،  بطاقـات  مثـل  الصغيـرة،  المقتنيـات  بعـض 

الخيمـة رأسًـا علـى عقـب وكأنَّ إعصـارًا قـد اجتاحنـا  بهـا.

لـم ينتـهِ المشـهد عنـد هذا الحد؛ بـل كانت فرقـة أخرى من 
قـوات المرتزقـة تنكّل بكلّ السـجناء دون اسـتنثاء، وخصوصًا 
مـن يحـاول أن يريـح رقبتـه أو ينـزل يديـه عنهـا، أو يرفع رأسـه 

ليـرى ما يـدور حوله.
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بعدهـا قامـوا بصـف السـجناء بشـكلٍ لا يتـرك لأيّ سـجين 
الفرصـة لمـدّ رجليـه، وطلبـوا مـن الجميـع نـزع ملابسـهم عدا 

الملابـس الداخليـة، وبـدؤوا بضـرب مـن لا يمتثـل لذلـك.

أبقـوا السـجناء علـى ذلـك الحـال لمـدة تتجـاوز السـاعة، 
أيّ  علـى  فيـه  يعثـروا  لـم  الـذي  التفتيـش  المرتزقـة  فيهـا  أتـم 

تُذكـر. ممنوعـات 

فطلـب مـن السـجناء لبـس ملابسـهم خالل دقيقـة واحدة، 
والدخـول إلـى الخيمـة واحـدًا تلـو الآخـر، بيـن صفيـن مـن 
والـركل  الصفـع  مـن  منهـم  السـجناء  يسـلم  لـم  المرتزقـة، 
والسـبّ والشـتم. وطلبـوا مـن السـجناء الهـدوء والإسـراع في 

الاسـتلقاء للنـوم خالل خمـس دقائـق.

إلَّ أنَّ الـكلّ وبسـبب مـا أحدثـه أفراد المرتزقـة من تخريب 
مقتنيـات السـجناء وبعثرتها لـم يميز حاجياتـه ومقتنياته، وراح 
يبحـث عنهـا لفتـرة دون جـدوى، حتـى نـال التعـب بعضهـم، 
وتركـوا الخيمـة كمـا هـي، بينمـا بقـي البعـض مسـتيقظًا لينـال 
أبشـع الشـتائم التي نسـمعها بشـكل يومـي، ويندى لهـا الجبين 
الوكيـل  فعـل  كمـا  البحرينـي  والشـعب  العـرض  مـن  بالنيـل 
محمـد المجالـي؛ بـل وتجـرأ رئيـس العرفـاء بكـر ذو الصـوت 

! المزعـج يومًـا مـا علـى سـبّ خالقـه اللـه عـزَّ وجلَّ
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ـة،  ا جالسـين نتبـادل أطـراف الحديـث فـي حلقـة دائريَّ كنّـَ
يسـودها المـزاح والضحـك، ونحـن نشـرب الشـاي، ليـس في 
أكـواب زجاجيـة أو حديديـة أو ورقيـة كمـا تتوقعـون؛ بـل فـي 
قنانـي المـاء أو الحليـب البلاسـتيكية وهـي تنكمـش بمجـرد 
سـكب الشـاي فيهـا، فتتفاعـل أجـزاء منهـا وتختلـط بالشـاي 
ا قاتاًل بطيئًـا، وهـو مـا أكـده كلام  الـذي نشـربه، ليكـون سـمًّ
ا دون مراعاة  كثيـر مـن الـوكلاء الأردنييـن، بأنَّهم يسـقوننا سـمًّ

للإنسـانية، واسـتهتارًا بصحـة السـجناء.

هكـذا حالتنـا منـذ 10 مـارس/آذار، فـالإدارة لا تسـمح لنـا 
بشـراء الأكـواب الورقية من الدكان )الكانتيـن( ولا تزوّدنا بها 
مـن مسـتودع السـجن، فصرنـا نشـرب الشـاي بهـذه الطريقـة، 

ٌّ للصحـة، لكنهـا الحاجة. رغـم علمنـا بأنَّـه مضـر
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ابتكـر الشـباب طريقـة أخـرى لشـرب الشـاي وهـي علـب 
الأعلـى،  مـن  فتحهـا  يتـمّ  التـي  المسـتهلكة  الورقيـة  العصيـر 
واسـتخدامها بدياًل عـن الأكـواب، لكنَّهـا لا تحفـظ الحـرارة 

ولا تصمـد أمامهـا، فتصبـح صعبـة الإمسـاك.

ا نشـرب الشـاي، سـمعنا ضجيجًـا عنيفًـا  فجـأة وبينمـا كنّـَ
صرخـات  تتخلَّلهـا  همجيـة  بطريقـة  الأبـواب  أقفـال  لفتـح 
وآهـات السـجناء، كانـت الأصـوات والضجيـج يقتربـان أكثـر 
فأكثـر، ولكـن لـم يجرؤ أحـدٌ منَّا على اسـتراق النظـر من فتحة 
البـاب المسـتطيلة لمعرفـة مـا يجـري؛ بـل تجمدنـا فـي مكاننـا 

ننتظـر وصولهـم إلـى غرفتنـا.

لحظـات وفتـح الباب بقـوة، فوقـف الجميع علـى أقدامهم 
ليـس احترامًـا لهـؤلاء الأوغـاد؛ بـل خوفًـا من بطشـهم، دخلوا 
وقـرؤوا اسـم أحد الإخـوة الموجوديـن معنا، وراحـوا ينكلون 
به ويضربونه، ثم أمروه بجمع مقتنياته بسـرعة خلال لحظات، 
لقـد بقـي مشـدوهًا وفي حالة يرثـى لها، وقبـل انتهائه من جمع 
مقتنياتـه، سـحبوه مـن ثيابـه وأشـبعوه ركلً علـى مؤخرته حتى 
بـاب العنبـر، وأقفلـوا البـاب مـن ورائهـم بعـد أن رمونا بأبشـع 

العبارات.

- إنَّهـا عمليـة نقـل جديدة لفئة محددة من السـجناء، ولكن 
على أي أسـاس؟ قلت متسـائلً بصوتٍ مسـموع، فأجابني أبو 

سريعًا: جميل 
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أتوقـع أنَّـه تصنيـف جديـد علـى أسـاس الأحـكام، والفئـة 
التـي تـمَّ نقلها هي مـن زادت أحكامهم عن الــ 15 سـنة، فالأخ 
الـذي تـمَّ نقلـه قبـل قليـل بتلـك الطريقة الشرسـة قـد تجاوزت 
أحكامـه الـــ 50 سـنة علـى ذمـة قضايـا ذات خلفيات سياسـية، 
اتهمـوه فيهـا بالإرهـاب والشـغب، وخيانـة الوطـن والتخابـر، 
لفقهـا لـه مكتـب التحقيقـات الجنائيـة سـيئ الصيـت، بعـد أن 

انتُزعـت اعترافاتـه تحـت وطـأة التعذيب.

كان حـدس )أبـو جميـل( فـي محلـه، فـكل مـن تـمَّ نقلهـم 
تجـاوزت أحكامهـم الـــ 15 سـنة، أول شـيء تبـادر إلـى ذهنـي 
نـا حرمنـا مـن المعلّـم، فقـد نقـل مـن المبنـى، وسـوف نفتقد  أنَّ
وبـركات  وتوجيهاتـه،  ونصائحـه  المحـدود،  غيـر  عطـاءه 
الـدروس  نحـو  كبيـر  بشـكلٍ  الشـباب  تجـذب  التـي  وجـوده 

والانحـراف. الفسـاد  عـن طريـق  والبرامـج لإبعادهـم 

بعـد يـوم مـن نقـل عشـرات السـجناء إلـى جهـة مجهولـة، 
جـرى إدخـال عدد آخـر من الخيمة لملء الفـراغ الذي حصل.

فـي مثـل ذلـك الوقـت، كانـت كل الأنظـار تتجـه إلى شـهر 
رمضـان المبـارك يفصلنـا عنه شـهر، والحالة العبادية مسـيطرة 
مـن  الكثيـر  فبـدأ  المبـارك،  للشـهر  اسـتعدادًا  الأجـواء  علـى 
الشـباب بصيـام النهـار وقيـام الليـل، مسـتغلّين أوقـات الفـراغ 
فـي الدعـاء والصالة وقـراءة القـرآن الكريـم، الـذي حصلنـا 
نا نبقى فـي الغرفـة لمدة 22  عليـه بشـق الأنفـس، وخصوصًـا أنَّ
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ا فرصـة كبيـرة للاختالء بنفسـه  سـاعة! مـا منـح كل واحـد منّـَ
ومحاسـبتها وترويضهـا مـع مناجـاة اللـه سـبحانه وتعالـى.

لـم يكـن الموسـم العبـادي الذي قـد اقترب فقـط؛ بل حتى 
موسـم الحـرّ الشـديد الذي يسـتحيل علـى المـرء الجلوس فيه 
تحـت أشـعة الشـمس الملتهبـة، فكيـف سـيقضي الإخـوة فـي 

الخـارج شـهر الصيام وسـط هـذا الحرّ الشـديد!

وأمـا الإدارة فقـد اسـتمرت بالتسـويف والوعـود الكاذبـة 
نقـل  بدايـة  الخيـام،  فـي  الإخـوان  بحـق  الترقيعيـة  والحلـول 
)اللنغـر(  الكبيـرة  الطعـام  صالـة  إلـى  سـجيناً   150 حوالـى 
لتقليـل العـدد فـي الخيمتيـن، ثم أعطتهـم الوعود بأنَّـه لن يبقى 
أحـد فـي الخيـام مـع حلـول شـهر رمضـان، وذلك على لسـان 
الرائـد بسـام محمـود الحنيطـي التابـع للـدرك الأردنـي؛ إلَّ أنَّ 
، ولـم يتغيـر شـيء سـوى أنَّهم سـمحوا  شـهر رمضـان قـد حـلَّ

للسـجناء بالنـوم داخـل عنبـر)4(.

وذات يـوم فـي شـهر رمضـان، وبعـد خروجـي مـن مكتـب 
الخيـام  إلـى  عصـرًا  تسـلَّلت  المسـجد،  قـرب  الاتصـالات 
فـي السـاحة للاطمئنـان علـى الإخـوة، لـم يكـن الأمـر صعبًـا، 
فتسـلط الـوكلاء الأردنييـن وتعنتّهـم قـد خفّ علـى الإخوة في 
الخيـام؛ بـل وغابـت السـيطرة على الوضـع، فهم قد اسـتنفدوا 
لـم  شـيء  هنـاك  يعـد  ولـم  لديهـم،  المتوفـرة  الخيـارات  كل 

يفعلـوه.
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مـا إن حطـت قدمـي أرض السـاحة، حتـى اضطـرب قلبـي 
لعودة الذكريات السـيئة التي عشـتها هنا، وللمشهد المأساوي 
الـذي رأيتـه، الإسـفلت قـد اصفـرّ مـن طبقـة الغبـار، وخيمـة 
قـد تحـول لونهـا مـن الأبيـض إلـى البنـي، وسـاحة خاليـة مـن 
السـجناء، تقدمـت نحـو الخيمـة والحـرّ قـد خنـق أنفاسـي فـي 
هـذه الدقائـق البسـيطة، فكيـف بمـن يعيـش هنـا ليلً ونهـارًا؟!

دخلـت الخيمـة التـي كانـت كالخربـة المهجـورة، مفروشـة 
بمفـارش النـوم التـي تـمَّ توزيعهـا علـى السـجناء بعـد دخولنـا 
للمبنـى، وقـد علَّق بعضها بسـقف الخيمة فـي محاولة لتخفيف 
حـرارة أشـعة الشـمس، أمـا السـجناء فليـس هنـاك سـوى عـدد 
ا يتبادلـون الحديـث، أو قـد غلبهـم النعـاس بعـد أن  قليـل جـدًّ
نزعـوا بعـض ثيابهـم، كانـت المكيفـات تعمـل داخـل الخيمـة، 
لكـن دون جـدوى، مـا إن رآنـي عـدد مـن الإخوة حتى أسـرعوا 
لاسـتقبالي، والسالم عليَّ بحفـاوة حتى أيقظـوا بعض النائمين 
بضجيجهـم، إنَّهـم: أبـو محمـد، وعلـي جمـال، وأبـو غايـب.

بـادئ  فـي  وجوههـم  أميّـز  لـم  إننـي  قلـت  إن  أبالـغ  لـن 
كمـا  وجوههـم  صهـرت  قـد  الشـمس  أشـعة  فـكأن  الأمـر، 
يصهـر المعـدن، ثـم سـكبتها فـي قالـب آخـر جديـد، اسـمّرت 
الخريـف  كأشـجار  كانـوا  أجسـادهم،  وذبلـت  وجوههـم، 
وأوراقهـا الذابلـة، لم أسـتطع حبس دموعي، فسـقطت حائرة، 
فرآهـا أبـو محمـد وقـال ممازحًـا: مـاذا هنـاك يـا جهـاد، ألهـذا 

لنـا؟! اشـتقت  الحـدّ 
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حالكـم  لكـن  نعـم  دموعـي:  أمسـح  وأنـا  عليـه  فـرددت 
أحزننـي كثيـرًا، فبعـد شـهر ونصـف تقريبًـا أرى وجوهكـم قـد 
غيَّرتهـا حـرارة الشـمس، وأجسـادكم قـد نحلـت مـن التعـب، 

أبطـال صابـرون مكافحـون. إنَّكـم  كـم 

علـي جمـال: دع عنـك هـذا الـكلام وأخبرنـا عـن حالكـم 
وأخباركـم  داخـل المبنـى.

أجبتـه: سـأخبركم بعد أن نجلـس، لكن أخبرونـي أولً أين 
باقي السـجناء؟

إلـى  لنذهـب  عنبـر)4(  داخـل  نائمـون  إنَّهـم  محمـد:  أبـو 
لنتحـدث. نعـود  ثـم  هنـاك  جولـة 

الـذي  الخلفـي  البـاب  إلـى عنبـر)4( مـن  توجهنـا جميعًـا 
يطـل علـى صالـة التلفـاز التـي كانـت مغاسـل ومسـابح قبـل 
الصيانـة، بالـكاد كانـت هنـاك مسـاحة لتضـع قدمـك للدخـول 
إلـى العنبـر، فأكثـر مـن 60 شـخصًا ينامـون في تلك المسـاحة، 

والبعـض الآخـر يشـاهد التلفـاز بهـدوء.

أمـا ممـر العنبـر فقـد كان مظلمًا وكئيبًـا، بين أبـواب الغرف 
تتعـدى  لا  التـي  الغرفـة  تلـك  داخـل  وأمـا  السـجناء،  ينـام 
مسـاحتها متريـن فـي متريـن ونصـف، والتـي كانـت أصغـر من 
الغـرف فـي باقـي العنابـر، ينـام أكثر مـن ثمانية أشـخاص، فيها 
سـرير ذو طابقيـن، ينـام شـخصان فـي مـكان وأربعة أشـخاص 
علـى الأرض، وأرجلهـم تحت السـرير في منظر أقسـى وأشـدّ 
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مخيمـات  ظـروف  إنَّ  بـل  اللاجئيـن؛  مخيمـات  مـن  سـوءًا 
اللاجئيـن أفضـل بكثيـر ممّـا عشـناه، ولا توجـد نسـبة مقارنـة 
بيننـا وبينهـم، قـد يـرى البعض مبالغـات في نقل هذا المشـهد، 
لكـن علـى المشـككين الرجـوع إلـى تقاريـر منظمـات حقـوق 
حقـوق  ومجلـس  دوليًّـا،  بهـا  والمعتـرف  المعتبـرة  الإنسـان 
الإنسـان التابـع للُأمـم المتحـدة الذي تنـاول الحـدث وتفاعل 
معـه بشـكل كبيـر آنذاك، لكن كعـادة الأنظمـة الدكتاتورية فهي 
تسـعى لطمـس الحقائـق، وإبعـاد شـبهة الانتهـاكات عنهـا، إلَّ 
أنَّ الحقيقـة سـاطعة سـطوع الشـمس فـي كبـد السـماء، وعليها 

شهود.

السـاحة  زوايـا  إحـدى  فـي  وجلسـنا  الجولـة،  مـن  انتهينـا 
نتبـادل أطـراف الحديـث والأخبار، ونقارن الوضـع في الخيام 
بالوضـع داخـل المبنـى، فقلـت لهـم: إنَّكـم تنعمـون بالحريـة 
فـي فعـل مـا يحلو لكـم، ولكن فـي وضع مأسـاوي غير صحي 
ومكتـظ، ونحـن الذيـن داخـل المبنـى نعيش في وضـع معتدل 

ة. نظيـف، لكـن فـي ضيق وشـدَّ

ردَّ علـي جمـال: وهـذا الشـيء سـيحدث لنـا عنـد نقلنا إلى 
المبانـي الجديـدة، فإنَّ الغرف هناك مجهـزة بكاميرات مراقبة، 
وهنـاك سـيضيّقون  أعينهـم،  تحـت  وننـام  نـا سنسـتيقظ  إنَّ أي 

علينـا الخنـاق أكثـر فأكثر.

ن سـينقل إلـى هناك، ولا  أبـو محمـد: أتمنـى أن لا أكون ممَّ
زال لـدي أمـل فـي البقـاء هنـا فـي عنبـر)4( بعـد نقـل الجميع، 
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السـيئة  الذكريـات  رغـم  المـكان،  هـذا  علـى  اعتـدت  لقـد 
المطبوعـة علـى جدرانـه.

أجبتـه قائاًل: وأنـا أتمنـى لـك ذلـك، وخصوصًـا أنَّ أمامنـا 
الحقـوق  كل  لاسـترجاع  وتحديـات  معـارك  نقلكـم  بعـد 
الآن،  وحتـى  2015م  مـارس/آذار   10 منـذ  ا  منّـَ المسـلوبة 

ذلـك. علـى  يعيننـي  مثلـك  ض  لمحـرِّ وأحتـاج 

انفجـر الجميـع بالضحـك، وقـال أبـو محمد ضاحـكًا: من 
أنـت؟! أنـا لا أعرفـك، ولـم أسـمع مـا قلـت، فلعلـك تريـد أن 

تقودنـا بقولـك هـذا إلـى الهاوية.

ا  أجبتـه مبتسـمًا: إنَّ رحلـة المطالبـة بالحقـوق تتطلـب منّـَ
ا، هنـا  السـعي الحثيـث لياًل ونهـارًا دون كلـل أو ملـل أينمـا كنّـَ
أو فـي المبانـي الجديـدة أو فـي الخـارج، سـأفتقدكم كثيـرًا، 
العناصـر  نكـون  أن  لنتعاهـد  باسـتمرار،  معكـم  وسـأتواصل 
ليـس  الحقائـق،  نقـل  أجـل  مـن  ا،  كنّـَ مـكان  أيِّ  فـي  المؤثـرة 
لشـعب البحريـن فقـط؛ بـل للعالـم بأسـره، لكي يعـرف الناس 
حقيقـة هـذا النظـام، ومـدى إمعانـه فـي سـحق الإنسـانية بـكُلِّ 

معانيهـا.

وتكـون هـذه الحقيقـة رافـدًا ودافعًـا للمناضليـن فـي كيفيـة 
انتـزاع الحقـوق مـن هـذه الأنظمـة الدكتاتوريـة التـي تسـلّطت 
حقوقهـا  كل  الشـعوب  وسـلبت  حـق،  دون  العبـاد  علـى 
رتها لأجـل نزواتهـم المريضـة، فـإن طـال  ومقدّراتهـا، وسـخَّ
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الحريـة  شـمس  بـزوغ  فـإنَّ  المظلـوم،  الشـعب  لهـذا  الزمـان 
محالـة. لا  آتٍ  والانتصـار 

علـي جمـال: صدقـت يـا جهـاد، طـال الزمـان أو قصـر فإنَّ 
الشـعب سـوف ينتصر.

- ويومهـا سـنلتقي ونتذكـر هـذه الأيـام، وسـنرويها مطعّمة 
بالفكاهـة والضحـك، أسـتودعكم اللـه يـا أحبَّتـي، أتمنـى أن 
إياهـم، وودعتهـم  مودعًـا  قلتهـا  نقلكـم.  قبـل  مجـددًا  أراكـم 
ا لا يخلـو مـن الألم لفراقهـم، ثم عـدت إلى داخل  وداعًـا حـارًّ

لمبنى. ا

قـد  أنَّهـم  الضجيـج  مـن  التالـي علمـت  اليـوم  فـي صبـاح 
نُقلـوا إلـى المبانـي الجديـدة، وكان ذلـك اليـوم يصـادف يـوم 
النصـف مـن شـهر رمضـان 2يونيو/حزيـران/2015 ففرحـت 
كثيـرًا لأنَّهـم قـد تخلصـوا أخيـرًا من ذلـك الوضع المأسـاوي.

لكننـي حزنـت أكثـر علـى فراقهـم، ومـا خفـف علـيَّ ذلـك 
بقـاء )أبـي محمـد( ضمـن أسـوار المبنـى فـي عنبـر)4( كمـا 
ى، أرسـل لـي رسـالة يومهـا يقـول فيهـا ممازحًـا: يـا ليتنـي  تمنّـَ
تمنيّـت الحريـة بـدلً مـن عنبـر)4(. وبهـذا أسـدل السـتار على 
حقبـة الخيام المليئة بـالآلام والمعاناة، وبـدأت حقبة المطالبة 

بالحقـوق المليئـة بالتحديـات.
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- 44 -

نحو الإضراب مجددًا!

يجـب أن نتعامـل مـع الوضـع بحيطـة وحـذر، ولا نفشـي 
أسـرارنا لأحـد، فالعمليـة تحتـاج إلـى سـرّية شـديدة وتكتـم. 
سـلوكيات  ومعارضـة  التذمـر  مـن  ا  جـوًّ سـنخلق  البدايـة  فـي 
المرتزقـة ليصحـو النـاس مـن حالـة القنـوط والسـكوت علـى 
جرائـم المرتزقـة وإهانتهـم وتعذيبهـم، وهـذه المدة لـن تكون 
بسـيطة، لأنَّ هاجـس الخـوف الـذي اسـتحكم بشـكل تراكمي 

علـى مـدى الشـهور الماضيـة يصعـب هدمـه بسـرعة.

ة  ثـم بعدهـا نشـيع بحـذر أنَّ هنـاك إضرابًـا قادمًـا لنـرى ردَّ
فعـل النـاس، ونجعلهـم يترقبونـه بحماس، ونـدرس أكبر عدد 
يمكننـا الحصـول عليـه وأقـل عـدد، طبعًـا اسـتثنوا مـن ذلـك  
مجموعـة النظافـة وتوزيـع الوجبـات، فهـم سـيكونون واقفيـن 
بيـن ناريـن، وفـي مواجهـة المدفـع، ولا  التمـاس  علـى خـط 
تجزمـوا قطعًـا بـأنَّ كلّ المعتقليـن السياسـيين سيشـاركون فـي 

الإضـراب، ولا أنَّ كل السـجناء الجنائييـن سـيتخلّفون.
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عبـر  التيـار  جرفهـم  أُنـاس  السياسـيين  المعتقليـن  فبيـن 
وشـاية عميـل، وعشـوائية الاعتقـالات التـي ينتهجهـا مكتـب 
أن  دون  حتـى  السـجن  إلـى  فوصلـوا  الجنائيـة،  التحقيقـات 
فـي  شـارك  ـن  ممَّ كانـوا  أو  الاحتجاجـات،  فـي  يشـاركوا 
الاحتجاجـات، لكـن السـجن أرهقهـم وأوهـى مـن عزيمتهـم 
نا نأمـل أن يصمد  كمـا أخـذ مـن  يقينهـم مأخـذًا كبيـرًا، وإلَّ فإنَّ
مـن  عـدد  ويسـاندنا  الإضـراب،  فـي  اللـه  شـاء  إن  الجميـع 

الجنائييـن. السـجناء 

قلتهـا فـي اجتمـاع سـرّي بيـن أربعـة مـن الإخـوة فـي العنبر 
مـن بينهـم: أبـو جميـل وأبـو عالء وأبـو عبداللـه وأبـو مريـم، 

اخترتهـم بعنايـة شـديدة.

التـي  الرئيسـية  الإضـراب  مطالـب  هـي  مـا  جميـل:  أبـو 
جهـاد؟ يـا  وضعتهـا 

التعذيـب  أشـكال  جميـع  وقـف  شـيء  كل  وقبـل  أولً: 
المعاملـة. وسـوء  والإهانـات 

ثانيًـا: زيـادة مـدة الاتصـال والذي ينـصّ القانون بـأن يكون 
نصـف سـاعة في الأسـبوع لكل سـجين.

ثالثًـا: الخـروج للتشـمس سـاعتين فـي الصبـاح، وأخـرى 
فـي المسـاء فـي السـاحة كمـا ينـصّ قانـون السـجن.

رابعًا: حرية ممارسة الشعائر الدينية ورفع الأذان.
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خامسًا: فتح أبواب الزنازين.

سادسًا: السماح بإدخال الكتب والملابس عبر الأمانات.

سابعًا: السماح بإقامة صلاة الجماعة في المسجد.

ثامناً: توفير الخزائن الحديدية لمقتنيات السجناء.

تاسعًا: توفير ثلاجة لكل عنبر.

عاشـرًا: السـماح بشـراء الطعام والشـراب، وكل المبيعات 
المتوفـرة فـي الـدكان )الكانتين(.

طأطـأ أبـو علاء رأسـه وقـال: أو ليـس كل ذلك مـن حقوقنا 
ا بيـن ليلـة وضحاهـا؟ والآن نحـارب لإرجـاع مـا  وسـلب منّـَ

منَّا. سُـلب 

أجبتـه قائاًل: نعـم هكذا هو الوضـع يا أبا عالء، رجعنا إلى 
المربـع الأول مـن جديـد، فبـدلً مـن أن نطالـب بإقامـة برامـج 
أكاديميـة وتعليميـة، ونرتقـي فـي مسـتوى المطالـب للأعلـى، 
وزارة  أرادتـه  مـا  هـذا  الأساسـية،  الحقـوق  علـى  سـنحارب 
الداخليـة مـن خالل الضربـة الأمنيـة التـي عبَّدت الطريـق لها، 

حيـث كانـت تنتظرهـا منـذ زمن.

أم  العنبـر،  أبـو عبداللـه: وهـل سـيقتصر الإضـراب علـى 
العنابـر؟ باقـي  سيشـمل 

أجبتـه: بـل سيشـمل كل  العنابـر، وسيسـاعدنا أبـو غايـب 
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فـي الجهـة الأخـرى بالتنسـيق مـع العنابـر هنـاك نظـرًا لصعوبة 
التواصـل.

بـدأ السـجناء أول إضـراب لهـم بحـذرٍ شـديد قبيـل شـهر 
كعادتهـا،  بخبـثٍ  معـه  الإدارة  وتعاملـت  المبـارك،  رمضـان 
كلهـا،  المطالـب  بتحقيـق  الوعـود  السـجناء  أعطـت  حيـث 
مبيِّنـة حسـن نيتهـا عبـر السـماح للمدخنيـن بشـراء السـجائر، 
بعـد أن كانـت ممنوعـة لمـدة طويلـة، وفـي وقـت كان الـدكان 
)الكانتيـن( مغلقًـا، تمَّ فتحه بشـكل اسـتثنائي مسـاءً، مع وعود 

أخـرى. ومسـتلزمات  بشـراء حاجيـات 

جـرى خـداع الكثيـر من السـجناء، وخيّـل إليهـم أنَّ الإدارة 
الأسـاس،  هـذا  علـى  الإضـراب  فـك  فتـمَّ  الأمـر،  فـي  جـادة 
وتسـابق غيـر المضربيـن قبـل المضربيـن لشـراء السـجائر، إلَّ 
أنَّ السـجناء اكتشـفوا بعـد أن ذهبـوا إلـى الـدكان أنَّهـا خدعـة 
ومكيـدة، حيـث لـم يسـمح للـكل بشـراء السـجائر؛ بـل سـمح 
لفـرد واحـد مـن كل غرفـة بالشـراء لباقـي زملائـه فـي الغرفـة 
يسـمح  ولـم  لـكل شـخص(  علـب  )سـتة  محـدودة  وبكميـة 

لأحـد بشـراء باقـي المسـتلزمات الأساسـية الأخـرى.

لكـن نشـوة التدخيـن التـي فقدوهـا لمـدة طويلـة أنسـتهم 
ـا منهـا، عـدا زيـادة وقت  المطالـب الأخـرى التـي لـم يحقـق أيًّ
الاتصـال مـن خمـس دقائـق أسـبوعيًّا إلى عشـر دقائـق، وعلى 
ا للسـجناء  الرغـم مـن ذلـك فقـد حقـق الإضـراب نصـرًا معنويًّ
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عبـر كسـر جبـروت وطغيـان الـوكلاء الأردنيين الذيـن تحولوا 
مـن وحـوش كاسـرة إلـى حيوانـات أليفـة.

كان هـذا الإضـراب بمثابـة حجـر زاويـة للإضـراب الثانـي، 
الـذي كان بعـد شـهر رمضـان المبـارك، وكان قاسـيًا، وامتدّ إلى 
أربعـة أيـام، مـا جعـل وزارة الداخلية تعـود إلى أسـاليبها القذرة 
)بتسـليط إدارة السـجن ممثلـة بالرائـد بسـام محمـود الحنيطـي 
وزمرتـه مـن الـوكلاء الأردنييـن( بعـدم الإصغـاء إلـى مطالـب 
السـجناء، وتضييـق الخنـاق عليهـم، عبـر فصـل المضربيـن عن 
باقـي السـجناء، وخصوصًـا فـي توزيع الوجبـة وتنـاول الطعام، 
وعـدم تقديـم العالج الالزم لأيّ مـن المضربيـن حتـى ذوي 
الأمـراض المزمنة، حتى سـقط العشـرات مغشـيًا عليهم، ونقل 
البعـض إلى المستشـفى ليدقّ جرس الإنـذار بجدية الإضراب، 

والتعاطـي مـع مطالـب المضربيـن لئالَّ يقـع المحذور.

المضربيـن،  مـع  التفـاوض  علـى  الإدارة  أجبـرت  فعندمـا 
الاتصـال،  ومنهـا:  السـجناء  مطالـب  مـن  الكثيـر  وتحقـق 
الزنازيـن  أبـواب  وفتـح  التشـمس،  وسـاعات  والمعاملـة، 
بمزاجيتهـم،  الأردنيـون  الـوكلاء  يحدّدهـا  محـدودة  لفتـرات 
النزيـل،  دكان  مـن  والمشـروبات  الأطعمـة  بشـراء  والسـماح 
والسـماح بإدخـال الكتـب الدينيـة وفـق معاييـر وأهـواء مكتب 
الإرشـاد الدينـي، الذي يتعامـل بعقلية ملؤهـا الطائفية والحقد 
العقليـة  هـذه  فكانـت  السـجن،  فـي  الرئيـس  المكـون  علـى 
تعرقـل دخـول الكتـب لمجـرد  وجـود عبـارات لا تتوافـق مـع 
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معتقداتـه، فيمـا يقبـل إدخـال كتـب طائفيـة بحتـة تنـال وتكفـر 
تدميـر  فـي  يسـهم  ـا  ممَّ الأخـرى،  الطوائـف  وبشـكل واضـح 
النسـيج الاجتماعـي داخـل السـجن، وشـحن الطوائـف علـى 

المذهبيـة. الفتنـة  وإحـداث  البعـض،  بعضهـا 

وقبـل شـهر محـرّم، أعلـن السـجناء إضرابًـا بشـكلٍ عفـوي 
المواسـم  مـن  وهـي  العاشـورائية،  الشـعائر  إحيـاء  منـع  ضـد 
ذكـرى  وفيهـا  الشـيعة،  المسـلمين  لـدى  الرئيسـية  الدينيـة 
استشـهاد الإمـام الحسـين )ع( سـبط الرسـول )ص(. فرغـم 
تواصلنـا مـع إدارة السـجن قبل أشـهر لوضع برنامـج للإحياء، 
إلا أننـا تفاجأنـا قبـل يـوم من حلول شـهر محـرم برفض تجمع 
السـجناء فـي مـكان واحد لإحيـاء هذه الشـعائر، وذلـك إمعانًا 
منهـم فـي سـلب الحقـوق التـي أقرّتهـا كل دسـاتير البحريـن، 

وترعاهـا الدولـة خـارج السـجن. 

بعـد الإضـراب، حضر المالزم الأول محمـد جمال قصير 
مـع النقيـب سـعود بـو فالح، للاجتمـاع بمسـؤولي العنابـر، 
واطلاعهـم علـى مبـررات منـع الإحياء بشـكلٍ جماعـي، وهي 
الدواعـي الأمنيـة، ولا نعـرف أيـة دواعٍ أمنيـة فـي مبنى محصن 

أمنيًّـا، ومغلـق مـن كُلِّ الجوانب.

ـة وحرقة على السـجناء الذيـن حرموا  مـرّ شـهر محرّم بغصَّ
ولكـن خفـف  عهدوهـا،  التـي  بالصـورة  الشـعائر  إحيـاء  مـن 
العلـوم  ب  وطالَّ المشـايخ  مـن  عـدد  حضـور  الألـم  عليهـم 
الأمـر،  بـادئ  فـي  نصدقـه  لـم  شـيءٌ  مبنـى)10(  مـن  الدينيـة 
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تـمّ فصلهـم  فمبنـى رقـم)10( يحتـوي شـخصيات وقيـادات 
عـنَّ السـجناء حتـى لا يتأثـروا بفكرهـم وتوجّهاتهـم السياسـية 
ويقدمـون  معنـا  موجـودون  اليـوم  لكنهـم  والاجتماعيـة، 

المناسـبة. بهـذه  الدينيـة  المحاضـرات 

كان  الذيـن  الأردنييـن  الـوكلاء  أمـام  الشـعائر  إحيـاء  تـمّ 
بعضهـم يشـاهدها للمـرة الأولـى، فأثـارت لديهـم الكثيـر مـن 
الأسـئلة، وبـادروا بطـرح أسـئلتهم التـي جـرّ بعضهـا البعـض 
الآخـر. فمـن السـؤال عـن سـيرة الإمـام الحسـين، إلـى أسـئلة 
عـن الوضـع الاجتماعـي فـي البحريـن، وأخـرى عـن الوضـع 
السياسـي، وسـبب وجـود هـذا الكـم الهائـل مـن السـجناء فـي 
هـذا السـجن، حتى سـاد لـدى البعض جـو من المـودة والألفة 
بعـد الحقـد والضغينـة، وقـد ربطتنـي علاقـة جيـدة مـع أحـد 
الـوكلاء الـذي كان يتحـدث معـي على انفـراد لفتـرات طويلة. 

ـا حصـل بعـد تاريخ  ففـي إحـدى المـرات كنـّا نتحـدث عمَّ
فبـان  الخيـام،  فـي  تواجدنـا  وفتـرة   2015 مـارس/آذار   10
مـن  هنيهـة  وبعـد  ملامحـه،  وتغيَّـرت  وجهـه،  علـى  الحـزن 
بالدمـوع  عينـاه  انفجـرت  الحديـث،  التفكيـر والإمسـاك عـن 
باكيًـا متألمًـا، فخيّـم جـو مـن الكآبـة والحـزن علـى جلسـتنا، 
فاندهشـت لهـذا الأمـر، وتسـاءلت فـي نفسـي عمّـا يبكيـه، إلَّ 
أنـه قـال بعـد برهـه: لا تذكرنـي بهـذه الحقبـة، فقـد تلطّخـت 

يـدي بدمائكـم مـن دون وجـه حـق.
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شهادة!!

لقـد تحـدث الوكيـل بطريقـة وكأنَّه يحـاول زحزحة صخرة 
عـن صـدره وحباًل عـن عاتقـه، تحـدث بحديث ذي شـجون، 
ودموعـه تنهمـل مـن العيـون، وقـال: قدمنـا إلـى البحريـن بعـد 
عقـد وقّـع بين الـدرك الأردني وحكومـة البحريـن، وكنَّا نعتقد 
طائلـة  مبالـغَ  لكوننـا سـنجني  تفـوّت،  ذهبيـة لا  فرصـة  بأنَّهـا 
مـن وراء المجـيء إلـى هـذا البلـد، وذلـك بمضاعفـة الراتـب، 

والحصـول علـى مميـزات فـي فتـرة العقـد لا نحلـم بها.
هـذه  علـى  أقـدم  جعلنـي  مـا  هـو  المـادي  الدافـع  فـكان 
الخطـوة أنـا وزملائـي الآخريـن. وفـور وصولنـا إلـى البحرين 
أماكـن  فـي  سـيكون  عملنـا  بـأنَّ  وإبلاغنـا  بنـا  الاجتمـاع  تـمّ 
الاحتياطـي،  الحبـس  ومركـز  السـجون،  منهـا:  مختلفـة، 
أخطـر  لمواجهـة  الشـغب(  )مكافحـة  الخاصـة  والقـوات 
الإرهابييـن المدعوميـن من قـوى خارجية كإيران وأشرسـهم، 
بامتيـاز، ولا  قتلـة  فهـم  وقـوة،  بحـزم  معهـم  التعامـل  وعلينـا 

معهـم. التهـاون  يجـوز 
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وهكـذا تـمّ تغذيتنـا بمخـاوف كبيـرة ومعلومـات مضللـة، 
بعـد  وخصوصًـا  ضدّكـم،  وكراهيـة  حقـدًا  شُـحناّ  إننـا  حتـى 
وصـور  لتفجيـرات  الإجراميـة  المقاطـع  مـن  الكثيـر  عـرض 

مهولـة. لإصابـات 

علـى  الأمـر  هـذا  يقتصـر  لـم  موضحًـا:  الوكيـل  استرسـل 
مجموعتنـا؛ بـل كل المجموعات والدفعات التـي قبلنا وبعدنا 
بالطريقة والأسـلوب نفسـهما، لذلك قد تتذكـر كلام )الرقيب 
معـاذ( عندمـا قـال لكـم: نعلـم أنَّكم أولاد شـوارع وخبـراء في 

حـروب الشـوارع، ونحـن أتينـا خصيصًـا للتعامـل معكم.

وعلـى هـذا الأسـاس شـاركت )الـكلام للوكيـل( فـي قمـع 
السـجناء فـي فتـرة مـا بعـد 10 مـارس/آذار 2015 يومهـا طلبـت 
والـوكلاء  الشـرطة  البحرينييـن  الضبـاط  بمعيـة  السـجن  إدارة 
ذلـك  وكان  سـافرة(  )قـوات  وصـول  قبـل  التدخـل  الأردنييـن 
بمثابـة جعلنا ككبش الفداء للسـيطرة على الوضـع على ظهورنا.

لكننـا شـرحنا لقائـد الشـرطة الأردنيـة الرائـد بسـام محمود 
وبعـد  مسـلحة،  قـوات  إلـى  يحتـاج  الوضـع  بـأنَّ  الحنيطـي 
السـيطرة علـى الوضـع، ضربنا بيـد من حديـد، وضيّقنا الخناق 
عليكـم، وأذقناكـم صنـوف العـذاب والويالت، وأنـا المذنب 
شـاركت فـي ذلـك مـن دون وجـه حـق، فقـد كنـت شـديدًا في 
التعامـل معكـم، شـأن أقرانـي مـن الأردنييـن، ولكـن قابلنا كل 
مـن قمنـا بتعذيبـه وإيذائـه بالسـكوت والاستسالم، أو تذكيرنا 

بعـذاب اللـه وعقابه.
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أن  وبعـد  السـجناء،  أحـد  هامـة  فلقـت  أن  بعـد  أننـي  إلَّ 
هـدأ ضجيجهـم مـن الصرخـات والآهـات، راجعـت نفسـي 
فنـون  علـى شـتى  المدرّبـون  الإرهابيـون  هـم  أيـن  وسـألتها، 
القتال؟! فأنا لا أرى سـوى أُناس لا حول لهم ولا قوة، عندها 
نـت أنَّ وزارة الداخليـة ووزيرهـا الأحمـق قـد أوقعونـا فـي  تيقَّ

فـخ لـن نخـرج منـه، وعـارٍ لـم ولـن تمحـوه الأيـام.

شـبكات  علـى  اطلعـت  لقـد  الأردنـي:  الوكيـل  أكمـل 
نـا نواجـه شـعبًا ذا مطالـب  التواصـل الاجتماعـي، وعلمـت أنَّ
حقـة سـلبت منـه لسـنين طويلـة، شـعبًا ذا خلـق رفيـع وعـزم 
شـديد وثقافـة عاليـة، لـم يتنـازل عـن مطالبـه علـى مرِّ السـنين 
الأربـع الماضيـة، إلَّ أنّ المنظومـة العسـكرية فـي مثـل هـذا 
البلـد المسـلم تقـوم بتضليـل كوادرهـا أو مـن يلتحقـون بهـا 
بشـكل  الأردنييـن  ونحـن  واليمـن،  والهنـد  بلوشسـتان  مـن 

فظيـع.

وهـي  الخلفيـة،  المكاتـب  مـن  تأتينـا  كانـت  فالتعليمـات 
ا ننفذهـا بحذافيرهـا  الإدارة بقيـادة الضبـاط البحرينييـن، وكنّـَ
وزارة  تتبناهـا  التـي  الأمنيـة  العقيـدة  ضمـن  السـجناء،  بحـق 
الداخليـة، والتـي وضعتنـا فـي وجـه المدفـع، إلَّ أنّـي أدركـت 
الـذي  الصـراع  علـى  للقضـاء  بشـيء  أقـوم  أن  يجـب  بأننـي 
بداخلـي، فقمـت ببنـاء علاقـات مـع الكثيـر مـن السـجناء مـن 
خالل تواجـدي فـي أكثر من مبنى مـن مباني السـجن، وكانت 

علاقـة مـودة وألفـة ملؤهـا الاحتـرام والأخـوة.
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مـن  الكثيـر  بـل  الوحيـد؛  لسـت  أننـي  اكتشـفت  لكننـي 
زملائـي الذيـن جذبهـم خلقكـم وسـماحتكم، فلـم يمتلكـوا 
ـا قمنـا بـه، ومحـو  أيّ خيـار دون ذلـك، كل ذلـك للتكفيـر عمَّ
ذاكرتنـا مـن حقبـة لا نحسـد عليهـا، ولا نتمنـى أن تعـود علينا 

مـرة أخـرى.

كمـا عاهـدت نفسـي ويشـاطرني عـدد مـن زملائـي، بأن لا 
نجـدّد عقدنـا هنـا، ولا نرجـع لهذا البلد مرة أخـرى، وإن كلف 

ذلـك تجريدنا مـن الخدمة العسـكرية.

نـا نعيش مع هـؤلاء السـجناء كل  لقـد كشـفت لنـا الأيـام بأنَّ
ـا اقترفنـاه بحقكم، كما  يـوم، ونحن نشـعر بالخجـل والألم ممَّ
يفـوق  للسـجناء  والتعليمـي  الثقافـي  المسـتوى  بـأنَّ  اكتشـفنا 
تعليميـة  ومسـتويات  بصيـرة،  ذوو  وأنَّهـم  وعقولنـا،  قدراتنـا 

متقدمـة، إلَّ أنّنـا لـم نعـرف ذلـك إلَّ متأخريـن.

والصحفـي  والمهنـدس  الطبيـب  السـجن  هـذا  ففـي 
مسـتوى  فـي  أيضًـا  لهـم  مثياًل  أرَ  ولـم  والعالـم،  والكاتـب 
الرقـيّ بالأخالق، والمحافظـة علـى القيم، فكانـوا في أصعب 
انقطـاع.  دون  والقيـم  الصالة  علـى  يحافظـون  الظـروف 

مطالبـه،  تحقيـق  الشـعب  لهـذا  قلبـي  كل  مـن  أتمنـى 
وأتمنـى  ببعيـد،  ليـس  السـجناء والانتصـار، وذلـك  وخـروج 
مـن حكومتـي، الحكومـة الأردنيـة عـدم رمـي أبنائهـا فـي هـذه 
المهالـك والصراعـات التـي جـرّت الويالت علينـا، فكـم من 
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الـذي  الصـراع  هـذا  فـي  حتفهـم  لاقـوا  قـد  الأردن  مواطنـي 
ليـس لهـم فيـه لا ناقـة ولا جمـل، فالمـال الـذي يلـوّح بـه هـذا 
النظـام والأنظمـة الدكتاتورية لحماية أنفسـهم لن يعيد الشـهيد 
ولـن  العالـم لأهلـه،  أمـام  حُـرق  الـذي  الكساسـبة(  )محمـد 
يعيـد الشـهيد العريـف علـي محمـد زريقـات الـذي لقـي حتفه 
فـي تفجيـر فـي قريـة دمسـتان بالبحرين؛ بل سـيزيد مـن الحقد 

علـى شـعب الأردن.
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مآلات !

»يـا منتقـم.. يا منتقـم.. يا منتقـم«.. صرخات أحـد الأحرار 
د أيـام تواجدنـا فـي الخيـام.. لـم  مسـتغيثًا تحـت سـوط الجالَّ
يغـب صـدى هـذه الصرخـات عـن مسـامعي وأفـكاري، وأنـا 
أعلـم أن لـكل ظالـم مـآل يحصـد فيـه شـرّ عملـه، وأن اللـه لا 

مُجْرِمِيـنَ مُنتَقِمُـونَ[))).
ْ
يتـرك المجـرم ينجـو بعملـه ]إِناَّ مِـنَ ال

لقـد سـقطت أوراق البعـض سـريعًا، جراء سـواد أعمالهم، 
ونالـوا بعـض مصيرهم الأسـود في الدنيا، مما رأينـاه وعرفناه، 
وسـيلقون ما هو أشـد وأسـوأ، ولن تغادر من إجرامهم صغيرة 

ولا كبيرة، إلا ويكسـبون مثلها.
الوكيـل فـارس الـذي تسـلّق علـى آهـات الأبريـاء، والرقيب 
معـاذ الـذي طالمـا أمعن في إذلال السـجناء ونال مـن كرامتهم، 
قامـا ببنـاء علاقـات مـع بعـض السـجناء للتكسـب المخالـف 
بمبالـغ  وبيعهـا  الممنوعـات  بتهريـب  ورائهـم،  مـن  للقانـون 

))) سـورة السجدة، الآية 22.
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خياليـة، مثـل: الهواتـف النقالـة التـي يعـادل سـعر الواحـد منهـا 
في السـجن أجر شـهرين لمخصصه الشـهري، وتهريب المواد 
المخـدرة لمجموعـة من السـجناء، واسـتمروا على هـذا الحال 
فتـرة طويلـة، فحصـدوا منها ثـروة طائلة، حتى غدوا مكشـوفين 
لـكل السـجناء، وشـاع خبرهـم فـي الإدارة التـي قامـت بنصـب 
كميـن محكـم للرقيب معـاذ، وضبطتـه متلبّسًـا بالجرم، ليُسـاق 
إلـى سـجن قرين العسـكري لفتـرة وجيزة، استشـعر منهـا زميله 
الوكيـل فـارس أن دوره قـادم لا محالـة، وذلـك بعـد أن أبلغـه 
ـ بأنَّ اسـمه  ــ وهـو أحـد أقاربـه ـ الرائـد بسـام محمـود الحنيطـي ـ
قـد ورد فـي أحـد محاضـر التحقيـق، وعليـه أن يسـرع بمغـادرة 
البحريـن، وأن يتقـدّم بطلـب إجازة وفاة كي يتمكن الرائد بسـام 

مـن مسـاعدته علـى الفـرار قبـل المسـاءلة، وهـذا مـا حصل.

التوقيـف طوياًل، فمـن  أمـا زميلـه معـاذ فلـم يمكـث فـي 
سـبيله  إخالء  تـمّ  ـه  بأنَّ اكتشـفت  الأردنييـن  زملائـه  خالل 
وإبقـاؤه تحـت الإقامـة الجبريـة فـي سـكن العسـكريين، وبعد 
ولكـن  محاسـبة،  دون  الأردن  إلـى  ترحيلـه  تـمّ  وجيـزة  فتـرة 
الـدرك الأردنـي، وللحفـاظ علـى مـاء وجهـه، قـام بتجريدهـم 
مـن الرتـب العسـكرية بعـد 15 سـنة مـن الخدمـة، ومحاكمتهم 
أمـام المحاكم العسـكرية الأردنيـة بتهمة خيانة الأمانـة، لينالوا 

حكمًـا نافـذًا بالسـجن لمـدة سـنتين.

ينتمـي  كان  الزقـري،  محمـد  الشـرطي  هـو  آخـر،  مـآل 
السـجناء، وحـاول كسـر  وتلـذذ بصرخـات  لشـرطة سـافرة، 
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إرادتهـم بالإهانـات والإذلال. شـوهد لاحقًـا فـي مستشـفى 
قـوة دفـاع البحريـن مـن قبـل أحـد السـجناء الذي عـذّب على 
يديـه، وهو مكفـن بالضمـادات الطبية في هيئـة الميت، علمنا 
فيمـا بعـد أنـه تعـرّض لحـادث أثنـاء قمعـه الاحتجاجـات فـي 
هـذا  ليـس  المشـروعة.  بالحقـوق  المطالبـة  القـرى  إحـدى 
فقـط، بـل علمـت مـن أحـد المصـادر بأنَّـه حكـم علـى ذمـة 
فـداء  كبـش  جعـل  أنـه  ويبـدو  السـجن.  فـي  تعذيـب  قضايـا 

الضبـاط. لكبـار 

حيـن  الأمـن،  رجـال  مـن  لمجموعـة  هـو  ثالـث،  ومـآل 
فـي  تفجيـر  مفـاده حصـول  خبـر  المحليـة  الصحـف  نشـرت 
)منطقـة سـترة( بحافلـة تابعـة لـوزارة الداخليـة، لـم يتأكـد مـن 
صحـة تلـك الرواية، إلَّ أنَّ السـجناء تعرفوا علـى صور القتلى 
وبعـض الجرحـى، الذيـن زارهـم وزيـر الداخليـة بأنَّهـم ممـن 
شـاركوا ضمـن القـوات الخاصـة فـي الاعتـداء علـى السـجناء 

وتعذيبهـم بشـكلٍ عنيـفٍ قـاسٍ.

ومازلنـا ننتظـر أن نشـهد مـآلات المجرميـن فـي الدنيا، قبل 
الآخرة..
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رجـل كبيـر فـي السـنّ بلبـاسٍ مدنـي، لـم يلبـس قـط لبـاس 
السـجن، ولـم يوضـع فـي يـده قيـد كباقـي السـجناء، تفتـح لـه 
الأبـواب الموصـدة ويتنقـل بيـن مبانـي السـجن أيِّ وقت شـاء 
ب الحـراس وبلا تفتيـش، عبر بسـيارة كهربائية يسـتخدمها كما 
الضبـاط، لـه كل الامتيـازات: وجبـات طعـام خاصـة، اتصـال 
يومـي غيـر محـدد الوقـت والمـدة، متـى مـا شـاء يطلـب مـن 
الشـرطة فتـح غرفـة الاتصـال، حتـى لـو كان الوقـت منتصـف 
الليـل. تهابـه الشـرطة وتحسـب لـه ألـف حسـاب لقـوة نفـوذه 
الضبـاط  مـع  القويـة  وعلاقتـه  الداخليـة،  ووزارة  الإدارة  مـع 
عيسـى  عبداللـه  المجـرم  مـرات:  عـدة  معـه  رأيتهـم  الذيـن 
والمجـرم عيسـى إلياسـي والمجـرم معـاذ الـذي حصـل علـى 

ترقيـة مؤخـرًا إلـى مالزم أول )نجمتيـن(. 

ـدتها معاييـر  قـد تعتقـدون أنَّـه سـجين، لكنـه هـو حالـة جسَّ
التمييـز والعنصريـة التـي يكيدهـا النظـام ضمـن منظومتـه فـي 
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مجمـع  مـن  بالخـروج  لـه  فيسـمح  المواطنيـن،  بيـن  التمييـز 
السـجن لزيـارة عائلتـه، وقضـاء سـاعات معهـم، فـي حيـن يتمّ 

التضييـق علـى آلاف السـجناء بأقـل الحقـوق.

وخدماتيـة  إداريـة  بمهـام  يقـوم  إنـه  بـل  فقـط؛  هـذا  ليـس 
تحتـم عليـه الخـروج من مجمع السـجن بشـكل يومـي، وكأنَّه 
موظـفٌ تنفيـذيّ لـدى الإدارة، حيـث يقـوم باسـتلام الوجبات 
كافـة  علـى  وتوزيعـه  للطعـام،  المـزودة  الشـركة  مـن  اليوميـة 
مبانـي السـجن. ولا يخلـو هـذا الأمـر مـن شـبهات فسـاد مالي 

وإداري قـد يرتكبهـا بعـض الأطـراف.

بالــ)سمسـور(  الملقـب  الدوسـري  أحمـد  يوسـف  إنَّـه 
السـجن منـذ منتصـف سـبعينيات  ارتيـاد  اعتـاد علـى  والـذي 
القـرن الماضـي على ذمـة قضايـا مختلفة في السـرقة والنصب 
والاحتيـال وغسـيل الأموال والدعـارة، وكان آخرها بيع مقبرة 
مليئـة بقبـور الموتى على أنَّهـا أرض صالحة للاسـتثمار، علمًا 
أول  فـي  سـراحه  يطلـق  اسـتئنافه  حكـم  انتهـاء  وبمجـرد  أنَّـه 

مكرمـة ملكيـة.

ليـس هـذا وحسـب؛ بـل يهـدّد ويتوعـد السـجناء والشـرطة 
الأردنييـن بتقديـم الشـكاوى ضدهـم، وهـو صـادق فـي ذلك، 
فـذات يوم وبسـبب وقوف مسـؤولي العنابر ضـدّه في موضوع 
توزيـع الوجبات، ذهب إلى الإدارة خلسـة، بينما كان المكتب 
الرئيـس )الكونتـر( يعـجّ بالسـجناء الذيـن يراجعـون طلباتهـم 
بيـن الجهتيـن، وعـاد ومعـه  وحقوقهـم المسـلوبة، ويتنقلـون 
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شـرطي فـي يـده كاميـرا رقميـة )فيديـو( قـام بتصويـر المشـهد 
الدوسـري  أحمـد  يوسـف  وجـه  تعلـو  خبيثـة  وابتسـامة  بهـا، 
)السمسـور( ليأتـي الأمر في اليـوم التالي بفصـل الجهتين عن 
بعضهـا بعضًـا، وجعـل مكتـب منفصـل لـكل واحـد منهـم مـع 
بنـاء سـورٍ عـالٍ بيـن السـاحتين، يسـتحيل بعـده عبور السـجناء 
ق شـمل السـجناء، وضيّق الخناق  ا فرَّ إلـى الجهة الأخرى، ممَّ

عليهـم أكثـر فأكثر.

الخارجيـة  السـاحة  فـي  وحيـدًا  جالسًـا  كنـت  يـوم  ذات 
الدينيـة  المناسـبات  إحـدى  إحيـاء  ابتـداء  أنتظـر  الليـل،  فـي 
التـي تصـادف تلـك الليلـة، وبينمـا كنـت أتأمـل جمـال القمـر 
يمشـي  وهـو  باسـمي،  ينادينـي  شـخصًا  سـمعت  السـاحر، 
مسـرعًا نحـوي، فدققـت النظـر وإذا بـه )أبـو محمـد( قد جاء 
ا  خلسـة مـن الجهـة الأخـرى للمبنـى لرؤيتـي، كان لقـاءً حـارًّ
بطرفـة  الأليمـة  والذكريـات  الأحاديـث  فيـه  تبادلنـا  رائعًـا، 

وضحـك. ونـكات 

- أتذكـر عندمـا قـام )رداد( بسـكب المـاء عليـك هنـاك؟! 
كنـت ترتجـف حينهـا كالسـمكة التـي خرجـت للتو مـن الماء. 

قلتهـا ضاحـكًا لأبـي محمد.

فبادرنـي بالضحـك هـو أيضًـا وقـال: وكيـف لـي أن أنسـى 
ا، للأسـف عادت تلـك الدفعة  ذلـك، لقـد كان المـاء بـاردًا جدًّ
مـن المجرميـن إلـى الأردن في نهاية شـهر يناير/كانـون الثاني 

2016 دون حسـاب.
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فأكـدت كلامـه قائاًل: هـذه هـي سياسـة هـذا النظـام، يأتـي 
بمرتزقـة بعقـود مؤقتـة يسـرحون ويمرحـون ويرتكبـون أفظـع 
الجرائـم بحـق هذا الشـعب، ثم يعـودون إلى ديارهـم ويفلتون 

العقاب. مـن 

أبـو محمـد: سـمعت أنَّ الدفعـات القادمـة فـي المسـتقبل 
القريـب سـتكون مـن المصرييـن أيضًـا.

- مصريـون أو أردنيون يبقون في أعيننا وعين هذا الشـعب 
ثـم  بـت علـى كلامـه،  الشـعب. عقَّ لقمـع وقتـل هـذا  مرتزقـة 
سـكتت لوهلة وقلت: إنَّ الوضع يسـير نحو الأسـوأ، والإدارة 
بقراراتهـا  السـجناء  علـى  التضييـق  الطـرق  بشـتى  تحـاول 

وتعليماتهـا المتناقضـة التـي تـدلُّ علـى تخبّـط الضبـاط.

أبو محمد: أعتقد أنَّك تقصد موضوع إطفاء الأنوار؟!

المنـاوب  الضابـط  بـادئ الأمـر أصـدر  ففـي  نعـم،  أجبتـه: 
الداخليـة  الأنـوار  إطفـاء  بعـدم  كتابيًّـا  أمـرًا  البحرينـي )معـاذ( 
للغـرف لياًل وقـت النـوم، مـا أثـار اسـتهجان وغضب السـجناء 
فـي كل المبنـى لتلك الطريقة الماكرة لحرماننا مـن النوم، إلَّ أنَّ 
شـرطة الإدارة جاءت وطبّقتـه بالقوة تحت التهديدات وعاقبت 
ـن رفضـوا القـرار بنقلهم للانفـرادي. عـددًا مـن الأشـخاص ممَّ

أبـو محمـد معقبًـا: أصبنـا علـى إثـر ذلـك بـالأرق والتعـب 
الشـديد لحرماننـا مـن النـوم؛ بـل وصرنـا ننتظـر طلـوع النهـار 

لتطفـأ الأنـوار.
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أمـر  فقـط صـدر  واحـد  شـهر  بعـد  ولكـن  قائاًل:  أردفـت 
الضابـط  الليـل، ومـن  مـن  فـي سـاعة مبكـرة  الأنـوار  بإطفـاء 
نفسـه؛ بـل وحتـى منعونـا مـن قـراءة القـرآن الكريم بعدهـا، أو 

السـهر أو القيـام بـأيّ نشـاط!

موضـوع  فـي  حـدث  مـاذا  أخبرنـي  جهـاد،  محمـد:  أبـو 
الجامعيـة؟! الدراسـة  اسـتكمال 

أجبتـه بحسـرة: مـاذا أجيبك يـا أبا محمـد، المديـر عبد الله 
علـي راشـد المعنطـر والضابـط محمد جمـال قمبر المسـؤول 
عـن البرامـج والأنشـطة لا يعيـرون الموضـوع أهمية؛ بـل إنَّهم 
لـم يكلفـوا أنفسـهم العنـاء بمقابلـة الطلبـة والجامعييـن والـردّ 

على رسـائلهم.

: ردود الرسـائل أصبحـت تتأخر كثيـرًا، وأحيانًا لا  ردَّ علـيَّ
تصـل، والمعضلـة فـي الاكتظـاظ الـذي خيَّـم بشـبحه مجـددًا 
علـى السـجن بأكملـه، وليـس المبنـى فقـط، فعندمـا كنـا فـي 
الخيـام، كان الـوكلاء الأردنيـون وبإمـرة الضبـاط البحرينييـن 
يشـدّدون علـى أنَّ العـدد داخـل الغـرف لـم ولـن يتجـاوز سـتة 
رمضـان  شـهر  فـي  ولكـن  الأسـرّة،  عـدد  علـى  بنـاء  سـجناء 
السـابق حـلّ أول وافـد فـي غرفتنـا علـى الأرض، والآن وبعـد 
سـنة وشـهر تضاعف العدد بشـكل مخيف، حتى أصبح العدد 
فـي الغـرف عنبـر)4( الصغيـرة أربعـة أشـخاص، وفـي باقـي 
العنابـر تسـعة أشـخاص! والحال نفسـه فـي المبانـي الجديدة.
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آفـة  أنَّ  المشـكلة  بهـا عشـرة أشـخاص،  عقبـت: وغرفتنـا 
الاكتظـاظ لا يمكـن أن نحـدّ تأثيرهـا علـى الغـرف؛ بـل إنَّهـا 
التـي  فالزيـارات  الأمـور،  شـتى  فـي  وتسـلبها  حقوقنـا  تنخـر 
قـد تقلصـت بشـكل  الشـهر،  لـكل سـجين مرتيـن فـي  تمنـح 
يـن  ملفـت إلـى زيـارة واحـدة كل شـهر! تعانـي عوائلنـا الأمرَّ

يناسـبها. موعـد  علـى  للحصـول 

وأمـا الاتصـال فصارت مشـاكله لا تعـدّ ولا تحصى، كبائن 
الاتصـال نصفهـا معطلـة، والباقـي لا يفـي هـذا العـدد، فيفقـد 
الكثيـر حقـه في الاتصال، رغم أنَّهم يسـمحون لنـا بــ 15 دقيقة 
فقـط، هـذا والإدارة تلـوّح بنظامٍ جديدٍ للاتصال يفيد السـجناء 

للاتصـال بأرقـام محـددة مع كيفيـة صعبة ومراقبة شـديدة.

أبـو محمـد: أضف إلى ذلـك موضوع ارتيـاد العيادة، فرغم 
ة، إلَّ  الإذلال الـذي يواجهـه المريـض الذي لا حول لـه ولا قوَّ
أنَّـه لا يمتلـك خيـارًا آخر غير الذهـاب إلى تلـك الخربة، لمدة 
إلـى  للذهـاب  سـاعات  ثالث  انتظـرت  فبالأمـس  سـاعات، 
العيـادة، وبعـد كل هـذا الانتظـار لـم يكـن الطبيـب موجـودًا، 
كان  لـو  وحتـى  الالزم،  العالج  تلقـي  دون  أدراجنـا  فعدنـا 
الطبيـب موجـودًا فعلاجـه لـن يتغيَّر عـن كل مرة، )بنـدول( أو 
أيّ مسـكن للألـم فقط، كل هذه المشـاكل لا يمكن السـكوت 

عنهـا، يجـب أن نفعـل شـيئًا!

قطعـت حديثـه مازحًا: يبدو أنَّ جسـدك قد اشـتاق للضرب 
يا أبـا محمد.
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فـردَّ علـيَّ ضاحـكًا: ليـس تمامًـا، فالحمدللـه الـذي صبّرنـا 
علـى تلـك الأيام.

هـذه  وتراكـم  الانفجـار،  إلَّ  يولّـد  لا  الضغـط  أكملـت: 
المشـاكل دون إيجـاد حلـول لهـا ستسـبِّب كارثـة قادمـة علـى 
غـرار مـا حـدث فـي حقبـة سـابقة، حيـث لـم تحتمـل وزارة 
الداخليـة كل ضغوطـات هـذه المشـاكل، فسـعت لمعالجتهـا 
بالقـوة الأمنيـة التـي أثبتـت فشـلها فـي السـابق، ففـي 2002م 
هجمـت القـوات الخاصـة علـى مبنى رقم)2( باسـم السـيطرة 
أنهـك وزارة  بالقـوة  الفوضـى، وذلـك لإنهـاء إضـراب  علـى 

الداخليـة.
بعـد  مبنـى)4(  فـي  نفسـه  الأمـر  تكـرر  2004م  وفـي 
ي أحـد أفـراد الشـرطة  الاحتجـاج علـى سـوء المعاملـة وتعـدِّ
علـى السـجناء، دخلـت القـوات الخاصـة المبنـى، وأوسـعت 

بالضـرب. طريقهـا  فـي  رأتـه  مـن  كل 

وفـي 2008م انتقمـت الإدارة من السـجناء بعد سـتة شـهور 
مـن عمليـة احتالل لمبنى رقـم)4( حلَّـت بالمفاوضات.

وبعـد سـنتين مـن ذلـك، أي سـنة 2010م تكـرر الأمر نفسـه 
وفي المكان نفسـه وللأسـباب نفسـها، حيث اعتصم السـجناء 
إصـدار  بسـبب   )Langar )اللنغـر  الكبيـرة  الطعـام  صالـة  فـي 
تمـسّ  وهـي  مفاجـئ،  بشـكل  القـرارات  مـن  عـددًا  الإدارة 
للهـواء  الخـروج  الزيـارات، وسـاعات  فـي  السـجناء  حقـوق 

الطلـق، وفتـح الزنازيـن.
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المجـرم                            فـي  ممثلـة  حضـرت  التـي  الإدارة  أنَّ  إلَّ 
عبـد اللـه عيسـى والمدير آنذاك إبراهيم سـيف نجـران رفضت 
الأمـر  ينتهـي  أن  إلَّ  وأبـت  القـرارات،  تلـك  عـن  التراجـع 
علـى  وتناثـرت  السـجناء،  دمـاء  فسـالت  مأسـاوي،  بشـكلٍ 
جـدران )اللنغـر( بعـد إصابات بليغـة إثر قمع عنيف للسـجناء 
بنقلهـم إلـى مبنـى رقـم)1( والعـزل. المعدميـن، ومعاقبتهـم 

وتكـرر الأمـر في 2012م بسـبب رفض الكثير من السـجناء 
ذلـك  فـي  المكيفـات  بإصالح  الشـرطة، ومطالبتهـم  معاملـة 

الشـديد. الحرّ 

ر الأمر مجددًا في 2014م بسـبب اعتصام السـجناء  وتكـرَّ
فقدهـم  بعـد  بالاتصـال،  بحقهـم  لمطالبتهـم  السـاحة  فـي 
تفـاوض  ولـم  الكبائـن،  تعطـل  بسـبب  لفتـرة  اتصالاتهـم 
الإدارة السـجناء؛ بـل أدخلـت قـوات خاصـة فانتقمـت شـرّ 
سـابقة  حسـابات  بتصفيـة  وقامـت  المحتجيـن،  مـن  انتقـام 
باكسـتاني  شـكيل  الشـرطي  ـــ  آنـذاك  المبنـى  مسـؤول  مـع 
العزيـز  ـــ والضابـط عبـد  انحرافـات جنسـية  لديـه  الأصـل، 
إنهـاء  بعمليـة  التالـي  اليـوم  فـي  حـت  وتبجَّ الدوسـري، 
الأوامـر،  برفـض  السـجناء  ورمـت  بالفوضـى،  سـمته  مـا 

ضابـط. اختطـاف  ومحاولـة 

والمـرة السـابعة والأخيـرة كانـت حقبـة الخيـام الماضيـة، 
واللـه أعلـم بمـا هـو آتٍ، وزارة الداخلية وقيادتهـا لا تتعلم من 
التجـارب والـدروس السـابقة، وبقيـت علـى عقيدتهـا الأمنيـة 
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الفاشـلة فـي التعامـل معنـا فـي السـجن، كمـا هـو الحـال مـع 
المطالبيـن بالديمقراطيـة فـي الشـارع.

قاطعنـي أبـو محمـد قائاًل: صدقت يـا جهاد، هـا نحن نرى 
تزايـد الاكتظـاظ يومًـا بعـد يـوم، دون الاهتمـام لهـذا الأمـر، 
وزاد الطيـن بلَّـة تكـدس السـجناء علـى بعضهـم فـي الغـرف، 

ورفـض الإدارة نـوم السـجناء خارجهـا فـي صالـة التلفـاز.

فقبـل أسـبوع رفضـت بعـض غـرف أحـد العنابـر، اسـتقبال 
مسـاحة  لعـدم وجـود  المحكوميـن حديثًـا،  الجـدد  السـجناء 
التلفـاز  فـي صالـة  ينامـون  فخرجـوا  الغـرف،  تلـك  فـي  لهـم 
فـي  المنـاوب  الضابـط  يسـتدعي  النوبـة  مسـؤول  ـا جعـل  ممَّ
تلـك الليلـة، وهـو المجرم عيسـى إلياسـي، الذي حضـر برفقة 
أكثـر مـن 15 شـرطيًّا مـن شـرطة الإدارة يتقدمهـم وكيـل القـوة 
وكان  المبنـى  شـرطة  وتدعمهـم  الجنسـية،  يمنـي  )طـارق( 
منهـا: الأردنـي صدام، دخلـوا العنبر بعد إقفـال جميع الغرف، 
بشـكل  الأبـواب  قـرع  خالل  مـن  كبيـرة  ضجـة  وإحـداث 
عنيـف، وكأنَّ طبـول الحـرب قـد قُرعـت، وتوجهـوا إلى صالة 
التـي رفضـت اسـتقبالهم،  التلفـاز فـي نهايـة الممـر والغـرف 
وقامـوا بتهديـد السـجناء بإدخـال القـوات الخاصـة )مكافحـة 
الشـغب( لإجبارهـم علـى دخول الغـرف بالقوة إن لـم يمتثلوا 
للتعليمـات؛ بـل وهـددوا الغـرف الرافضـة بالنقـل العقابي إلى 

مبـانٍ أخـرى.

ــد شــدّ  ــوا الغــرف بع ــة انصــاع الســجناء، ودخل ــي النهاي ف
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ٍّ مــع الضابــط عيســى إلياســي، كان  وجــذب، ونقــاشٍ حــاد
ــى غــرف  ــا هــو الداعــي لإدخــال ســجناء جــدد إل فحــواه )م
ــع تواجــد  ــه الإدارة بمن ــذي فرضت ــون ال مكتظــة، وكســر القان
أكثــر مــن ســتة ســجناء فــي الغرفــة الواحــدة، فــي حيــن يوجــد 
17 مبنــى تابعًــا لســجن جــو المركــزي، فضــاً عــن وجــود 

ســجون أخــرى(.

موقفًـا،   الغـرف  دخولهـم  رغـم  السـجناء  سـجّل  وبهـذا 
خصوصًـا أنَّ الضابـط عيسـى إلياسـي لـم يجـد جوابًـا، وكأنَّـه 

بالفـرار. ولاذ  حجـرًا  أُلقـم 

فقلـت مسـتهزئًا: يـا لـه مـن جبـانٍ، كان يسـتعرض عضلاته 
علينـا ويمعـن فـي إذلالنـا وإجبارنا علـى الوقوف لـه عندما كنَّا 
فـي الخيـام، والآن أصبـح فـأرًا مـا إن تقتـرب منـه حتـى يلـوذ 

بالفرار.

أبو محمد: ألا يوجد هناك إحياء لمناسبة هذه الليلة؟!

بلـى، سـيبدأ الإخـوة بعد قليـل لنتوجـه إليهم. قلتهـا مجيبًا. 
وبينمـا نحـن نمشـي عائديـن قلـت لـه: حتى إحيـاء الشـعائر لم 
يسـلم مـن آفـة الاكتظـاظ، ف الزالـت الإدارة تصـرّ أن تكـون 
الشـعائر فـي صالـة التلفـاز داخـل العنابـر وهـي لا تسـتوعب 
إلـى  الإحيـاء  نقـل  ترفـض  بينمـا  الهائلـة،  السـجناء  أعـداد 
المركـزي  المـكان  لكونـه  العنابـر،  بيـن  المشـترك  المسـجد 
والتعليميـة. الدينيـة  والبرامـج  والـدروس  الفعاليـات  لإقامـة 
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-  جهـااااااد، أبومحممممـد، أيـن أنتـم، أنـا أبحـث عنكـم 
منـذ سـاعة. كان ذلـك صـوت أبـي مريـم الـذي جـاء مهـرولً 

نحونـا، وهـو يلهـث مـن التعـب.

أبـو محمـد: مـاذا هنـاك يـا أبـا مريـم؟! هـل حـدث مكـروه 
ما؟!.

ابتسـم أبـو مريم ابتسـامة عريضة، ثـم قـال: لا، ولكن هناك 
شـخصًا يودّ رؤيتكما.

تبادلنـا أنـا وأبـو محمـد نظـرات التعجـب، وقلنـا بصـوت 
واحـد: ومـن هـو ذلـك الشـخص؟

- تعـالا معـي وسـأخبركما. قالهـا أبـو مريـم، وهو يسـحبنا 
مـن أيدينا، ويمشـي بسـرعة، دخلنـا إلى أحد العنابـر، وتوجهنا 
إلـى غرفـة قـد تكدسـت النِّعـال والأحذيـة علـى بابهـا، فتحنـا 
البـاب، وإذ بأعـداد كبيـرة مـن الإخـوة الذيـن قـد جلسـوا على 
شـدّ  وقـد  مرئيـة،  الأرض  تعـد  لـم  حتـى  والأسـرّة  الأرض 
انتباههـم شـخص يقابلونـه، جالـس قـرب السـرير الـذي يقـع 

قـرب البـاب.

لقد أتيت بهم يا معلّم. قالها أبو مريم ببهجة.

ملامحـه  وبانـت  قدميـه،  علـى  الشـخص  ذلـك  فوقـف 
المعهـودة،  وبشاشـته  الآلام،  تمسـح  التـي  وابتسـامته  البهيـة 
ـه المعلّـم، مـا إن وقـع بصـري عليـه، حتى انهمـرت دموعي،  إنَّ
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لذلـك، كان  وأسـرعت نحـوه، وقبّلـت جبينـه رغـم ممانعتـه 
ا مليئًـا بالدمـوع والأشـواق للذكريـات، كانـت تلـك  لقـاءً حـارًّ
المـرة الأولـى التـي يأتي فيها إلـى المبنى ضمن إحياء الشـعائر 

الدينيـة.

جلسـت ليكمـل المعلّـم حديثـه الـذي كان جلّـه عـن أهمية 
الحضور واسـتغلال الأشـهر العبادية القادمة )رجب وشـعبان 
ورمضـان( في الانغمـاس بالعبادة وعدم تضييـع هذه الأوقات 
الثمينـة، كمـا حـثَّ علـى إقامـة الـدروس، والحضـور الدائـم 
ا إلـى حديثـه،  فيهـا، وعـدم إضاعـة الوقـت، كان الـكل منشـدًّ

ويتفاعـل معـه بشـكل ملحـوظ عجيب.

للأحيـاء،  مقبـرة  مـن  السـجن  إحالـة  المعلّـم  مقصـد  كان 
إلـى مدرسـة نكـون فيهـا أحيـاء بقلوبنـا، ونحطم هـذه الأغلال 
بالاسـتفادة مـن وقتنـا، أي لا نكـون عـددًا ب القيمـة يحسـب 
أراده  مـا  الغنـم، وهـو  القطيـع مـن  يـوم مرتيـن كحسـاب  كل 
وسـعى إليـه هـذا النظام الفاشـل، وحطمـه الكثير من السـجناء 
بمختلـف مواهبهـم. فمـن كاتـب لروايـة مـن خلـف القضبان، 
للقـرآن، ومبتكـر لأعمـال  ونحّـات ورسّـام وخطّـاط ومعلّـم 

يدويـة وفنيـة رائعـة، وأمـور لا تعـدّ ولا تُحصـى.

جـد  )قريـة  مـن  الغنـي  عبـد  حسـين  المعتقـل  عمـل  كان 
حفـص( كنجـمٍ بـازغ بينهـم، فقبـل حوالـى شـهر وقعـت بيـن 
فيهـا  يتنـاول  المقـدام(  )آدم  بعنـوان:  هـو  كتبهـا  روايـة  يـدي 
قصـة خياليـة للصـراع الأزلي بين الحـق والباطـل، وبين الخير 
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والشـر، بيـن شـخصية حاكم ظالـم اسـمه آدم، ورغـم أنَّها أول 
ا من حيـث الفكرة  عمـل روائـي يقـوم بـه إلَّ أنَّـه كان رائعًـا جـدًّ

والأسـلوب والمسـتوى الأدبـي.

كانـت تلـك الروايـة دافعًـا لـي لكثيـر مـن الأمـور، ومنهـا 
هـذا العمـل الروائـي، إنـه نـوع مـن الانتصـار علـى القضبـان 

أمواتًـا. نُصبـح  لئ ال مقاومـة  ان، وهـو  والسـجَّ

الغنـي(  أيـام، حتـى فاجأنـا )حسـين عبـد  تمـرّ سـوى  لـم 
بانتصـار مـن نـوع آخـر، فضمـن احتفـال بمولـد السـيدة فاطمة 
الزهـراء عليهـا السالم كانـت المفاجـأة، وهي عقـد قرانه على 
وأشـاع  كثيـرًا  أفرحنـا  أمـر  القضبـان،  خلـف  مـن  خالتـه  ابنـة 
البهجـة والسـرور في الأجواء، حتى سـالت دمـوع الفرح على 

وجنتينـا مـن فـرط السـعادة.

كنـت سأسـبق )حسـين عبـد الغنـي( إلـى هـذا الأمـر، لـو 
وافـق أهلـي وأهـل الفتاة التـي تنتظرني خارج السـجن بصمود 
وإيمـان. مـا تزال تنتظر رغـم ضغوط أقاربها فـي محاولة منهم 
ليوهنـوا صبرهـا، أو يغروهـا بعـروض الزواج هنـا وهناك. لقد 

قابلتهـم برد حاسـم وصريـح: سـأنتظر خـروج المعتقلين.

كل  ـل  تحمُّ علـى  نفسـها  وطنـّت  اعتقالـي،  لحظـة  منـذ 
فـي ذلـك  الأيـام، وسـاعدها  ريـاح  بهـا  تميـل  لئالَّ  الصعـاب 
قربهـا مـن والدتـي التـي أصبحـت مثل والدتهـا، والتي سـألتها 
بصراحـة ووضـوح ذات يوم: هـل سـتنتظرينه؟ فأجابت بذلك 
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الجـواب الـذي يثلـج القلـب: سـأنتظره حتـى لـو قضـى فتـرة 
حكمـه كاملـة.

فـي  لوالدتـي  إلـى صبرهـا وصمودهـا ومآزرتهـا  وإضافـة 
أحلـك الظـروف والمحـن، وإعانتـي علـى تدبيـر الكثيـر مـن 
الروايـة،  الكثيـر مـن الأعمـال، ومنهـا هـذه  الأمـور، وإنجـاز 
كانـت السـرّ الـذي يجعلنـي أبـدأ كل يـوم بابتسـامة، والأمـل 
اجتيـاز  علـى  سـاعدني  والـذي  وأتنفسـه،  بـه  أعيـش  الـذي 
والوفـاء  الحـب  امتحـان  اجتـازت  فلقـد  والمحـن،  الشـدائد 
والصبـر والتضحيـة بجـدارة وبقلب أبيض ينبـض بالحب نادر 
الوجـود فـي هـذا العالـم، سـتنتظرني وسـينتظرنا هـذا الشـعب 

فـي يـوم النصـر وانتـزاع الحقـوق القـادم لا محالـة.

لـم ولـن يسـاورنا شـك فـي أنَّ ذلـك اليـوم قـادم لا محالـة، 
حتمًـا،  بضيائهـا  السـاطعة  الحريـة  شـمس  فيـه  سـتبزغ  يـوم 
الأبـواب  فيـه  وتفتـح  ـا،  حقًّ والقضبـان  القيـود  فيـه  وتنكسـر 
المؤصـدة علينـا حالً، وسـيحتفل فيه كل هذا الشـعب، رجالً 

ونسـاءً، صغـارًا وكبـارًا.

يـومٌ يعـود فيـه أفـواج المعتقليـن الصامديـن إلـى أهاليهـم 
وأحبتهـم مكلَّليـن بالزهـور، مزفوفيـن بالأزاهيـج والزغاريـد، 
أُمّهاتهـم المحترقـة  يثلـج قلـوب  النصـر عرسًـا لهـم،  ليكـون 
بنيـران الصبـر والفـراق، ويشـفي جـرح قلـب أم الشـهيد التـي 

سـتتيقن أنَّ دم ولدهـا قـد آتـى أُكلـه ولـم يذهـب هـدرًا.
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ليسـجل التاريـخ تضحيـات هـؤلاء الشـباب بأحـرف مـن 
العبـرات،  نلفـظ الكلمـات؛ بـل سـتخنقنا  ذهـب، عندهـا لـن 
ولـن نمشـي على الأرض؛ بل سـنحلّق في السـماء، وسـترفعنا 
دنـاه منـذ بدايـة  ي شـعار لطالمـا ردَّ الأيـدي والأكتـاف، ويـدوِّ
الاحتجاجـات عند 2011م لإيماننـا بالنصر وهو: )منصورين، 

والناصـر اللـه(.

ولكـن إلـى ذلـك الربيـع، كـم مـرة سـيمرّ علينـا الخريف؟! 
إلـى ذلـك اليـوم لسـنا فـي أمان، ولـن نكون فـي أمان مـن رياح 
بطـش وزارة الداخليـة ومنتسـبيها، وحملاتهـا القمعيـة باسـم 
الشـغب، لإنهـاء إضـراب هنـا  أو مكافحـة  القانـون،  مخالفـة 
وهنـاك، أو القضـاء علـى موجـة مطالبـة بالحقـوق المسـلوبة 

بيـن الحيـن والآخـر، دون رادع!

فأيـن الأمُـم المتحـدة والـدول دائمـة العضويـة فـي مجلس 
الأمن؟!

وأيـن مجلـس حقـوق الإنسـان والمنظمـات الدوليـة مـن 
كل هـذه الانتهـاكات، فخيـارات البطـش والتنكيـل مـا زالـت 
مفتوحـة علـى مصراعيهـا، ومـا زلنـا لا نعلـم مـا قـد تخفيـه لنـا 
صفحـات المسـتقبل، إلَّ أنَّنا ورغم موجـات التكتم والتضليل 
لـه  ونقـول  نصـدح  سـنظل  المسـتبدّ  النظـام  لهـذا  الإعلامـي 

ولـكل العالـم: لـن تخنقـوا الحقيقـة. 



348
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